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  شكر وعرفان

الله عز وجل أولا وأخيـرا الـذي   والشكر الحمد 
وفقني بعونه تعالى فـي إنجـاز هـذا العمـل     

  .المتواضع
بأسمى معـاني الشـكر والتقـدير     أتقدمكما 

والعرفان إلى الأستاذين المشرفين الـدكتور  
والدكتور يوسف مناصرية  يمــلام بلقاسـبوع

اللذان مهما حاولت أن أعبـر عـن جهـدهما    
العلمي ورفيع أخلاقهما فإنني لـن أسـتطيع أن   

   .هما حقهما في ذلكيأوف
ــى دور الأرشــيف   ــدم بالشــكر إل ــا أتق كم

نســية والفرنســية والمركــز الجزائريــة والتو
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 

للحركـة  وثورة أول نوفمبر، والمركز الأعلـى  
الوطنية التونسية علـى مـا قـدموه لـي مـن      

  .مساعدات



أ  

  ةـــمقدم
هناك العديد من المواضيع والإشكالات العامة في مجال حركـات  

 ،التحرر التي عرفتها بلدان المغرب العربي تحتاج إلى الدراسة والتحليـل 
كما أن تاريخ الثورة الجزائرية يحتاج أيضا إلى المزيد من الدراسة في عدة 

سـية  جوانبـه السيا مـن  مما كتب عن تاريخ الثورة وبالرغم  ،جوانب
مازلت تحتاج إلى البحث والتنقيب والاهتمام مـن  جوانب  ،والعسكرية

التحرر المغاربية علـى وجـه   قبل المؤرخين والباحثين وربطها بحركات 
ذلك أن هذه  ؛وحركات التحرر في العالم على وجه العموم ،الخصوص

  .بحركة استعمارية كادت تكون واحدةجهت والحركات قد و
ن تونس والمغرب ثورة تحريرية سبقت وقد عرف كل من القطري

الثورة الجزائرية، وواجهها الاستعمار الفرنسي بقوة ولم يوليهما أهمية إلا 
فبفضل عنفوان الثورة الجزائرية اسـتطاع   .بعد انفجار الوضع في الجزائر

وعلى الرغم مـن   .البلدان أن ينالا استقلالهما لتتفرغ فرنسا إلى الجزائر
ين الجزائريين والفرنسيين، فإن الجزائر اسـتطاعت أن  المواجهة العنيفة ب

  .1962تسترد استقلالها في صيف 
وقد حاولت فرنسا عزل الجزائر عن أشقائها في المغرب والمشرق 

لأن العلاقات بين الشعوب العربية كانـت  ذلك ،العربيين دون جدوى 
  .متينة ومتأصلة عبر التاريخ

لجزائرية التونسـية أثنـاء   العلاقات ا "ويهمنا في هذه الأطروحة
الحـدود   :اعتبارات عديدة أهمها ،"1962-1954الثورة التحريرية 

المتلاصقة التي سهلت على الجزائر بناء قواعد خلفية للثورة وربط القطر 



ب  

ضمان اسـتمرارية  من أجل  الجزائري بالعالم العربي عبر التراب التونسي
, وجستي للثورة عبر تـونس أو بعبارة أخرى استمرارية الدعم الل, الثورة

والتي كانت تراهن هي الأخرى على الثورة الجزائرية في عـدة قضـايا   
وقد تأثرت تأثرا مباشرا بكل الأحداث السياسية والعسـكرية   .مصيرية

ولذلك كان لابد مـن تحديـد علاقاـا    , التي كانت تحدث بالجزائر
  .السياسية والعسكرية مع جيش وجبهة التحرير الوطني

عت دموضوع العلاقات التونسية الجزائرية من المواضيع التي اسـت د و يع
اهتمامنا منذ مراحل مبكرة في دراستنا الجامعية لذلك جاء اختياري لهذا 

  :أهمهاالموضوع نتيجة عدة دوافع وأسباب لعل 
كنت أفكر في هذا الموضوع كعنوان لرسالة الماجستير ولكـن   -1

الموضوع لأتناولـه   أعرضت عن ذلك وارتأيت أن أؤجل دراسة
  .الدراسات البعدية وكان لي ذلك من خلال هذه المذكرةفي 

الرغبة في فك رموز العلاقات الجزائرية التونسية خـلال ثـورة    -2
 .والتي كانت تتميز بنوع من الشد والجذب, التحرير الجزائرية

محاولة الوقوف ومعرفة مدى ما قدمته الحكومة التونسية للثـورة   -3
 .تلف مراحلهاالجزائرية في مخ

بميزة خاصـة في إطـار   شغفي الخاص ذه المواضيع التي تتسم  -4
 .العلاقات الدولية التي يلعب فيها التاريخ والجغرافية الدور البارز



ج  

محاولة إبراز مدى قدرة الثورة الجزائرية على ربـط العلاقـات    -5
الأخوية مع دول الجوار ومحاولة توظيف هذه العلاقات وتكييفها 

 .ى ا بيان أول نوفمبر؟ئ التي نادمع المباد

تتمثل إشكالية الموضوع في محاولة الإجابة على التسـاؤلات   :الإشكالية
  :التالية

ما طبيعة العلاقات الجزائرية التونسية خلال الثورة الجزائريـة؟ وكيـف   
ي فارقتها الزمانية والمكانيـة؟ مـا هـي    ا هوم ؟بدأت هذه العلاقات

  .ها الثورة الجزائرية في تحديد هذه العلاقات؟الاستراتيجية التي ستطبق
ما مدى استفادة الثورة الجزائرية من الجغرافيا التونسية من خلال تموقع  

وتموضع جيش التحرير الوطني على الحدود الغربية التونسـية المقابلـة   
وكيف تم استغلال هذه الحـدود في مجـال    للحدود الشرقية الجزائرية؟

ة إلى الجزائر؟ وكيف كـان تموضـع اللاجـئين    المؤن والأسلح إدخال
ما طبيعة العلاقات السياسية بين جبهة ؟ داخل القطر التونسيالجزائريين 

م وما طبيعة 1958 -م1956التحرير الوطني والحكومة التونسية بين 
  هذه العلاقات بعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية؟ 

مها جيش التحرير الوطني الجزائري مـع  ما هي طبيعة العلاقات التي أقا
التونسيين في اال العسكري؟ وكيف كان نشاط جيش التحرير الوطني 
بالأراضي التونسية وما موقف الحكومة التونسية من ذلك لاسيما بعـد  
ظهور قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية؟ 

الذي قدمته الحكومـة التونسـية    و الثقافي ما مدى الدعم الاجتماعي
للثورة الجزائرية واللاجئين تحت ضغط الشعب التونسي المؤيـد للثـورة   



د  

الجزائرية؟ ما مدى المساعدات المقدمة للجزائر عبر الأراضي التونسية من 
خلال نشاطات الهيئات والمنظمات الإنسانية العالمية؟ ما هـو الموقـف   

أجل إحداث خلاف وبلبلـة بـين   الذي اتخذته السلطات الفرنسية من 
الحكومة التونسية والثورة الجزائرية سياسيا وعسكريا؟ هل فعلا نجحت 
الثورة في إقامة علاقات حقيقية مع جيراا وما مدى اسـتمرارية هـذه   

  .العلاقات ورسم معالم ما بعد الاستقلال؟
  :المحتـــوى

ول ارتأينا قسمنا موضوعنا إلى فص ،وبغرض الإجابة عن هذه التساؤلات
تناولنا فيه الوضع السياسي للجزائـر   فصل تمهيديأن نبتدئ الدراسة ب

وقد حاولنـا في هـذا    .1954إلى غاية سنة  1945وتونس منذ سنة 
المدخل تسليط الضوء على تطور نشاط الحركة الوطنية في كـل مـن   

وكذلك حاولنـا أن نـبين    .الجزائر وتونس خلال الفترة السابقة الذكر
من الجزائر وتونس من خلال لعلاقات بين الحركة الوطنية في كل طبيعة ا

تجاه الثوري التي حدثت بين البلدين لاسيما في إطار الا تتصالابعض الا
نتصار للحريات الديمقراطية في الجزائـر والحـزب   الذي مثلته حركة الا

كما أشرنا أيضا إلى الوضع السياسي الذي الدستوري الجديد في تونس 
  .دا بتونس والسياسة الاستعمارية الممارسة ضد الحركة الوطنيةكان سائ

تناولنا في هذا , فهو بعنوان الكفاح المسلح في البلدين :أما الفصل الأول
لكفاح المسلح في الجزائر من خـلال الثـورة التحريريـة    الفصل بداية ا

وظروفها العامة كحركة شاملة متسمة بطابع الشعبية هدفها تحرير البلاد 
  .م1954ن نير الاستعمار مثلما أكد ذلك بيان أول نوفمبرم



ه  

كما تطرقنا إلى الكفاح المسلح في تونس والتي تعود جذوره إلى بدايـة  
الفرنسـية   تصـلاحا بعد ذلك فشل الإو .تأسيس الحزب الدستوري

تفجير الثورة وسياسة القمع الممارسة ضد الحركة الوطنية والتي أدت إلى 
التونسية التي تركز نشاطها في مناطق رئيسية مثـل تـونس العاصـمة    

وكيف لجأت السلطات الفرنسية إلى منح الاستقلال لتـونس  , وبتررت
ولعـل   .بعدما أدركت أا أمام عملية تحررية شاملة في المغرب العـربي 

لسياسة خذ وطالب أدت إلى حدوث انشـقاق  بورقيبة  بتطبيق الحبي
تونس وقد ظهرت معارضة تزعمها صالح بن يوسف لم تلبث أن  داخل

 .حملت السلاح وواصلت الكفاح بعد تسليم أنصار بورقيبة لأسلحتهم
وقد مارست فرنسا ضد هذه الحركة حربا شاملة أدت إلى القضاء عليها 

  .م1956بالتنسيق مع بورقيبة عام 
وقد حاولنا البلدين  فهو بعنوان العلاقات السياسية بين:أما الفصل الثاني 

في هذا الفصل تبيان طبيعة هذه العلاقات السياسية من خلال إبراز دور 
بشأن بعض القضايا السياسـية   ،وخاصة قائدها لحبيب بورقيبة ،تونس

المتعلقة بالثورة الجزائرية بلعب دور الوسيط تارة والمنـاور مـن أجـل    
  .ريةالمصلحة الخاصة تارة أخرى على حساب الثورة الجزائ

بين البلدين والذي بينـا  لعسكري فيتناول العلاقات ا :أما الفصل الثالث
, تمركز جـيش الحـدود  مدى توظيف الأراضي التونسية في من خلاله 

, مقرات للقيادة إنشاءومدى استفادته من الأراضي التونسية من خلال 
ضـافة إلى  هذا بالإ, يات ضد القوات الفرنسيةومواقع خلفية لشن عمل

  .ف هذه الحدود في ريب السلاح إلى الجزائرتوظي



و  

, العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلـدين : ـبرابع وعنونا الفصل ال
براز العلاقات الثقافية من خلال تلك البعثات التي كانت بتونس إحاولنا 

نا في الاجتماعي دور كما أبرز, في إطار تعزيز هذه الروابط بين البلدين
سانية كالهلال الأحمر الجزائري الذي كان يعمل جنبـا إلى  نالمنظمات الإ

جنب مع بعض المنظمات الأخرى على الأراضي التونسية لتقديم العون 
  .جئين الجزائريينللا

آثار الثورة الجزائرية علـى العلاقـات    :فهو بعنوان امسأما الفصل الخ
نـذ انـدلاع   بحيث تناولنا فيه دراسة الفترة الممتدة م ،التونسية الفرنسية

والصعوبات التي واجهتها تونس خـلال   ،1957الثورة التحريرية إلى 
وقف المسـاعدات الماليـة   هذه الفترة تحت تأثير الثورة الجزائرية ومنها 

طع أن تكون هذه الأخيرة بعيدة عن واقع تالفرنسية لتونس بحيث لم تس
يرة على أمن ضافة إلى آثار هذه الأخإ .وتطور الثورة التحريرية الجزائرية

ى الحـدود  عتداءات الفرنسية المتواصلة عللإواستقرار تونس فيما يخص ا
فيها فكانت جراء تتبع وحدات جيش التحرير الوطني المرابطة  ،التونسية

حادثة قصف ساقية سيدي يوسف نقطة أساسية أمام الحكومة التونسية 
ة الفرنسية في للمطالبة بالجلاء الفرنسي التام عن مختلف القواعد العسكري

  .تونس ومنها القاعدة بتررت
  : عــالمنهج المتب

هذه الدراسة اعتماد المنهج التاريخي الوصفي والاستدلالي خلال حاولنا 
والتحليلي، وأحيانا اعتمدنا المقارنة للوصول إلى الإجابة علـى بعـض   

  .في المصادر المعتمدة التساؤلات الملحة التي فرضتها الأحداث المذكورة



ز  

  : صادر والمراجعالم
ثراء لإنظرنا هامة كانت في تي مجموعة من المصادر والمراجع وال ناعتمدا

المصادر الأرشـيفية  أهمها فكانت . عناصره المختلفة يةتغطهذا البحث و
وقـد   .إشكاليات الموضـوع بعض لإجابة على التي حاولنا من خلالها ا

وأرشيف متحف  تسنى لنا الحصول عليها من الأرشيف الوطني الجزائري
والمركـز  , وكذلك من الأرشيف الوطني التونسيااهد بولاية تبسة، 

الأعلى للحركة الوطنية بتونس هذا بالإضافة إلى بعض الوثائق المتعلقـة  
  .)فانسان(بالثورة وكان مصدرها الأرشيف الفرنسي

المصادر الشفوية من خلال التسجيلات التي تحصلت عليهـا   ناكما وظف
ن لاسيما بتونس وهي اهدين تونسيين قاوموا الاسـتعمار  خارج الوط

  ".الطاهر لسود"و" عبد الوهاب السندي" ومنهم نذكر السادة الفرنسي 
وقد تنوعت مصادرنا بين الوثائق إلى الشـهادات إلى الكتـب حيـث    

, )الأمل(مذكرات شارل ديغول:إعتمدنا على المذكرات الشخصية مثل 
  .إلخ..لأحمد توفيق المدنيبالإضافة إلى حياة كفاح 

تحصلنا عليها من خلال زياراتنا لمدينـة  كما اعتمدنا على مراجع أخرى 
للمؤلـف  " مسيرة زعيم"كتاب : تونس والتي استفدت منها كثيرا مثل

  .بوجلابيةللمؤلف نور الدين " معركة بتررت"وكتاب , الطاهر بلخوجة
, لفتحـي الـديب  " رعبد الناصر وثورة الجزائ"هذا بالإضافة إلى كتاب 

وغيرها , لمحمد حربي" جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع"وكتاب 
  .من المراجع المتنوعة



ح  

اللغـة العربيـة   المنشورة في مجلات عديدة بإلى المقالات  بالإضافةهذا 
مجلة المصادر التي يصدرها المركز الوطني للدراسـات  أهمها . والفرنسية

وسلسلة الملتقيات الـتي  .وثورة أول نوفمبروالبحث في الحركة الوطنية 
  .يصدرها المعهد الأعلى للتاريخ والحركة الوطنية التونسية

كانـت   عدة صعوبات منها ما كانت موضوعية ومنها ماوقد واجهتنا 
فتتعلق بصعوبة التحكم في الموضـوع ونـدرة   أما الموضوعية , شخصية

فيمـا يتعلـق   المعلومات وإن وجدت جاءت في شكل إشارات لاسيما 
كما لم أتمكن من الحصول علـى دراسـات    .و الخامس بالفصل الرابع

هـذا  , الذي مازال يحتاج إلى دراسة معمقـة وافية حول هذا الموضوع 
بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الوثائق من مراكز الأرشيف في حالة 

  .توفرها
سـتاذ  الأوفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسـتاذين المشـرفين   

 ـال ،والأستاذ الدكتور يوسف مناصـرية الدكتور بوعلام بلقاسمي   نذيل
اف علـى هـذه   مسؤولية الإشر مالي نعم السند من خلال تقبله اكان

خالص تشكراتي على كل اهودات الـتي   ماكما أوجه له .الأطروحة
 .ها معي منذ تسجيلي إلى اللحظة التي أنجزت فيهـا هـذا العمـل   بذلا

  .عنا كل خير وأبقاهما سندا لكل الباحثين فجزاهما االله
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الحـركتين الـوطنيتين الجزائريـة     تطـور  اول هذا الفصلـيتن
الثـورة التحريريـة   اية الحرب العالمية الثانية إلى اندلاع والتونسية منذ 
ويبرز أوجه التشابه بين الحـركتين في كفـاح    .1954الجزائرية سنة 

ذلك أن الاسـتعمار   ،العشرينالقرن و ع عشرسالتا قرنال ذلشعبين منا
اب واصطدم بروح مقاومة شديدة، بينما شوهو ر الفرنسي دخل الجزائ

أسـاليب  في الجديـدة   بالمعطيـات وصل إلى تونس وهو شيخ تـأثر  
الاستعمار، ومع ذلك واجه مقاومة قويـة اسـتفادت مـن التجربـة     

بنائها إلى تونس وتزعموا بعض أوجه الجهاد بعض أ والتي نزح ،الجزائرية
وذلك على الرغم  ،المسلحةالمقاومة ووالثقافة والسياسية ا في الصحافة 

قد ترك بصيصا مـن أمـل   من أن نظام الحماية الفرنسي في تونس كان 
العربي الإسلامي، م يخلاله من سلطة الباي والتعلللتونسيين يتنفسون من 
  .)1(طلبا للعلم والصحافة، وحرية التنقل

  : الأول المبحث
   :1954-1945الحركة الوطنية الجزائرية 

وقوية وعنيفة  سةكانت المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي شر  
قسـنطينة وتميـزت   ببرز زعمائها الأمير عبد القادر وأحمد بـاي  أمن 

سـتطيع  نمراحل  ةبعدبالرفض الكامل للوجود الاستعماري، وقد مرت 
  :يلي ا فيماددهنحأن 

                                                
، تحقيق ، المرآةحمدان، خوجة: لمقاومتين الجزائرية والتونسية طالعلمعرفة بعض أوجه الخلاف والتشابه بين ا-)1(

، النازلة التونسيةومحمد السنوسي،  .1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزا ئر،2ط،العربي الزبيريمحمد 
  .1976دار المنشورات التونسية، 
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المرحلة الأولى منذ بداية القرن التاسع عشر واية العقد الثالـث مـن   -
في عبـد القـادر   ، وتزعمها الأمير 1928إلى  1830القرن العشرين 

تزعمها  متيجة و فيالغرب والوسط والجنوب إلى جانب زعماء المقاومة 
مـا  ك .أحمد باي في الشرق إلى جانب قادة آخرين مثل الشيخ الحـداد 

 ،في الجنوب أولاد سيدي الشـيخ في الجنـوب الغـربي    م المقاومة زعت
  .الشرقيمود في الجنوب آ الشيخو
ر هـو بظع بداية القرن العشـرين  ـة مـة الثانيـرت المرحلـوظه -
 ــال الاندماجية ةـد النخبـال السياسي على ينضال ن ـتي اتخذت م

طالبـة بالانـدماج   بالم وانتهت ،اـله ون التجنيد الإجباري منطلقاـقان
، وقـد واكبـها   الجزائرييني وتطبيق القانون العام الفرنسي على ـالكل
من طالب بحق الجزائريين ذي نعتبره أول ـد الـير خالـاط الأمـنش

ا لمبادئ الـرئيس ويلسـون، ثم طالـب    ـم وفقـر مصيرهـفي تقري
 ــع محافظـبالمساواة م ين علـى شخصـيتهم العربيـة    ـة الجزائري
  .)1(الإسلامية

وتلت حركة الأمير خالد حركات سياسية أخـرى ظهـر بعضـها في    
الداخل وبعضها في الخارج، وتوزعت مبادئ الأمير خالد بينها، فأخذت 

مبدأ فصل الـدين عـن    1931ين يعنه جمعية العلماء المسلمين الجزائر
الدولة والدفاع عن خصوصيات الجزائر العربية الإسلامية، وأخذت عنه 

                                                
عـدد   الة التاريخية المغربيـة في , ويلسن ذ روبير آجرون بنشر عريضة الأمير خالد إلى الرئيس قام الأستا-)1(

القاسـم،   أبـو :طالع.ونشر الأستاذ سعد االله تفاصيله 206-199ص ص)1980أكتوبر ,تونس( 19-20
للدراسـات  ، المركز الـوطني  2سداسيال، مجلة التاريخ، "لسونيالرئيس و إلى  الأمير خالد ةعريض "سعد االله،

  .15-1، ص1982لتاريخية، الجزائر، ا
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المساواة وأخذ عنه نجم شمال إفريقيا الذي تأسست بناء على  النخبة مبدأ
  .الاستقلالمبدأ تقرير المصير و ،أطروحات الأمير خالد نفسه

ي عـرف إجماعـا   ذال ،رز مفهوم الاستقلالبتلك المفاهيم و توتطور
، وحـزب  1937- 1926وطنيا خاصة في صفوف نجم شمال إفريقيا 

يـات  لحرل نتصـار لاا، وحركـة  1946-1937الشعب الجزائري 
ة الخاصة ظمخرجت المن، وهي الحركة التي 1954-1946الديمقراطية 

  .المفجرة للثورة من رحمها
التركيز على الفترة التي تلت اية الحرب العالمية الثانيـة   هنا ويهمنا    

  .1945مايالثامن فرنسا مجزرة  بارتكابوالتي كانت بدايتها 
الفرنسيون إلى النتائج التي كان  ،1945 ماي الدموية 8جرائم لم تؤد و

ينتظروا وهي القضاء على الروح الوطنية لدى الجماهير الشعبية وعلى 
التشكيلات الحزبية بل بقي الشعب الجزائري مجندا في سـبيل انتصـار   

  .ير الاستعمارنطامحه الوطنية وتحقيق رغباته في التخلص من م
ة واسـتعادت  على أسس جديـد  ،الحركات الوطنيةوانطلقت 

دسـتورية إلى فرنسـا وقيـام    إثر عودة الحياة ال, طها بكل حماسنشا
إلا أن عـودة الأحـزاب    .الثانية الجمهورية الرابعة بعد الحرب العالمية

إنمـا   ،طنية للساحة السياسية هذه المرة ليست ككل المرات السـابقة الو
هـا ضـد   تعتبر مرحلة حاسمة وخطيرة في حياة الجزائر وكفاحهذه المرة 
مرة تطور مفهوم الاتجاه ولأول  ،في هذه المرحلةف ،الفرنسي الاستعمار

علـى   الإبقاءالعسكري مع  الإعدادالثوري من المطالبة بالاستقلال إلى 
لحريـات  لنتصـار  الا"لهذا فقد كانت حركة  ،االعمل السياسي نشط
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كما .حزب الشعب الجزائري السباقة للعمل السري  وريثة" الديمقراطية
 ـ تطور ة الأخـرى في الأطروحـات   ـت مواقف الأحـزاب السياسي

  .بـوالمطال
في الفترة الممتـدة  ائرية ات الأحزاب الجزـرز نشاطـونشير هنا إلى أب

خ انفجار الثورة التحريريـة في أول  ـو تاريـوه 1954و1945بين 
  .نوفمبر
  :للحريات الديموقراطية الانتصار حركة -1
بعـد   1946الثلاثي الأخير من سنة  ئر فيعاد مصالي الحاج إلى الجزا  

وذلك لإعطاء مظهر  ، 1946أكتوبر  30إصدار فرنسا قرار العفو في 
وفرضت عليه عقوبة حظر الإقامة وأستقر في بوزريعـة   ،قانوني لوضعيته

ينـوي  كان  ،اطموح ابرنامج وقد وضع مصالي،  )1(بأعالي مدينة الجزائر
   ,التشـريعية  الانتخابـات تنظـيم   وتصادفت عودته مع ،تطبيقه ميدانيا

 ،1946برئاسته في أكتـوبر  اللجنة المركزية لحزب الشعب  فاجتمعت
وبرز خـلال   ،عدمها الانتخابات منفي  ة الحزبللنظر في قضية مشارك

وتبناه مصـالي   ،المشاركة الأول إلىدعا  ،ان تمامانرأيان متباي الاجتماع
وتبناه حسـين لحـول    )*(خاباتنتلامقاطعة ا الثاني إلى ودعا ،وأتباعه

                                                
 40،  منشورات الذكرى )1947-1898(مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية بنيامين سطورا، -)1(

  .197، ص2002، الجزائرللاستقلال، وزارة ااهدين،
لقد كانت فئة الشباب في هذا الحزب تعارض المشاركة في هذه الانتخابات بسبب الموقـف السياسـي   - ) (*

الأمـين دبـاغين،   : بأنه من الأفضل بقاء الحزب سريا حتى لا يخطر بنفسه ومنهم السريع المتبدل وكانوا يرون
  .حسين عسلة، جمال دردور
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اش طويل تمكن مصالي بصعوبة كبيرة مـن إقنـاع   ـوبعد نق ،وأتباعه
  .)1(المضاد له بتبني فكرته الرأي 

وبعد التجربة المريرة التي خاضها حـزب الشـعب بخصـوص    
بـه مـن إـام     اتسـمت وكيفية إجرائها وما , التشريعية الانتخابات

تقييمـي   اجتماع عقدكان عليه  الاستعماريةغموض من قبل الإدارة و
 ,وتسطير خطة عمل للمدى القريب على الأقـل  ,للتجربة التي خاضها 

  الانتصـار حركـة  الجديدة  تحت التسمية اسري اجتماعا ومن هنا انعقد
وخلاله طرحـت   ،1947فيفري16-15يومي  الديمقراطيةللحريات 

 وعملـه  ،تحديد نشـاط الحـزب  منها على وجه الخصوص عدة قضايا 
    .)2(السياسي المعلن وغير المعلن

برز الكفـاح   ،للحريات الديموقراطية الانتصارحركة  اسموتحت 
وأصـبح   ،الجديد للتيار الثوري في الحركة الوطنية الجزائريـة السياسي 

حـزب   فإن اسـم  عند المناضلين اأم ،الاسمإداريا وقانونيا يعرف ذا 
  .)3(بينهممتداولا الشعب 

قـد أولاهـا    ،السابقة التي تم التعرض إليهـا  الانتخاباتكانت 
ية كبيرة على أساس ما ستؤدي إليه من نتائج هامـة علـى   الحزب أهم

                                                
، ديوان المطبوعات الجامعيـة،  )1962-1830(أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر  عمار هلال،-)1(

  .362، ص1995الجزائر،  
  .363هلال، مرجع سابق، ص ص -)2(
، ترجمة الحاج الأولى إلى الثورة المسلحة الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية، ساسأحمد مح-)3(

  .273-271، ص2002للاستقلال، وزارة ااهدين  40، منشورات الذكرى )محمد عباس(مسعود 
نية المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط، "1954جذور نوفمبر "مصطفى هشماوي،:و كذلك 

   .58، ص 1954وثورة أول نوفمبر 
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ومـن   ,لقد كان هذا الأمر في أوج توسعه و .الاستقلاليمستقبل التيار 
شاكل كـثيرة  قـد تطرحهـا    عرضة للتأثر بم كان أكثر من غيرههنا 

  .الانتخابيةة السياس
ينمو داخل هـذا  -أو دعاة الكفاح المسلح  -ارهذا التي ومافتئ

لا محالـة إلى  سـيؤدي   الاسـتعمارية أن موقـف الإدارة  إلا  . الحزب
ومـؤامرات الإدارة   ,وعلى الرغم مـن العنـف المتواصـل    ,المواجهة

تحولـه  واصل هذا الأخـير   ,ومعارضة بعض الأحزاب له ,الاستعمارية
لت على وجه الخصـوص في  تمث )1(تدريجيا إلى حركة وطنية ثورية قوية

المنظمة الخاصة الشبه عسكرية التي تمكنت مع الزمن من تحضير وتفجير 
كدت الأحداث التاريخية صحة هذا الخط السياسي الـذي  وقد أ ،الثورة
منشطا ومنظما للحركة الشعبية فهو ذلـك   باعتبارههذا الحزب  انتهجه

  .)2(ستقلاليالاالمطلب  عالحزب الذي يعارض أي مشروع لا يتجاوب م
  :للبيان الجزائري الديمقراطيالإتحاد -2

سيسي الفرنسي الأول علـى قـانون   أبعد أن صادق الس الت
أطلق سراح فرحات عبـاس ورفاقـه في    ،مشروع العفو على الزعماء

  .1946مارس 16
 1946في جـوان   الديمقراطي للبيان الجزائـري  الإتحاد فتأسس

 ،السجن بسطيف بفترة قصـيرة  برئاسة فرحات عباس عند خروجه من
  ،حباب البيـان والحريـة  أ " حركةوبرنامجه لا يختلف كثيرا عن برنامج 

                                                
  .272،ص مصدر سابق أحمد محساس، -)1(
  .68نفس المصدر، ص-)2(
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 باسمه والمعبرة عـن  الناطقة " الجمهورية الجزائرية "وقام بإصدار جريدة "
تبر هـذا  ويع ،"المساواة" وقد كانت الجريدة تصدر سابقا باسم.أهدافه

س فرحات ورفقائه من فكـرة  هات عباتجااو آراءير دلالة على تغيير يالتغ
بين الجزائريين والفرنسيين إلى فكرة إنشاء جمهوريـة جزائريـة    المساواة
  .)1(ذات استقلال ذاتي مرتبط بفرنسا العظمى مستقلة

الديمقراطي الاتحاد  تأطروحاويمكن ملاحظة الفرق الشاسع بين 
 لالوأطروحات حركة الانتصار التي كانت تدعو إلى تحقيـق الاسـتق  

لا نريـد إدماجـا ولا   :" قولهحزبه بفرحات عباس اتجاه  وأوضح .التام
 ــبل غايتن ،ولا سيدا جديدا ،انفصالا ون ـا هي إبراز شعب فتي يتك

 ـ ؛اـواجتماعيديموقراطيا ا ـتكوين في الميـدان الصـناعي    ازـمتجه
نشاء دولة ا هي إـرة وغايتنـة وحـع دولة قويـرك مـمشتوالعلمي 

فواجبنا إذا يملي علينا  ]...[،ةـة الفرنسيـقراطيها الديمفتية تقود خطا
حـتى ندمجـه مـع    ى أسس صحيحة وتاريخية ـبناء مستقبل بلادنا عل

  .)2("قراطية العالمية الحرة الديم
ما يزالـون يؤمنـون   كانوا نرى فرحات عباس ورفاقه  ،وهكذا

لى أساليب أخـرى  إجل تحقيق ذلك أويسعون من ،مع فرنسا  بالارتباط
 عبـاس ، الكاملة التي كان يدعوا إليها الاندماجمتطورة بعيدة عن فكرة 
   .قبل الحرب العالمية الثانية

                                                
 الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة الفترة الثالثـة : عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون-)1(

  .11، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3ج ،47-54
 أبو بكر رحال،: ، تليل الاستعمارفرحات عباس، : ، وكذلك13-12مرجع سابق، ص  ابن العقون،-)2(

  .195ص ،المغرب ،مطبعة فضالة
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 ،يلي برنامج هذا الحزب الذي قدموه إلى البرلمان الفرنسي فيماو
والذي رفضه البرلمـان  والذي يعد بمثابة مشروع دستور جديد للجزائر 

  :اريةالاستعمضغط المعمرين ومديري الشركات بسبب 
ذاتيا لها حكومتها الخاصـة   استقلالاإنشاء جمهورية جزائرية مستقلة -1

  .وعملها الخاص تعترف ا الجمهورية الفرنسية
 ,تدخل هذه الجمهورية عضوا في الإتحاد الفرنسي كدولة مشاركة -2

للدولتين معا تشرف سلطات وتكون العلاقات الخارجية والدفاع الوطني 
  .ائر في ممارسة تلك السلطاتك الجزوتشارالإتحاد 

وتشرف  ،في جميع القطر ،تتمتع الجمهورية الجزائرية بالسيادة المطلقة-3
  .على جميع المواقف الداخلية ومنها الشرطة

بالجزائر بالجنسية الجزائرية وبجميع الحقوق الـتي  يتمتع كل فرنسي -4
متـع  وتقليد الوظائف العمومية وبالمثـل يت  ،للجزائريين كحق التصويت

  .الجزائري في فرنسا بالجنسية الفرنسية وبجميع الحقوق التي للفرنسيين
العام تكون له السلطات التشريعية  بالاقتراعينتخب برلمان جزائري -5

هوريـة الـذي   فتوضع في يد رئيس الجم ،فقط أما السلطات التنفيذية
  .يساعد ه مجلس الوزراء

ويتمتـع   ،حكومة الجزائـر عام تقبل به يمثل الجزائر في فرنسا ممثل -6
  .ستشارية فقطابصلاحيات 

وهما اللغتان الرسميتان في الجمهورية  ،تكون اللغات العربية والفرنسية-7
  .الجزائرية
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 يا اتين اللغتين في جميع مراحلويكون التدريس العمومي إجبار
التعليم وتتكفل الجمهورية الجزائرية بجعله في متناول الجميـع ذكـورا   

   .)1(وإناثا
وبصفة عامة لقد ركز الإتحاد الديموقراطي على محتوى البيان الجزائـري  

وأنـه يـرفض الإدمـاج     ،نه يعمل على تحقيق المساواة والحريةأوأكد 
عن فرنسا ذلك أن الشعب الجزائري في نظره حديث النشأة  والانفصال

والصناعة يشترك مع أمة كـبيرة حـرة ويحتـك     ،بالديمقراطية والعلوم
  .راطية فرنسية عريقة وأكد أن هذا هو تصور حركته وتعبيرهابديموق

بين الجزائريين والأوروبيين في  وعمل فرحات عباس على التوفيق
ولوجيتـه  يوكـان مخلصـا في أيد   .طار دولة حرة مرتبطة مع فرنسـا إ

ويؤمن بما سمـاه   ،به يمقت العنف ويعادي أصحابهزوكان ح .وأفكاره
ون اللامحـدود مـع مـن سمـاهم     وبالتعا ،"الثورة بالقانون " زعيمه
قراطيين الفرنسيين ولعل ذلك يعود إلى أن أغلبية أعضائه تنتمي إلى بالديم

  .)2(الطبقة البرجوازية
قبـل الحـرب العالميـة     الاتجـاه صـحاب هـذا   أولقد كان 

مما جعلهم بعيدين  ,يؤكدون على الطابع الفرنسي النهائي للجزائر,الثانية
بعـد  وقام هذا التيار  ،الاستقلالوفكرة  ،الوطنيةكل البعد عن الفكرة 

ببناء تصـوره الخـاص    ، التطور الحاصل فيه بعد الحرب العالمية الثانية
                                                

الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائريـة مـن    :وكذلك يحي بوعزيز 14ابن العقون ،مرجع سابق،ص- )1(
  .103ص،1987،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،)1948-1912(خلال نصوصه

  .114ص ،مرجع سابق ، الاتجاه اليميني، بوعزيز  -)2(
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دسـتور الجمهوريـة   في مشـروع  ،قراطيالديم بكيفية ممارسة العمل 
قراطي للبيـان الجزائـري للمجلـس    زائرية الذي قدمه الإتحاد الديمالج

والبرلمان الفرنسـي علـى    ،1946ت وأ 19في  ،التأسيسي الفرنسي
ن المطالبة ببرلمان هنا إلى أ كما نشير. 1947مارس 21شكل قانون في 

ساسيا عند فرحات عباس وحركته السياسية بعد أصبح مطلبا أجزائري 
  .)1( الحرب العالمية الثانية

 ،1943كبر من بيان فيفري ن هذا التصور مستمد في جزئه الأإ
يتضمن الحرية والمسـاواة   ،زائر بدستور خاص االذي طالب بتزويد الج

حريـة  , دون تمييز عرقـي أو ديـني   ،المطلقة بين سائر سكان الجزائر
وذا فقد أحدث فرحـات عبـاس    ،إنشاء الجمعياتوحتى , الصحافة

وأن الرأي العام القـومي   ،المفاجأة ذا المشروع خاصة , ورفاقه النواب
  ،زائريين يدعون إلى تحقيـق المسـاواة  قد تعود على سماع المعتدلين الج

  .)2(والسياسية  الاجتماعيةوتوفير بعض الحقوق 
  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-3

الواسـع   الانطـلاق فترة  ،فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تعتبر
النـوادي   و ،المـدارس  أسـيس وت ،الحـر  النطاق في نشر التعليم العربي

أما فيمـا   ،مدرسة  73سست الجمعية في عام واحد أفقد  .المساجدو
التكميلية  الابتدائيةفقد بلغ عدد المدارس  ،يخص نشاط الجمعية التعليمي 

                                                
المركـز الـوطني    ،1د، العدمجلة المصادر "مفهوم الديمقراطية في  أدبيات الحركة الوطنية:"إبراهيم لونيسي -)1(

                            .169-167،ص2005،الجزائر،للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 ـالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله، -)2( ، 1998، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت،    3، جـ

  ).الملاحق( 495-492ص
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تغطي معظم مـدن   ،مدرسة 440حوالي  1948والإعدادية في عام 
لا تـدخل   ،مدرسة 125بلغ عددها   1951وفي عام  ،وقراه  القطر

  .الاحتلالرف إداريا من ط المعطلة فيها المدارس
بد وتم تأسيس معهد ع ،تم تكوين معاهد ثانوية 1947وفي عام 

وهو من بين ثلاثة معاهـد قـررت    ،الحميد بن باديس في نفس السنة
وقد واصـلت   ،الجمعية تكوينها في كل من قسنطينة والجزائر وتلمسان

وتطـوير   ،وإقامة المعاهـد  ،الجمعية نشاطها الحثيث في تكوين المدارس
  .)1(مدرسة 150جملة مدارسها قبل الثورة أكثر من م حتى بلغت التعلي

 فإن ذلك لم يكـن  ذات تيار إصلاحي دينيورغم كون الجمعية 
وإن كان ذلـك يبـدو    ،مور السياسيةلأأصحاا با اشتغاليعني عدم 

عام وواضح عن ولكنه يعبر بشكل  ،للوهلة الأولى أنه يتم بشكل فردي
  .)2(أفكار أصحاب هذا التيار

طالـب بضـرورة    ،ونشير هنا أن الشيخ البشـير الإبراهيمـي  
كذلك إيجاد و ،بالمواطنة الجزائرية على أساس الجنسية الجزائرية الاعتراف

وذلك في –برلمان جزائري–أمام البرلمان ولةؤمسحكومة جزائرية تكون 
  .1944 جانفي3ن لجنة الإصلاحات الإسلامية في تقرير رفض م

                                                
، )ط.س.ب(والتوزيع، الجزائر  للنشر ، الشركة الوطنيةالتعليم القومي والشخصية الوطنية ،رابح تركي-  (1)
  .216-213ص 
، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية يوسف مناصرية :، وكذلك196، صمرجع سابق ،لونيسي -(2)

سعد االله،  :وكذلك.15-9، ص1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،1939-9119بين ربين الح
  .493-492، مرجع سابق، ص ص 3، جـ...الحركة
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لمسلمين برنامجها في القانون الأساسـي الـذي   حددت جمعية علماء او
وتظهـر   ،فصلا تناول فيها الخطوط العريضة لعمل الجمعية 24تضمن 

أهدافها من خلال نشاطات أعضائها وكتابـام وفي مقدمـة هـذه    
  :الأهداف

  .اللغة العربية وآداا وإحياء الإسلاميالمحافظة على الدين -
  .)1(وأمجاده الإسلاميتمجيد التاريخ -

عملت  إلا أا ومع أن جمعية العلماء لم تصرح بعبارة الاستقلال،
أا على تحقيقه وتحضير الشعب إلى انتزاعه، ونجد في نشاطاا ومواقفها 

تعتبر استقلال الجزائر كحق طبيعي يجب أن يناله كل شعب على كانت 
كما نجد معارضتها لقضية الاندماج الذي اعتبرته خطـرا  . وجه الأرض

وبقيت العلاقات بين جمعية العلمـاء   .يرا على وجود الكيان الجزائريكب
والإدارة الاستعمارية متوترة، وازدادت حدة بعدما رفضـت الجمعيـة   

  .)2(مساندة فرنسا في الحرب العالمية الثانية
وبدون العودة إلى علاقات الجمعية مع بلدان المغرب والمشـرق  

الـذي قامـت بـه     الوحدوينشاط فإننا نركز هنا على ال ،)3(العربيين
                                                

دار الغرب الإسـلامي   ،5ط،  2ج ، 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية  ،أبو القاسم سعد االله -)1 (
  .444- 433ص ص  ،2005 ،بيروت 

، المؤسسـة الوطنيـة   1939-1919الاتجاه الثوري في الجزائر بين الحربين العالميتين يوسف مناصرية، -)2( 
  .47-34، ص ص 1988للكتاب، الجزائر، 

  :للتوسع حول علاقة الجمعية بالمشرق العربي طالع-  (3)
-1936عية العلماء المسلمين الجزائريين حول لجنة إغاثة فلسطين العربيـة  بعض وثائق جم" ،يوسف مناصرية

علاقـة  : "، وكذلك، مقاله192-176، ص ص 1988، جامعة قسنطينة، 10، عدد تايرمجلة س، "1938
، جامعة 14، عدد الإنسانية و الاجتماعيةمجلة العلوم ، "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأقطار المشرق العربي

  .24-7، ص ص 2006باتنة، 
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الجمعية بعد الحرب العالمية الثانية، والمتعلق على وجه الخصوص بـالقطر  
التونسي، بالإضافة إلى زيارة الشيخ ابن باديس المتكررة إلى تونس سـنة  

، وتواجد الطلبة الجزائريين بالجامع الزيتوني للدراسـة، فإننـا   1937
التبسي مـع أعضـاء الحـزب    نسجل بعد الحرب تعامل الشيخ العربي 

إذ ذكرت الوثائق الفرنسـية   ،ه القديم والجديديالدستوري التونسي بشق
ن مدرسة الشيخ العربي بتبسة قد تحولـت  أ، 1943المؤرخة في أكتوبر 

إلى قيادة عامة لجميـع الـرواد الـوطنيين الجزائـريين والدسـتوريين      
  .)1(التونسيين

 الزيارات وتناولوا مسائل واستمرت العلاقات بين البلدين وتبادلا
  .تخص البلدين

جوازيـة  استمر الحزب الشيوعي الجزائري في نشاطه ضـد البر و  
الية الفرنسية والجزائرية معـا، وربـط   مة العقوالدفاع عن حقوق الطب

بمفهومـه   ، وعارض استقلال الجزائرفدرالينكفي شكل بفرنسا الجزائر 
لجديد للجزائريين المسـلمين  ا الوجه الوطني ورفض الأخذ بعين الاعتبار

مية، وتجاهلت صحافة الحزب بيـان الشـعب   نحو الهوية العربية الإسلا
، ووقف الحزب إلى جانب سياسة الحاكم العـام  1943الجزائري لسنة 

وكان الحزب متشددا . سياسي وثقافي واسع بإدماجكاترو الذي طالب 
 نهقد اضطر أميضد أعضائه الذين يتنازلون عن ارتباط الحزب بفرنسا، و

ثر تصريحه إالسيد بن على بوكور إلى تقديم استقالته  1940العام سنة 
                                                

النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين "يوسف مناصرية، -  (1)
، ص ص 1998المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الجزائر،  ،6، عددمجلة موافقات، "1940-1953

651-665.  
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، فاعتبره الحزب معاديا للوطنيـة  )الجزائر جزائرية(بالمطالبة بتطبيق فكرة 
بحـق   1943زقان الذي طالب في ديسـمبر  وعمار أه فوخل .الفرنسية

المتزوجـات  المتزوجين بأوربيات أو المسـلمات  الانتخابات للمسلمين 
على والذين يعيشون على الطريقة الفرنسية ويحصل أطفالهم بالأوروبيين 

الجنسية الفرنسية تلقائيا ويتلقون تكوينا فرنسيا، ومن هنا ظهر الحـزب  
فرنسا (كأنه فرنسي لا علاقة له بالجزائريين المسلمين، وانضم إلى تجمع 

  .)1(ؤقتة الفرنسيةوشارك في الحكومة الم) المحاربة
حاول الحزب الشيوعي التقرب من الجمـاهير   1949وفي سنة   

حيث جاء في النداء الـذي أصـدره   الشعبية أثناء انعقاد مؤتمره الخامس 
بإنشـاء جمهوريـة    مطالب صـريحة  ،1949ماي  29هذا المؤتمر في 

المنتخب ديموقراطيا ويمثل فعلا وبرلماا  ،لها دستورها وحكومتها جزائرية
  .سكان الجزائر

قد حاول هذا الحزب في إطار سياسته الواهية إلى التقرب مـن  ل
 ،بإبعاد العناصر الشـيوعية  .جواءلأالعمل على تنقية اوالشعبية الأوساط 

وفي هذا الإطـار   ،امت برفع الشعارات المعادية للحركات الوطنيةالتي 
مين العام للحزب الشيوعي الجزائـري بقصـد   الأ،وزقان أبعد عمار أ

" العامة للعمال ةالكنفيدرالي"ابة نقونشط  ، الجماهير الشعبيةالتقرب إلى
بوضـعها التنظـيم    من التغلغل في الأوساط العمالية وتمكنت ،التابعة له

العمال في كـل مـن فرنسـا     للدفاع عن حقوق النقابي المسموح به
على مطالـب   اعتمادهقدر بالقضية الوطنية ب اهتماماولم يظهر  .والجزائر

                                                
، من مرسى الكبير إلى مجازر الشمال 1945-1940جذور حرب الجزائر انى راي، غولدزيغر، - )1( 

  .421و ص  320، ص 2005، ترجمة وردة لبنان، دار القصبة، الجزائر القسنطيني
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الثورة  اندلاع وحتى )1(كتحسين معيشة السكان ورفع الأجور،اجتماعية
 ـ الحزب  كان بعدها، وما  ــنى سـالشيوعي الجزائـري يتب ة ـياس

 وحـدويا  حزبايكون  نأ يريد وكان ،المشترك يابينالوالتمثيل  لاندماجا
مستقبل  وضع على وأكد .المسلح الكفاح إلى الاتحادينفذ  لا أن  شريطة

قبل البلدان المقاومة للرأسمالية، وربطها بفرنسا وأكد الجزائر في مدار مست
   .)2(على عدم فصلها عنها

  :العمل الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية ةجذور بداي
  : تأسيس المنظمة الخاصة

 إلى لحرب العالميـة الثانيـة  خلال ا تعود أصول الحركة المسلحة
لاء يتدربون بعض أعضاء حزب الشعب مع الألمان حيث بدأ هؤ علاقة

وكان القائـد محمـد    ،م1939صيف خلال على استعمال السلاح 
و هو  ،قة العمل مع الألمانربوراس قائد الكشافة الإسلامية هو رئيس ف

م ونفـي أصـحابه   04/05/1941الأمر الذي أدى إلى إعدامه يوم 
استمر نشاطهم حتى كونـوا  خلايا عمل ثورية وكون النشاط منهم و

  .)(التصادم برئاسة محمد بلوزداد منظمة  م1944سنة 

                                                
، 1، دار البعث،ط1954حتى ثورة نوفمبر  1830مظاهر المقاومة الجزائرية من محمد الطيب، العلوي، - )1( 

  .255-254، ص ص 1985قسنطينة، 
، ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين،  ظل المسيرة النضالية، المنظمة الخاصةالجزائر فيمحمد يوسفي، -  (2)

  .167-166، ص ص 2002منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال،  وزارة ااهدين، الجزائر، 
)(-  و لكنه كان من الجزائر  ،سي مسعود لم يكن من المتطوعين في الجيش الفرنسيعرف محمد بلوزداد بلقب

و إنما أيضـا ضـد    ،ليس فقط ضد الفلاحين و العمال الجزائريين هجهاتربين والثابت أن القمع الذي وبين المغ
الجزائـر،  وكرس نفسه لقضية الشعب  ،من عمره21اهز نثر في نفس بلوزداد الذي كان آنذاك يأ المغتربين مما

  .ثر مرض عضالإ ،1952وهو مؤسس المنظمة الخاصة وأول قادا، توفي 
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واشـتد   .ع الأسلحة والتدرب على اسـتعمالها ـت بجمـوقام
وظهـر في   ،م 1945مـاي   08د مجازر ـبالعمل المسلح بعالإيمان 

يملك الموارد المالية الذي لم يكن  ،وزادـالمقدمة حسين عسلة و محمد بل
 ـأكما  ،الضرورية زب و بقـي  نه ظل مكتوف الأيدي بإرادة قيادة الح

 .فكرة تجريبيـة مشروعه الخاص باموعات التدريبية بعض الوقت مجرد 
فيفـري   16-15أيـام  ،ن جاء المؤتمر السري لحركة الانتصار ـلكو

جم و هـا  -أمنية لضرورات-ور ـببلك 16ويوم  ، ببوزريعة 1947
ة لإنشـائها حزبـا   ـاللجنة المركزيادة الحزب وـس قيـالتيار المتحم

وقد انعقد هذا المـؤتمر بعـد    ،)1(ارة المناضلينـاستش دونـشرعيا ب
رة التي خاضها حزب الشـعب بخصـوص الانتخابـات    ـالتجربة المري

ه من غموض من قبـل  ـا اتسمت بـوم ،ة إجرائهاـالتشريعية وكيفي
و ،ان هذا المؤتمر كتقييم للتجربة التي خاضها ـوك .الإدارة الاستعمارية

عمله السياسـي  تحديد نشاط الحزب وتي نوقشت هي ـلمن القضايا ا
ر أى أعماله بالموافقة على ـة وأن المؤتمـخاص،ير  المعلن ـغالمعلن و

  :القرارات التالية
المشاركة في الانتخابات تحت راية الحركة لتوعية الجمـاهير بصـفة    -أ

  .خاصة و للتخفيف من مشاكل المواطنين
تتـولى الإعـداد   , المنظمة السرية :مسلحة تحت اسمخلق منظمة  -ب
  .التعبئة للعمل الثوريو

                                                
مجلـة  : التـراث مجلة ،"المشهورة  1950إلى مؤامرة  1947من L'OSالتنظيم الخاص  ":بح بلعيدرا - )1(

 .39،ص1995 ،8العدد، و التراث الأثري لمنطقة الاوراس أثرية تصدرها دوريا جمعية التاريخ  تاريخية
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البقاء على حزب الشعب الجزائر يعمل في سرية للعمل على توسيع  -ج
س كل أو عين على ر ،القاعدة الحزبية ونشر الفكرة النضالية الاستقلالية

   .)(حمد بودةأحزب الشعب  رأسعين على و ,ولؤمستنظيم 
المنظمـة  س أوعلى ر )*(حمد مزغنةأوعلى رأس حركة الانتصار 

حركة الانتصار على هذه المنظمة في  أكدتوقد  .محمد بلوزداد الخاصة
بـداء   انه كان مصابأرغم  –و باشر بلوزداد عمله  )1(م1947سبتمبر 

اختيار أحسن المناضلين في : بمبدأين  -السل و يعلم أن لا أمل في شفائه
 ـو الفصل التام ب المنظمة الخاصةالحزب لتجنيدهم في  والتنظيمـات   هاين

: حزبه أركانالسرية التامة ونصب  التابعة للحزب محافظة على الأخرى
  الأركانرئيس هيئة : حسين آيت احمد 

   .المدرب العام: بلحاج الجيلالي عبد القادر        
  .قسنطينة ةطقمن مسؤول :محمد بوضياف        
  .الجزائرة طقمنمسؤول : جيلالي رقيمي         
  .الشلف والظهرةة طقمنمسؤول : محمد مروك        

                                                
)( – يا وتـوفي عـام   ومثل الجزائر في العراق ثم ليب 1937انتسب للحركة من-الجزائر–من مواليد عين طاية

1993.  
)*( –  وكان سياسيا بارعا ومن مؤسسـي مكتـب    1955وواكب الحركة لغاية  1933مناضل منذ عام

أودع السـجن في القـاهرة   . المغرب العربي إلى جانب عبد الكريم  الخطابي، وعلال الفاسي، والحبيب بورقيبة
قضية الجزائرية إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وحول نشاطه في دفع ال لغاية الاستقلال بطلب من جبهة التحرير

 -الدار العربيـة للكتـاب، ليبيـا    ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة،رشيد إدريس، : طالع كتاب
  .1981تونس، 

، وكـذلك  1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الثورة الجزائرية في عامها الأولالعربي الزبيري،  – )1(
  .72 ص ,مرجع سابق: ى هشماويمصطف
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  القبائلة طقمن ولؤمس: عمار ولد حمودة        
  وهران  ةنطقم ولؤمس: حمد بن بلةأ        
  ستعلامات شبكات الاتصالات والا ولؤمس :محمد يوسفي        

على كل واحد من القادة أن يقوم بالاتصال بثلاثـة رجـال يمكـن    و
على كل من هؤلاء الرجال الثلاثة أن ينظم بدوره الاعتماد عليهم وكان 

وكـان هـذا البنيـان العضـوي       ،من اندين الجدد ثلاثةشعبة تظم 
الذي ،القائم مع بعض التعديلات على البنيان العضوي القديم  نقوديالع

 ،ربعةأ-ربعةألم يزل مع ذلك متعاقبا في حزب الشعب والمعروف بنظام 
فيمـا   رفوناعتلاثة الذين يكونون شعبة لا يمنظما بحيث أن الرجال الث

      باشر و النتيجة أنه يحرص على ضـمان أمنـه  المرئيسهم  ما عدا ،بينهم
لكن حافظ على استمرار صلته بالقادة الرئيسـيين لحركـة انتصـار    و

قائده العام المعروف باسـم الـرئيس    ؛الحريات عن طريق رجلين فقط
 الـذي  ،يتقابل الرجل الثـاني  الوطني  ومندوب خاص يعينه الحزب و

 ،كانت مهمته تنسيق أنشطة النظام الخاص مع حركة انتصار الحريـات 
ليتسلم منه تقريرا مفصلا  ،مرة واحدة كل شهر الأوليتقابل مع الرجل 

ت نفسه تعليمات جديدة مـن  ويبلغه في الوق ،عن أنشطة النظام الخاص
صادر هو أحمـد  كان أول من قام ذا الدور حسب بعض المو .الحزب

  .)1(رضنة وخلفه محمد خيغمز
بالتالي فالمنظمة إذن كانت عبارة عن هيكل ذي تنظيم سلمي صـارم  و

قائم على مبدأ العمل السري و كان رأس الهرم قيادة أركـان وطنيـة   
                                                

  .40، 39بلعيد، مرجع سابق، ص ص -) 1(
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الذي و 1949م حتى بعد وفاة بلوزداد في مصحة بفرنسا عا)1( ولةؤمس
  .رجل 4500ترك هيئة سرية قوامها 

عن أي نشاط سياسي  كان أعضاء اللجنة الخاصة مطالبين بالامتناع    
ماعـدا   –عن أي اتصال بالهياكل الأخرى للحزب و ،خارج منظمتهم

تنظيم  إبقاءحريصين على  ،وكونوا بذلك العمل السري -الهيئة الرئاسية
  .ن الأنظار و للتفرغ للعمل الثوريع االحزب و نشاطه بعيد

يخضـع لشـروط    ،بـزب الشعـخل حداكان تطوع العناصر و   
إلا بعـد   ةـة الخاصـالمنظم في ليكن العضو المرشح يقبلم و ؛صارمة

اجتياز عدد من الاختبارات بنجاح ثم يؤدي بعد ذلك اليمين و يقسـم  
لوطنية بكـل قـواه   ة القضية اـزم بخدمـه يلتـف بأنـعلى المصح

  .)2(هـيهب لها حياتو
تـدريبا عسـكريا في    المنظمة الخاصة في يتلقى المناضلون المقبولون    

كان و ،شكل دروس نظرية تطبيقية و يختم التدريب بالحصول على رتبة
وقـد وضـعت    .)3(للجزء الثاني من التدريب علاقة بحرب العصابات

 ,درسا حول استخدام أسلحة القتال الفردي 12كراسة للتدريب تضم 
 اسـتنتجت  و .نسخة 50و وزع من تلك الكراسة  ,حرب العصاباتو

بما  مقاتلا 2000المباحث الفرنسية أن عدد أفراد المنظمة كانوا حوالي 
  .)4(أن الكراسات كانت لا تسلم إلا لقادة المفارز

                                                
  .301، صمصدر سابقساس، مح -  (1)
  ).الملحق الخاص بالمنظمة الخاصة(، مرجع سابق، ...الجزائرية الزبيري، الثورة-  (2)

  .301 ص, مصدر سابق ،ساسمح - )3(
  .74 ص,مرجع سابق،هشماوي  - )4(
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إلى الحصول على الأسلحة بجمعها و شرائها المنظمة الخاصة سعت و    
فدائيين خارج الوطن للحصول عليها وأعدت  وإرسالمن داخل البلاد 

الأسلحة وأنشئت مراكـز لصـنع الأسـلحة     إخفاءتدريب ومراكز ال
 يقع فيهـا التـدريب وشملـت    المناطق التي تحددو, والذخيرة الحربية

المناطق التي ستجرى فيها  استطلاعبغرض  ,) 1(الوديان, الغابات, الجبال
ما بدروس في التحرير وكان التدريب التقني مدع حرب مستقبلا معارك

بغـرض تنميـة الـروح القتاليـة      ،دنية والسياسيةالمالتربية الأخلاقية و
والجهادية وقد وضعت نشاطات هذا التنظيم تحت المراقبـة الصـارمة   

وكانت عملية التكـوين   الاجتماعاتضمانا للتقيد بالتعليمات وانعقاد 
  .)2(التعليم و المواظبة محل تفتيش من طرف قيادة الأركانو

لى مناطق ونـواح وتم تفـويج   البلاد إ المنظمة الخاصة لقد قسمت    
المناضلين في خلايا وفرق على أساس السـرية لدرجـة أن التـدريبات    

  .يشرف عليها مدربون مقنعون و يعرفون بأسماء مستعارة
عامة متفرعة إلى عـدة   وكانت المنظمة الخاصة تشتمل على مصلحة   

  :           أقسام منها
ة التحتية المكونـة مـن   و هي تشكل نواة البني :شبكة المساعدين -1

لاستضافة العناصر الـتي   ملاجئ الذين يتوفرون على ينالمناضلين الصادق
الشرطة و يتلقى رئيس شبكة المساعدين التعليمـات مـن    اتبحث عنه

و يقدم تقريرا عن أنشطة الشبكة وكانت  نظمة الخاصةلما مسئولطرف 

                                                
  .242ص , مرجع سابق، العلوي – )1(
  .302ص , مصدر سابق ،ساسمح -)2(
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 ثابـة تغطيـة  الكائن مقرها في الجزائر بم la SIRECالشركة التجارية 
  .)1(الشبكة وليؤلمس
تحركات هتم بالإطلاع على تصرفات وي وو ه: الاستعلاماتقسم  -2

الأجهزة العسكرية و البوليسية و تعاقب الخونة و كان اندون يخضعون 
نصف اموعـة  : إلى نظام دقيق وصارم ويوزعون على الشكل التالي 

كون من مجموعـة أو  الفصلية و هي تت, تتألف من رئيس وتسعة أعضاء
ولذلك فهم يدربون على وسائل الاتصال و كانت  ،)2(عـدة مجموعات

  .هذه الوحدات تضم بعض الأخصائيين في جهاز الراديو
كانت عناصره تتـدرب علـى   : قسم المتخصصين في المتفجرات -3

التخريب ولقد توصل المتخصصون  ةاستعمال أنواع المتفجرات في عملي
ستغلال بعض المـواد المسـتخرجة   قنابل اليدوية باصناعة نوع من ال في

  .)3(أنابيب السباكة :مثل
والتـدرب   الاتصـالات التي تتكلف بشراء أجهزة : شبكة التواطؤ -4

  .         عليها
أما مسؤولية تقدير الوقت المناسـب   ،وذا أتمت المنظمة تنظيمها

  .) 4(الثورة فمن اختصاص القيادة السياسية لتفجير

                                                
  .302 ص ,مصدر سابق ، ساسمح -) 1(

المركز الوطني للدراسـات والبحـث في الحركـة    , القرص المضغوط, 1962-1830تاريخ الجزائر  - (2)
   .الوطنية

  .303, ص, در سابق مص، ساسمح -)3(
 .242, ص, سابقمرجع  ،العلوي – )4(



 23

صعوبات ذلك أن العناصر التي تمثل المنظمة الخاصة  تهلقد واج
حزب الشعب فوق كل شيء بذلت كل ما في وسعها لكـبح نفـوذ   

و كانت خشية أن يجر الحزب إلى مغامرة سياسية خطيرة المنظمة الخاصة 
ناسبة لكي عوزهم الحجة المت تمع ذلك فكانأموال الحزب بين أيديهم و

ؤتمر الذي انعقد في أواخر ديسمبر من في المو .يجمدوا أنشطة خصومهم
 المنظمة الخاصـة  على الحزب أن يضع في حوزة هوالذي قرر أن 1949

الجزء الأساسي من موارده ولكنها لم تحصل على المال الكثير حيث كان 
بيـة  ملات الانتخاوعلى الح ،المسجونين مناضليهايستغل في الدفاع عن 
  .1949و 1948الكثيرة النفقات خلال 

هـو  وكان  -ين قيادة المنظمةـد حسـت أحمـولى آيـا تلمو
 ــن فكـبن بلة ومحمد خيضر من المدافعين عاو  ــرة م ة ـلء خزين

كان أول هدف لهم هو مكتـب   - هالحزب عن طريق السرقة بالإكرا
م حيث أخذوا قيمة ماليـة  1949أفريل  5لوهران في البريد الرئيسي 

وكان ذلك  .فرنسي قديم ملايين فرنك 3اوي أكثر من ـبرة تسـمعت
ر من هذه العمليـة  ـأشه خمسةد ـوبع ،زبـس الحـرئي ةـبموافق

البربرية ويشكل منـها مجموعـة    رم العناصـد أن ينظـأراد آيت أحم
 ـ ـزب وهذا للوحـد الحـطائفية ويقودها ض ه ـدة الوطنيـة فجردت

كـل مسـؤولياته    نمم  1949عام في شهر ديسمبر اللجنة المركزية 
رغم بقيت المشكلة المالية   لكنو ،)1(زب و خلفه أحمد بن بلةداخل الح

إضافة إلى مشكلة التسليح التي كانت تعـالج   ,لمناضلينابعض تبرعات 

                                                
  .45-41ص، مرجع سابق ،بلعيد -  )1( 
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 ــة سـقطع 300 ىـت المنظمة علـوتحصل .ا ـمحلي ة ـلاح مختلف
ن بقايا الحرب الثانية من ليبيا كما أن أحد المناضلين و هـو بنـاي   ـم

واشترى مجموعـة مـن    -دون علم الحزب–عات واعلي قام بجمع التبر
   .(1)ةـالأسلح

  :كشف المنظمة الخاصة
ان عبد القادر خياري الملقب برحيم مستاء مـن فصـله عـن    ـك    
خـذ  أفي تبسـة ف  ةار للحريات الديمقراطيـة الانتصـوف حركـصف

كانـت  شاء الأسرار الـتي  فزب و يهدد بإـفي مصداقية الح ن ـطعي
كان مصرا علـى موقفـه رغـم    ة الخاصة وـظمن المنـه عـبحوزت
 قصد تخويفه احتجزتـه عناصـر  لات المناضلين حمله على التعقل ومحاو

ن مـن الهـرب بعـد تعطـل السـيارة      ـكه تمـلكن المنظمة الخاصة
ه مـن  ـان لديـمحافظة الشرطة بما ك ه الهلع فأدلى إلىـد بــاستبو

باعتقـالات و   فقامت الشرطة .اء أعضاء المنظمةـات عن أسمـمعلوم
لم تجد صـعوبة في تتبـع    و ين أثناء استنطاقهمـت المسجونــعذب

  .حلقات السلسلة
إلى بجاية ,من تبسة إلى سوق أهراس  تتوسعت حملة الاعتقالاو

ثم عمت أرجاء الجزائر ولم تصدر عن إدارة الحزب خلال الأيـام الأولى  
 ـ  – 18/03/1950بعد حادثة  –من الحملة البوليسية  ادرة أيـة مب

 ـ لإنقاذ المنظمة الخاصة من الهلا م ـك فألقي القبض على العديـد منه
 ـ 200عملية اعتقال و صـدور   400الي وح الحصيلةكانت و  احكم

                                                
   .75ص, مرجع سابق هشماوي،– (1)
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و الحرمان من الحقـوق   الإقامةسنوات سجن و المنع من  10تصل إلى 
ومن الـذين اعتقلتـهم الإدارة   , )1(غرامات بملايين الفرنكاتالمدنية و

ساس وضـعتهما في  مح المنظمة أحمد بن بلة و رفيقه أحمد الفرنسية رئيس
م 1952الفـرار إلى القـاهرة عـام     لكنهما تمكنا منسجن البليدة و

أما محمد  ,بالنسبة لآيت أحمد فقد سافر إلى القاهرة سرا واستقر هناكو
بلوزاد فقد كان يعـاني مـن مرضـه إلى أن تـوفي بفرنسـا يـوم       

بالقاهرة وخلق د قرر الالتحاق أما محمد خيضر فق ,م14/01/1952
العسكري للثورة الجزائرية و ذلك بعدما رفض تسليم التأييد السياسي و

لأنـه لا   –مثلما طالبته قيادة حزبه  –نفسه للعدالة الفرنسية في الجزائر 
  .)2(يثق في العدالة الفرنسية كما قال

م أـا  28/03/1950ولقد أعلنت السلطات الاستعمارية في 
من الدولة فأراد المستوطنون استغلال تلك أمؤامرة واسعة ضد اكتشفت 

البوليس الفرنسي وأرادوا أن يحصلوا على تصريح  هااأفشالمعلومات التي 
ولقد رفض الحاكم العام  ،م 1945لمطاردة العرب مثلما فعلوا في ماي 

وه يتعارض مع سياسته الجزائرية الخاصـة  ـا طلبـنايجلان ذلك لأن م
ل طريقة منطقية لخنـق الحركـة   ـأن أفض ,اـا و بموجبهالتي يؤمن 

ر في سلسـلة مـن المحاكمـات    ـيء المستمـالوطنية هي القمع البط
 ورغم ما حدث فقد حاول أعضـاء ، )3(اتـوالغرام الإداناتوأحكام 

 ـد البـوليس  ـم يـل إليهـالذين لم تص المنظمة الخاصة أن يقنعـوا  ب

                                                
  .158-145يوسفي، مصدر سابق، ص ص : ، وكذلك50-48محساس، مرجع سابق، ص  – (1)

  .346بوحوش، مرجع سابق، ص -)2(
   .50-48, ص, مرجع سابق ،بلعيد – )3(
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لكـن   ؛وتدعيم صـفوفها  الخاصةالمنظمة الحزب بضرورة إعادة هيكلة 
رفضت كل أمل لدى جيـل   هاانتظارالإجابة التي جاءت بعد عام من 

  .انحصر في قرار تعسفي يقضي بحلها ائيا إذالثورة 
والواقع أن هذا الموقف المتخاذل له ما يـبرره ذلـك أن جمعيـة    
العلماء وبقية الأحزاب الأخرى قد قررت تشكيل ما يسـمى بالجبهـة   

ة للدفاع عن الحرية و احترامها وكانت الأحزاب تعتقد أن هذه الجزائري
 )1(الجبهة يمكنها أن تقنع المعمرين بضرورة التخلي عن فكرة الاسـتعمار 

من موقف حزم وقيادته التي طلبت المنظمة الخاصة   وهنا استاء أعضاء
حتى لا تقدم فرنسا على حل الحزب ولهـذا   ،لشرطةا عدم إخبارمنهم 

الذي انعقد  ،لعمل بطريقة سرية في المؤتمر الثاني لحركة الانتصارواصلوا ا
برزت قـوة المنظمـة   حيث  ،م1953أفريل  06إلى 04بالجزائر من 

حد أعضـاء الجنـاح   أففي ذلك المؤتمر طالب  .الخاصة بشكل ملحوظ
العسكري في الحزب وهو رمضان بن عبـد المالـك بإنشـاء منظمـة     

م على رجل واحدة والرجـل الثانيـة   ن الحزب في رأيه يقولأعسكرية 
إعادة  -م1953أي أفريل -وبالفعل فقد تقرر في ذلك الشهر  ،مهملا

بن بولعيد وكيفما كان االمنظمة الخاصة ومشاركة مصالي فيها إضافة إلى 
م 1952كانوا يشتغلون بسرية منـذ  المنظمة الخاصة  الحال فإن أعضاء

م الموافقة علـى إنشـاء   زب أن تعطيهـادة الحـن قيـولم ينتظروا م
المنظمة السرية لأن العمل الثوري يتطلب السـرية وعـدم الخضـوع    

  .  )2(لبيروقراطية الحزب
                                                

  .80.ص, مرجع سابق ،...، الثورة الجزائريالزبيري – )1(
   .347 .ص, مرجع سابق ،بوحوش – )2(
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  :أزمة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 
م عنـد  1947الحقيقة أن الأزمة كانت موجودة كبذرة منـذ  

نشوء الحركة وقد تذهب إلى أبعد من ذلك ولعل الأسـباب الرئيسـية   
هو ظهور انقسام ثنائي على مستوى قيادة الحزب بـين رجـال    لذلك

الحزب القدماء الذين يتمثلون في مصالي ومعاونيه والذين كانوا بعيـدين  
عن شؤون الحزب لكثرة ما سجنوا وبين اموعة الجديدة التي دعمـت  
بحكم ذلك إلى الحلول محل هؤلاء القادة وحزب الشعب لم يعقد خلال 

إلا مؤتمرا وطنيا واحـدا في  ) م1947-1937(شرسنوات وجوده الع
حركة الانتصار للحريات الديموقراطية وكذلك  .م بباريس1938أوت 

م ومؤتمره الثـاني في  1947فقد عقد مؤتمره التأسيسي الأول في فيفري 
ظهور خلاف بين قيادة غـير   روذا يكون من المنتظ ،م1953أفريل 

، )1(ين قيادة فعلية حاضـرة دومـا  قابلة للعزل ولكنها كثيرة الغياب وب
وربما الجذور كانت عند عودة مصالي الحاج من رحلتـه إلى المشـرق   

م ووجد قيادة الحزب تعاني من العزلـة  1952جانفي  16العربي يوم 
ن في داخل الحزب الذين يطـالبون بالعمـل   ووتذمر الثوريعن القاعدة 

لقانونيـة علـى    بمبدأ الشـرعية ا ينالعسكري وإصرار الرجال المتمسك
أن يرسـل    خـدة  بن المشاركة في الانتخابات وهنا طلب مصالي من 

مجموعة كبيرة من إطارات الحزب إلى القاهرة للتدريب هناك على العمل 
ارتـأى   ،فوفي هذه الظـرو  ،لكن بن خدة لم يستجب له .العسكري

مصالي الحاج أن الواجب يفرض عليه أن يتصل مباشرة بالجماهير وقـام  
                                                

ترجمة محمـد   الجزائر تحمل السلاح، دراسة في تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة، ،سليمان الشيخ - )1(
   .59ص، 2002حافظ الحمامي، الجزائر، 
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ة ناجحة في شرق الجزائر إلا أن السلطات الفرنسية تضايقت مـن  بجول
 14وقامت بإلقاء القبض عليه ونفيه إلى فرنسا وذلك يوم خطبه الثورية 

وبذلك ترك اال مفتوحا لخصومه أن ينفردوا بقيـادة   ،1952 ماي
وهو ما حدث في المؤتمر الثاني لحركـة الانتصـار للحريـات     ،الحزب

  .)1(م1953أفريل 6إلى 4انعقد بالجزائر من  الديمقراطية الذي
اد هذا قوركز المركزيون على إعطاء الأولوية للكفاح السلمي و  
 .ويساعده حسين لحـول  ،يوسف بن خدة الأمين العام للجنةن ب التيار

، 1953أمينا عاما للجنة مـؤتمر جويليـة   بن خدة بعد انتخابه  عقدو
المنـاوئين لـه،   قرب ثم ين منه ربقالموإبعاد  على عزل مصالي فيه عمل

 تهفي ذلك سجن مصالي بعيدا عن الجزائـر، وانعـدام صـل   وساعده 
  .بالجماهير والمناضلين

 27 في مؤتمرا لها في بـاريس  وعندما عقدت فيدرالية الحزب بفرنسا 
بعث مصالي إلى المؤتمرين رسالة حررها بالتعاون مع  ،1953ديسمبر 

أعلن فيها غضبه وخلافاته العميقة مـع  فيلالي  وعبد االله مولاي مرباح
الابتعـاد عـن    أعضاء اللجنة المركزية للحزب وامهم بـالانحراف و 

وفي اجتماعهـا   .الثورية للحزب وأم أهملوا المناضلين الأكفاء المبادئ
قـررت اللجنـة    ،م في الجزائر العاصمة1954مارس  28المنقعد يوم 

سلطاا لمصالي الحاج من أجل المركزية لحركة الانتصار أن تتخلى عن 
عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب ولكن مصالي الذي كـان يعتقـد أن   

حسـبما   –المؤتمر لا يمكن أن ينعقد إلا بناء على موافقة رئيس الحزب 

                                                
  .328- 327ص ص ,مرجع سابق ،بوحوش – )1(
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رفض الخضوع أو الاستجابة لمطلـب أعضـاء    –تنص عليه القوانين 
 ـحينـها   .رـللمؤتم زبـلحاد ـقاللجنة المركزية المتمثل في ع دأ ـب

 هأعضاء اللجنة المركزية يتحركون ضد مصالي الحاج ويعرقلون مجهودات
الرامية لاستعادة السيطرة على الحزب من جديد ومن أجل ذلك قـام  

 ـ  م1954أعضاء اللجنة المركزية في أفريل  وم ـبوضع اسـتراتيجية تق
  :على ما يلي

 ـ -1  ـ ـحرمان أنصار مصالي م  ــن اسـتعمال الوسائ  ةـل المادي
ي وإعطاء تعليمات ـاط سياسـة ومنعهم من القيام بأي نشـوالمعنوي

 ـ   ــللمناضلين في الحزب ألا يدفعوا اشتراكام حـتى يح ار ـرم أنص
  .مصالي من الدعم المالي

ل مدفوعة الأجر مقدما لجميع المسؤولين البـارزين  ـاء عطـإعط -2
اط سياسـي  ـنش أيـام بـدم القيـى عـم علـفي الحزب وحثه

  .)1(المصاليين يخدم
جـوان  17إلى14ورد مصالي بعقد مؤتمر في الفترة الممتدة مـن  

ووافق الحاضرون على التقرير الذي بعث به مصالي إلى المؤتمر  ،م1954
اول مصالي أن يكون لينا في مواقفه تجاه أعضـاء اللجنـة   ـح ـدوق

م 12/06/1954الدعوة إلى مجموعة كبيرة منهم يوم هـالمركزية فوج
, علـي كيـوان   سيد, لحول, المؤتمر ولكن بن خدة  ،رـلحض ودعاهم

المؤتمر حيث أن مصالي اشترط عليهم الاعتـراف   ورـبودا رفضوا حض
  .مـبأخطائه

                                                
  .342-329بوحوش، مرجع سابق، ص ص -  (1)
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  : ومن القرارات الهامة التي تمخض عنها المؤتمر
  .العمل على إعادة الأعضاء المفصولين من الحزب -
    لثوريـة للعمـل مـن   ة وأعضـاء اللجـة ا  حرمان أعضاء اللجنة المركزي -

  .المشاركة في الحزب
  .استعادة أموال الحزب المخبأة عند أعضاء اللجنة المركزية -
  .ربيمساندة نضال الشعب التونسي والمغ -
راح ـى اقتـناء علب .للحزب مدى الحياة  كما تقرر انتخاب مصالي رئيسا-

 ــني للثـس وطـمجلاء ـولي وإنشـى اسطنبـمصطف دلا مـن  ـورة ب
رد  ثم .وا ومكتب سياسيـعض 30المركزية ويتكون هذا الس من  جنةالل

ى بإجماع ـانته ،م1954بعقد مؤتمر في الجزائر العاصمة في أوت  المركزيون
اء منصب رئيس الحزب أي طرد مصالي منه كلية والتنديد بعبـادة  ـعلى إلغ

  .الأشخاص
  :اللجنة الثورية للوحدة و العمل

ة من استمرار التراع داخل الحزب بين ـنظمة الخاصد قادة المـدما تأكـبع 
حضـره   ،فرنسـا وسويسـرا   المركزيين، عقدوا اجتماعا لهم فيالمصاليين و
 ،وأحمد بـن بلـة   يدين مهـاس وابسمحلعيد وديدوش ون بوباوبوضياف 

الخاصـة،   وخاصة أعضاء المنظمـة  ،واتفقوا على ضرورة جمع كلمة الجميع
، اف بالتنسيق كونه حر التحركـلف بوضيـوك .والاتفاق على مبدأ الثورة

 ـة اللجنـة الثوريـة ومجموعـة الا   ـن هنا يبرز دوره في عضويـوم ان ـثن
  .والعشرون
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تأسيس اللجنة الثورية للوحـدة والعمـل،     ىفاتفق بوضياف وابن بولعيد عل
شـير دخلـي   بو ةوبباللجنة المركزية وهما رمضان بوش عضوا امإليهوانضم 

  .1954مارس  23وكان ذلك في 
اللجنة هو محاولة احتـواء  ذه ـاد هـب في إيجـالسبان ـد كـولق
الجميع بضرورة التوجه  وإقناعوحل الخلاف بين المصاليين والمركزيين الأزمة 

 ــان أعضاء اللجنة المركزية المشاركون لهـوك .للثورة المسلحة دف ـم ه
 ــع المنظمة الخاصة في مواجهـآخر وهو جمع كلمتهم م ار مصـالي  ة أنص
 ــولذلك فسر المصاليون مق ) الـوطني (دة ـالات محمد بوضياف في جري

 ــدة للمركزيـا مسانـى أـة علـجنة الثوريللالناطقة باسم ا د ـين ض
 ــل قـى تدخـو ما استدعـوه ،ينـالمصالي  ــادة المنظم ة ـة الخاص

 ــن بلـد بـدي، وأحمـاس، والعربي بن مهيـد محسـأحم ط ـة للضغ
 ـ ى بوضياف ـعل  ــللكف عن الكتابة ضد المصـاليين والامتن ن ـاع ع

الهدف هو جمع الكلمة والـذهاب إلى تفجـير    لأن ؛ول في التراعاتـالدخ
  .)1(ورة في صف موحدـالث

وقد كتب الكثيرون عن هذه اللجنة وأعطوها عدة أبعاد ولكنهم اتفقوا 
نت كافالمنظمة الخاصة  .على أا أسست من أجل أهداف الطرفين المؤسسين

والمركزيـون كـانوا    .))2دف إلى توحيد الصف والتوجه إلى تفجير الثورة

                                                
، رسالة ماجستير، 1954-1946قراطية نشأا وتطورها مومن، العمرى، حركة الانتصار للحريات الديمو-  (1)

  .358-340، ص ص 2000قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 
  :أنظر (2)-

  Gerard, Chaliand et Juliette, Maurice, l'Algérie indépendante,- 
F.Maspero, Paris, 1972, P12. 



 32

 ـيريدون جمع القاعدة لعقد مؤتمر ي ع السـلطة في أيـديهم بعيـدا عـن     ض
  .)1(المصاليين

والخارج مقتـنعين أن المركـزيين   المنظمة الخاصة في الداخل وكان قادة 
 ــيريدون استغلالهم ضد المصاليين، ول جمـع كلمـة    وا علـى ـذلك اتفق

ى بن بولعيد الـذي اقتنـع أن   ـوفي هذا السياق برز جهد مصطف المناضلين،
لال الفرصة وطلب من ــولذلك حاول استغ ،السياسيين لا يريدون الثورة

بأـا سـتوظف    هـوالا وأقنعــبن خدة، الأمين العام للجنة المركزية، أم
المركزيين لن لأن ، وصناعة القنابل .لاحـراء السـلصالح المناضلين وليس لش

  .)2(يقبلوا ذلك
ى أن المنظمة الخاصة لها مواقف ثابتـة في  ـد علـن بولعيـابد ـوأك

عا إلى توحيد الصف وتجنب الاعتداء على شخصـية  جمع كلمة المناضلين ود
فليس مـن   .ا كانت تصرفام خدمة للقضية الجزائريةـمصالي وأنصاره مهم

ي دف إلى تفجـير الثـورة،   ـين وهـة المناضلـالمعقول أن تخسر المنظم
وتعطشهم للعمـل   مـبإخلاصهمعروفون  موخاصة المنحازين إلى مصالي وه

ادر على زعامة الثـورة  ـد القـالثورى، وهم يعتقدون أن مصالي هو الوحي
  .)3(ونجاحها

                                                
  :أنظر-  (1)

-Abderrahmane, Kiouane, Aux Sources immédiates du 1er nov 54, ed. 
Dahlab, Alger, 1996, p153. 

، الجزائر، 22، عدد 3، سنة مجلة الأصالة، "1954أحداث مهدت للفاتح نوفمبر "عبد الحميد، مهري، -  2)(
  .10، ص1987

، 1353، عـدد  جريـدة السـلام  ، "الشهيد مصطفى بن بولعيـد القائـد والـدور   " الطيب، العلوى،- (3)
)07/04/1996(  
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هي  اللجنة الثورية خطة المركزيين وممثليها فيوهكذا نلاحظ أن 
المحافظة على وحدة القاعدة وعدم انضمام رؤساء الدوائر والولايات في 

كانت تقوم على بخلاف خطة أعضاء المنظمة التي  الحزب إلى المصالييين
الذي لعب فيـه   أساس الاستيلاء على القاعدة للبدء في الكفاح المسلح

  .)1(أحمد بن بلة دورا حاسما في الإعداد المادي له

   :التحرير الوطنيتأسيس جبهة 
م أعضاء المنظمة الخاصـة  ـون في ضـل المركزيـا فشـعندم

والـدعوة إلى  ة الثورية ـل اللجنـإلى صفوفهم ضد المصاليين تقرر ح
ح وذلـك بقصـد   ـدة للعمل المسلـتحضره الشخصيات المؤي اجتماع

 ـ دراسة الوضعية ه اللجنـة  ـالمترتبة عن الطريق المسدود الذي آلت إلي
واجتمع أعضاء المنظمة الخاصة بفرنسا ثم سويسرا لمدة أربعـة   .الثورية

جبهـة وجـيش   (أيام لدراسة الوضع وحددوا برامج العمل وهياكلـه  
وكلفوا بوضياف بالتنسيق وتقـاسموا المهـام في   ) التحرير وبيان نوفمبر

  .الداخل والخارج
 من 22اجتمع الأعضاء  ،م1954جوان  25وفي يوم  و هكذا
قرروا الانتقال إلى العمل المسلح وقـد تـرأس   الخاصة وأعضاء المنظمة 

بن بولعيد االاجتماع الذي انعقد بمترل الياس دريش في العاصمة المناضل 
العربي بن مهيدي وديدوش مراد بتقديم تقارير , بينما قام محمد بوضياف

آنـذاك وانتـهى الاجتمـاع     مختلفة عن ما يجري في الساحة السياسية
  : لائحة التاليةبالمصادقة على ال

                                                
  .151لبجاوي، مرجع سابق، ص– (1)
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  . إدانة انقسام الحزب و المتسببين فيه-1
الإعلان عن عزيمة مجموعة من الإطارات على محو آثار الأزمة وانقاد -2

  .الحركة الثورية بالجزائر من الايار
الجزائـر    بثورة مسلحة كوسـيلة وحيـدة لتحريـر    ضرورة القيام -3

المهام في الداخل،  ديدوقع تحوبالإضافة إلى مهام قادة المنظمة في الخارج 
  .وقسموا الوطن إلى خمس مناطق عسكرية
اروا خمسة قـادة للمنـاطق   صوبعد انضمام كريم بلقاسم إلى اموعة 

   .وثلاثة قادة في الخارج ومنسق بينهم وهو بوضياف
التحـق كـل    ،م1954ر ـن أكتوبـير مـوع الأخـي الأسبـفو

تنطلق منها العمليات لا ـ يرأسهبالمنطقة التيالخمسة واحد من الزعماء 
 ـ   ــالعسكرية في ليلة الأحد أي اليـوم الأول م م 1954وفمبر ـن ن

حيث  ،م1954أكتوبر  27سويسرا يوم ين إلى توانتقل المنسقين القياد
القـاهرة  في قادة الثورة بيان أول نوفمبر إلى كان من المفروض أن ينقل 

    .)1(ويذيعه من هناك
 )بن بلة وخيضر وآيت أحمدا(مع الخارج  قادة الثورة فيحاول و

إقناع المصاليين والمركزيين بتجاوز خلافام وقبول  وحدة العمل المسلح 
جيش  -جبهة التحرير الوطني(في إطار الصيغة الجديدة للحركة الوطنية 

عليهم مقابل ضمانات لهؤلاء وأولئك تجنيـد   واواقترح ،)التحرير الوطني
 حزب الشعب وحركة الانتصـار للحريـات   كافة القوى المتواجدة في

                                                
, منشورات المتحـف الـوطني للمجاهـد   ,2ط,2ج,20و 19ثورات الجزائر في القرنين  ،يحي بوعزيز - )1(

   119ص ,1996, الجزائر
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ولكـن  , أمثال مصالي بالخارج القيادية الشخصيات لتحاقوا الديمقراطية
تلك الاقتراحات متذرعين بأن القرار لـيس   رفضا الاتجاهان السياسيان

بتأخير  وإقناعهموحاولا الطرفان التأثير على قادة الثورة  ،من صلاحيام
ود يزيد و الأحول مـن المركـزيين   ـر وجـذا سـوه ،موعد الثورة

يين في القاهرة خلال الأيام الأولى من ـوفيلالي مبارك ومزغنة من المصال
يوم واحـد عـن   برة كان متأخرا ــولكن وصولهم إلى القاه نوفمبر

يد ولحول إلى العمل الثوري وبقي المصاليون في زفانضم ي، اندلاع الثورة
  .)1(اتجاه آخر

                                                
  .  380ص, مصدر سابق ,ساسمح - )1(
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  :المبحث الثاني
  1952-1945ركة الوطنية التونسية الح 
الوطنية التونسية بفكر الحركة الإسـلامية الـتي    تأثرت الحركة  

لا سيما خلال مطلع القـرن   ،كانت سائدة في أرجاء العالم الإسلامي
وكان ذلك الفكر يرتكز أساسا على الدعوة إلى التحرر مـن   العشرين،

  .مخالب الاستعمار
 ،السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية والدينيةوبالتالي الدعوة إلى النهضة 

ولم تكن في حقيقة الأمر الحركة الوطنية بتونس خارجة عن هذا الإطار 
إذ كانت تتابع كل المتغيرات التي كانت تجري في العالم الإسلامي حيث 

  .)1(كانت تربطها علاقات بالحركة الوطنية في ليبيا
ا بالمشرق الإسـلامي منـذ   ولعل الموقع الجغرافي لتونس وعلاقا  

وقت مبكر هو الذي أثر بصورة مباشرة في توجـه الحركـة الوطنيـة    
التونسية، وطبيعة الحركة التونسية في توجهها السياسي سـوف تحمـل   
نوعا من سياسة الرفض للوجود الفرنسي بالأراضي التونسـية، ولعـل   

علان الحمايـة  جذور الحركة الوطنية التونسية تعود إلى الفترة التي تلت إ
وتجلت آنذاك في حركة الشباب التونسـي   .الفرنسية على البلاد مباشرة

بزعامة البشير صـفر، بالإضـافة إلى    1896التي ظهرت عام الثقافية 
بزعامة المصـلح   1875جمعية قدماء المدرسة الصادقية التي ظهرت عام 

حفيظـة   قد أثار ينخير الدين، ولعل التوجه السياسي في مطالبة المعتدي

                                                
، 1988، دار الغرب الإسلامي، بـيروت،  1، ط1934-1919الحزب الدستوري  ،يوسف مناصرية-)1(

  .43,ص
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من خـلال مشـروع    1906السلطات الاستعمارية وبرز ذلك عام 
سـتيفون  "الإصلاحات التي تقدم ا البشير صـفر إلى المقـيم العـام    

علي بزعامة حزب الشبان التونسيين  ظهر 1907وفي عام  .)1("بيشون
وكان لسان حـال   ،1909سنة  الشيخ الثعالبي هة وانضم إليبباش حام

الصادرة بالفقه الفرنسية والاتحاد الإسلامي  لتونسيهذا الحزب جريدة ا
  .)2(الناطقة بالعربية 

تأسس حزب تونس الفتـاة وقـد ظهـرت     1908وفي سنة   
شخصية عبد العزيز الثعالبي بشكل واضح على الساحة السياسية، وقـد  
أدى نشاط هذا الحزب إلى حله من طرف السلطات الفرنسـية عـام   

لكن الدور الذي لعبه  ،يد من مناضليهوألقت القبض على العد 1911
إلى جانـب فرنسـا لا سـيما في     الأولىن أثناء الحرب العالمية والتونسي

الجانب العسكري دفعت ذه الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات دئة لصـالح  
جل أوفعلا سافر وفد بقيادة عبد العزيز الثعالبي إلى فرنسا من  ،التونسيين

الصلح لكـن الحلفـاء لم يأخـذوا أمـر     طرح قضية بلاده في مؤتمر 
  .)3(المستعمرات ضمن اهتمامام الخاصة

لقد عمل عبد العزيز الثعالبي إلى جانب أحمد السقا من أجل التعريـف  
وكانت من بين القضـايا الـتي    ،بفرنساوالدفاع عنها القضية التونسية ب

ين طرحها عبد العزيز الثعالبي هو تغيير نظام الحمايـة ومـنح التونسـي   
                                                

المنجي سليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تـونس  : ، ترجمةإفريقيا الشمالية تسيير ،شارل أندي جوليان-)1(
  .89-88، ص ص 1976

  .90,المرجع نفسه، ص-)2(
  :على الموقع هـ 1375شعبان  08في ذكرى استقلالها "،  مصطفى عاشور-)3(

www.islamonline.net/arbic/history/1422/10/article25.shtml 
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حريتهم بالإضافة إلى الحصول على حق الانتخاب والمشاركة في تسـيير  
كما اتصل أحمد السقا وعبد العزيز الثعالبي بشخصيات  ،شؤون بلادهم

فرنسية ذات ميولات اشتراكية من أمثال الأستاذ مارسال كاشان الذي 
   .)1(وعد الثعالبي بعرض القضية التونسية على مجلس النواب الفرنسي

الات بجمعيات فرنسية ساندت القضية ـلعبد العزيز الثعالبي اتص كانو
 ــا كانـالتونسية، كم الات بالمسـلمين المقـيمين   ـت له أيضا اتص

 ،بفرنسا وقد أسس أول مرة جمعية الطلبة التونسيين وقد ترأسها شخصيا
  .)2(وقد تجلى النشاط السياسي في المحاضرات والندوات

    :نسيالحزب الحر الدستوري التو-1
ظهر الحزب الدستوري مع مطلع العشرينات وفق برنامج سياسي 

وقد تم صياغة برنامج متفق عليه من لدن كل الاتجاهات وكـان   ،محدد
الجزائريين البارزين في الحـزب   الشيخ صالح بن يحي يعد أهم الأقطاب

، وتوفيق تيالدستوري إلى جانب الشيخ الثعالبي نفسه وكذلك حسن قلا
وقـد عقـد أول    .لاوي وغيرهمعو اليقظان وعبد الرحمن الالمدني وأب

، وكان هدف الحزب 1920مارس  14اجتماع تأسيسي للحزب يوم 
هو الاستقلال، وكان الحزب يسعى إلى مخاطبة البـاي والمقـيم العـام    
الفرنسي وفق سياسة المرحلة بينما كان الحزب على المسـتوى البعيـد   

  .)3(يرمي إلى تجسيد فكرة الاستقلال

                                                
  .50.ص, ، مرجع سابقالحزب الدستوريمناصرية، -)1(
  .55المرجع نفسه، ص-)2(
  .57-56، ص ص نفسه-)3(
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لقد كان عبد العزيز الثعالبي متمسكا دائما بفكرة الاستقلال التام   
ولعل ذلك ما أدخله في صراعات مع بعض أعضاء الحزب الشباب الذي 
تخرجوا من المدارس الفرنسية والذين كانوا يؤمنون بفكرة الإصـلاحات  
الداخلية، وقد أبدى الباي محمد الناصر تعاطفا كبيرا مع الحزب، ولعـل  

  .)1(ك ما أقلق السلطات الفرنسية لأا كانت تخشى هذا التقاربذل
عندما شعرت فرنسا بالخطر الذي أصبحت تشـكله الحركـة     

المقيم العـام   استبدال الوطنية التونسية التجأت إلى سياسة المراوغة، وتم
الذي بدأ يطبق الأحكام " لوسيان سان"وهو  1921بآخر جديد عام 

محاولة تفتيت الحركـة  وطرق دمج تونس بفرنسا العرفية وحاول بشتى ال
الوطنية من الداخل وهو ما سيؤدي إلى انشقاق الحـزب الدسـتوري،   

ونجح لوسـان في   ،وكان رد فعل الحركة الوطنية رفض سياسة لوسيان
شق الحزب إلى عدة أقسام، فظهر الحزب الإصلاحي بزعامـة حسـن   

  .)2(عياد بن والحزب المستقل بزعامة محمودقلاتي 
إلى اضطهاد كبير  1923تعرضت الحركة الوطنية التونسية عام و  

من طرف المقيم العام لوسيان حيث صادر الحريات وعمل على تعطيـل  
ولعل الحركة الوطنية التونسية قـد   .الصحف وغلق النوادي والجمعيات

 الإشاعاتفقدت سندا قويا وهو الباي محمد الناصر الذي مات حسب 
، كما تم نفي عبد العزيز الثعالبي الذي سيعيش متـنقلا  المتداولة مسموما

وعمل على ربـط نضـال الحركـة    والهند بين مصر وبغداد وفلسطين 
                                                

  .في ذكرى استقلالها، موقع سابقعاشور، -)1(
، 1990، سوسـة، تـونس   2، ط، الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديـدة الطاهر عبد االله-)2(

  .56ص
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الوطنية التونسية ببلاد المشرق العربي، وقد جدد الحـزب الدسـتوري   
وفي  .من جديد إلى طرح المطالب السـلمية وعاد  ،1924نشاطه عام 

أـى   بعـد أن  القابسـي الحمامى ي هذه الأثناء عاد الدكتور محمد عل
وأسس جمعية عموم العملـة   دراسته بألمانيا وبدأ في محاولة تنظيم العمال

لكن الاستعمار الفرنسي نفاه إلى الخارج وأوقـف عملـه    ،التونسيين
  .)1(النقابي

وبقى الحزب يسير بأوامر اللجنة التنفيذية برئاسة أحمد الصـافي،    
غير أن نشاطه أصابه نوع من الفتور  ,رحاتلقليبي وصالح فا ومحي الدين

سياسة الاستعمارية التي دعمت التوجه العلماني في الحرب ضد ال بسبب
والتأكيـد   1933الجبل التوجه الاستقلالي الذي برز خاصة في مؤتمر 

وكان الحزب قد دخل في صراع مباشـر   .على المطالبة بالاستقلال التام
مثل انعقاد المؤتمر الافخارسـتي،  ، ية مع الحماية ضد مشاريعها التبشير

وتعد بداية الثلاثينات من القرن العشـرين  ، )2(فيجرىلا وتنصيب تمثال
اسما في تاريخ الحركة الوطنية التونسية رغم الانشـقاق الـذي   حتحولا 

 1932جذوره إلى الذي تعوده و 1934عرفه الحزب الدستوري عام 
ة الحبيب بورقيبة، ولعـل  حينما ظهرت جماعة جريدة العمل تحت قياد

  .)3(هتباين الأفكار داخل الحزب الدستوري هو الذي أدى إلى انقسام
ة الأفكـار والأخـلاق والثقافـة    بيلقد كانت جماعة بورقيبة غر  

ويسارية المنهج، لذلك لم يتفقوا مع اللجنة التنفيذية للحزب التي كانت 
                                                

  .57، 56ص  ،، صسابق عبد االله، الحركة، مرجع-)1(
  .سابق في ذكرى استقلالها، موقع عاشور،-)2(
  166,ص,مرجع سابق ، الحزب الدستوريمناصرية، -)3(
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 ـ لامي، لم تمـض  أغلب عناصرها من ذوي الثقافة العربية والتوجه الإس
ثلاثة أشهر من انضمام جماعة العمل في اللجنة التنفيذية حـتى تعمـق   
الخلاف، وازداد أكثر بعد الزيارة التي قام ا الحبيب بورقيبة إلى البـاي  
دون استشارة اللجنة التنفيذية، وقد استغل بورقيبة لوم اللجنة له ليقـدم  

شكيل حـزب جديـد   وكان هدفه الرئيسي هو التفكير في ت ،استقالته
إني لا أنفك عن الجهاد في سبيل تحقيق غايتنا "وقد صرح قائلا  ،مستقل

العليا بوسائلي الخاصة وبمعاضدة جميع الذين يضعون مصـالح الـوطن   
  .)1("وحقوقه فوق المسائل الشخصية

ويمكن القول أن اتحاد الشباب التونسي المثقف، وظهور جريـدة    
وظهور شخصية الشـاب   ،"عملصوت ال"وجريدة " صوت التونسي"

مثـل فصـل    ،بورقيبة صاحب الاتجاه المطالب بالإصلاحات الداخليـة 
كانت بداية انقسام الحـزب الدسـتوري    ،السلطات وإقامة مجلس نيابي

برئاسـة   ،"الحزب الدستوري الجديد"وتأسيس حزب جديد يحمل اسم 
  .)2(1934محمد الماطري والحبيب بورقيبة سنة 

  :ي الجديدالحزب الدستور-2
وقع الانشقاق في صفوف الحزب الدستوري، وظهر اـددون  

بعد مؤتمر ج الجبل الـذي عقـده    1933وعلى رأسهم بورقيبة سنة 
ضد  ةالبحري قيقة والطاهر صفر، حملوالحزب في تونس، ونظم بورقيبة 

للحزب ووصفوهم بالعاجزين، واقنعوا الكثير من رؤساء  ةالتنفيذياللجنة 

                                                
  .167ص الحزب الدستوري، مرجع سابق،مناصرية، -)1(
  .سابق في ذكرى استقلالها، موقع ,عاشور-)2(
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بضرورة عقد مؤتمر تصحيحي عرف باسـم قصـر    ةستوريالشعب الد
وبذلك ظهر الحزب الدستوري الجديـد،   ،1934مارس  2هلال في 

محمود الماطرى والحبيب بورقيبة، وكونـوا الـديوان السياسـي    بقيادة 
صـالح بـن    أمثالللحزب، وانضم إليهم الكثير من الشباب المثقف من 

  .يوسف وخريجي المعاهد الفرنسية
انت سياسة الحزب الدستوري الجديد تعتمد على مطالب كولقد   

رئيسية من بينها المطالبة بتجسيد أكبر قدر من الحرية والحقوق، وكذلك 
  .)1(المساواة السياسية والاقتصادية

وسـائل جديـدة في    دخلأوهيكلة الحزب الدستوري الجديد ثم تمت 
يث كانـت  من أجل إيجاد قواعد له في الطبقات الاجتماعية، ح نشاطه

عناصره تجوب المدن، تحمل شارات معينة، وترتدي ملابـس خاصـة   
ن هذه السياسة كانت تصـطدم في  أوتعزف نشيدا وطنيا، بالرغم من 

  .)2(الكثير من المرات مع برنامج الحزب الدستوري القديم
في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب التونسية تعمل على تجسيد و  

بين الحزب الدستوري الجديد والحاكم العـام   تنافرامواقعها فعليا، ظهر 
تدنى مع الذي لم يأت بالإصلاحات المنشودة، وقد تزامن ذلك " بيرتون"

، وقد لجـأ  1934 سنةالوضع الاقتصادي والاجتماعي وانتشار ااعة 
بيرتون إلى تعطيل الصحافة، ومنع الاجتماعات ومتابعة عناصـر مـن   

نية من عناصره إلى الجنوب ويتعلـق  الحزب الدستوري حيث تم إبعاد ثما

                                                
  .171ص ,الحزب الدستوري،مرجع سابق مناصرية،-)1(
  .103، 102، ص صمرجع سابق، قياإفري جوليان، -)2(
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الأمر ببورقيبة، والماطري المقيم العام من القمع والاضطهاد ومصـادرة  
  .)1(الصحف
قامت فرنسا بعزل بيرتـون وتم   1936وفي شهر أفريل من سنة   

الذي عمد إلى اتخـاذ إجـراءات   " أرمان قيون"تعيين مقيم جديد وهو 
اتصالات مـع  باسيين، وباشر دئة وذلك بإطلاق سراح السجناء السي

الوطنيين المعتدلين ذوي الترعة الفرنسية، وفي هذه الأجواء برز الحـزب  
خـذ  "الدستوري الجديد وزعيمه الحبيب بورقيبة الذي تـبنى سياسـة   

حيث بعد عودته من المنفى بين سنتي " المراحل"أو مبدأ سياسة " وطالب
يطالـب   يلكر انتقل إلى فرنسا واتصل ببعض الدوائ 1936-1937

 .أمام البرلمـان  مسئولةمنح تونس برلمانا وحكومة  :صلاحات منهاالإب
  .)2(الوزير الفرنسي قد اقتنع ببعض الإصلاحات حيث كان

إن قرار العفو على المساجين السياسيين شمل أيضا عبـد العزيـز     
عمت  1936الثعالبي، وعندما انتشرت الأخبار بعودته إلى تونس عام 

د، وقد استبشرت كل الأطراف الوطنية ذه العودة خـيرا،  ة البلاحالفر
وقد أرسل الحزب الدستوري الجديد صالح بن يوسـف إلى مرسـيليا   

وكان هـدف  .  )3(لاستقبال عبد العزيز الثعالبي والعودة معه إلى تونس
أن عبد العزيـز الثعـالبي    -شكلبما لا يدع مجالا ل-الحزب الدستوري 

زب الدستوري القديم، ومع ذلك فقد حـاول  لازال متمسكا بفكرة الح
عبد العزيز الثعالبي التوفيق بين الجناحين المتصارعين لكن الحبيب بورقيبة 
                                                

  .104ص إفريقيا، مرجع سابق،جوليان،-)1(
  .63، مرجع السابق، صالحركةعبد االله،-)2(
  .المرجع نفسه  عبد االله،-)3(
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   من ذلك وكانت هذه التصرفات في نظر الثعالبي غير جدية كان يتملص
واصل عبد العزيز الثعالبي نضاله السياسـي هـذه المـرة     و.غير إيجابيةو

إثـارة  بالدستوري الجديـد   وقام أعضاء الحزب لبالدعوة إلى الاستقلا
  .)1(ة والتشويش ضد الثعالبيبالبل

ازداد نشـاط الحـزب    1937من شهر مـارس سـنة    3في   
الدستوري الجديد، لا سيما بعد عقد المؤتمر الثاني بمدينة قصر هـلال في  

مارس وتميز هذا المؤتمر بروح الاندفاع والحماس لـدى الشـباب    03
 الأرياف خاصة الدكتور سليمان بن سـليمان المشـهور   والمناضلين في
بالإضافة إلى الحبيب بوقطفة رئيس حـزب الدسـتور    ، بميوله اليسارية

الجديد في منطقة بتررت، ويوسف الرويسي رئيس حزب الدسـتور في  
  .)2(منطقة الجريد بالجنوب

ازداد نشاط الحركة الوطنية التونسـية   1938وابتداء من سنة   
، لحزب الدستوري الجديد، ورفض التحالف مع أي تيار سياسيبزعامة ا

وقد بدأ يستنهض الهمم ويـدعو إلى التضـحية وروح الاستشـهاد،    
 ـ  ن ـوكذلك التمرد على السياسة الاستعمارية الفرنسية بالامتنـاع ع

 ـ ـدف  ــع الضرائب، ومحاولة ضـم الطلب  ــة إلى صفوف ا ـه لاسيم
س ـالصادقية، وأصبح الوضع بتونالدارسين بالمعهد الزيتوني، والمدرسة 

  .)3(ينبئ بالانفجار 1938عام 

                                                
الصراع الأيديولوجي في الحركة للتوسع طالع يوسف مناصرية، . 64صمرجع السابق، الحركة،  عبد االله،-)1(

  .2002سوسة، دار المغارب، ، 1937-1934الوطنية التونسية 
  .65، صالسابقمرجع  ،عبد االله-)2(
  .113، 112. مرجع سابق، ص، ص إفريقيا، جوليان،-)3(
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وقد سعى الحزب الدستوري الجديد إلى تقوية النشـاط النقـابي     
للطبقة الشغيلة بتونس حيث شجع الإضرابات العمالية وبدأت شخصية 

  .)1(الحبيب بورقيبة تظهر بقوة على الساحة السياسية
فجر الوضع ببتررت عـام  ولم تلبث أن تعقدت الأمور بعد أن ت  
سياسـة القمـع    مواجهـة بعد عودة الحزب الدستوري إلى  ،1938

عام ثم حـدثت   إضرابالفرنسي، وقد وجه الحزب الدستوري نداء إلى 
وقد كان الاضطهاد شديدا حيث بلغ عدد القتلى حـوالي   ،اصطدامات

جريحا، وقد أعلنت حالة الحصار، واعتقـل   100قتيلا وأكثر من  22
من الزعماء السياسيين من بينهم الطاهر صفر والحبيب بورقيبـة،   العديد

  .)2(كما صدر قرار ينص على ضرورة حل الحزب الدستوري الجديد
طاردت القوات الفرنسـية المناضـلين السياسـيين للحـزب     و  

زجت بالزعماء السياسيين في السجن العسـكري  والدستوري الجديد، 
ساجين ومن بينـهم صـالح بـن    بتونس، ثم بعد ذلك تم نقل هؤلاء الم

يوسف، والحبيب بورقيبة، والمنجي سليم، والحبيب بوقطفـة ويوسـف   
  . )3(الرويسي، والهادي نويرة إلى سجن سان نيكولا بمرسيليا

الدستوري الجديد وقبـل   بعد اعتقال الزعماء السياسيين للحزب   
عمل ،عالية ال وأخلاقهادة الحركة الوطنية بوطنيته يالدكتور الحبيب ثامر ق

على تنظيم الخلايا السرية للحزب الدستوري الجديـد وبـدأ القيـام    
بعمليات عسكرية من بينها تدمير الجسور وقطع أسلاك الهاتف وكذلك 

                                                
  .في ذكرى استقلالها،موقع سابقعاشور،-)1(
  .114، صسابق مرجع إفريقيا، جوليان،-)2(
  .65، مرجع سابق، صالحركة عبد االله،-)3(



 46

اعتقل البـاهي الأدغـم بالإضـافة إلى     أناغتيال الاستعماريين، وبعد 
مبيز لى سجن لاإالمناضلين السابقين ثم نقل الوطنيين التونسيين من جديد 

قاد الدكتور الحبيب ثامر الحركة الوطنية بعد هذه المحنة الـتي  بالجزائر، 
، وواصل تنظيم الخلايا السرية فقد أسـس جريـدة   الحركة تعرضت لها

 أزمـة تونس الفتاة، ولم يفتر النضال إلى غاية اعتقال الحبيب ثامر بعـد  
حي مستتبا في تونس رغم أن الجو العام كان يـو الهدوء ، أصبح 1938

باندلاع حرب عالمية ثانية اضطر الحزب الدسـتوري بشـقيه القـديم    
" إيريك لابـون "والجديد إلى العمل السري، وبمجيء المقيم العام الجديد 

لـب  اظهرت تلميحات في بعض الصـحف تط  1938نوفمبر  22في 
لكن الحزب الدستوري الجديـد لم   ،بإطلاق سراح المساجين السياسيين

  .)1(1939كر وظل الوضع هادئا إلى غاية يقم بأي إجراءات تذ
وإبان الحرب العالمية وعندما تولى الباي محمـد المنصـف قـام      

فقام هذا الأمير بإطلاق سراحهم وعلى  ،المساجين بتمرد داخل السجن
رأسهم الحبيب تامر كما طلب الباي محمد المنصف من حكومة المحـور  

ورقيبة وصالح بن يوسف ومن بينهم ب ،إطلاق سراح الزعماء المسجونين
 إلى صديقه الأمير شكيب أرسـلان  يبيكما كتب الزعيم محي الدين القل

جل إطـلاق سـراح الزعمـاء    أطالبا منه التدخل لدى دول المحور من 
، ومن فرنسا انتقـل  1943السياسيين المسجونين وفعلا تم ذلك سنة 

وبالرغم  ينكبير حفاوة واستقبالابورقيبة ورفاقه إلى إيطاليا وقد وجدوا 
من هذا الاستقبال الإيطالي الرائع فإن الحبيب بورقيبة لم يصـرح بـأي   

                                                
  .115،  مرجع سابق، ص إفريقيا جوليان،-)1(
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شيء حول الوجود الإيطالي بتونس وأرسل إلى الدكتور الحبيب تـامر  
  .)1(يحذره من التعامل مع الألمان والإيطاليين

المحـور   لقد كانت تونس معنية بالحرب العالمية الثانية بـين دول   
أشهر، وقد خضعت فترة محددة للسيطرة الألمانيـة   7 ودول الحلفاء مدة

وقد اتصل الألمان بالباي وعرضوا عليه التعـاون  ، 1942لاسيما سنة 
الباي أن الوقت مناسـب لتشـكيل    ىورأالحماية  إسقاطمعهم مقابل 

حكومة وطنية دون أخذ رأي استشارة المقيم العام الفرنسي وقد أشرك 
كن الفرنسيون من تموقد ، والجديد فيهابشقيه القديم الحزب الدستوري 

القبض على الحبيب بورقيبة ولكنه اسـتطاع   إلقاء، وحاولوا عزل الباي
  .)2(الفرار إلى القاهرة من أجل البحث على الدعم العربي لتحرير بلاده

رغم الظرف الذي كانت تمر به تونس أثنـاء  وونشير هنا إلى أنه   
لملك وحكومته الحياد تجـاه الطـرفين   الحرب العالمية الثانية فقد أعلن ا

وقد ناشدت الحركة الوطنية بشقيها الحـزب الدسـتوري    ،المتصارعين
القديم بزعامة الثعالبي والجديد بزعامة بورقيبة التـزام الحيـاد، ولكـن    

الفرنسية عندما دخلت ضمن قوات الحلفاء والذين مالت لهـم  القوات 
تجسـيد شـعور الخيبـة    كفة الحرب مارست سياسة تصفية الوطنيين و

 -كما ذكر سابقا-والدليل على ذلك  ،لدى الشعب التونسي والإحباط
إلى الأغواط بالجزائر ومنـها إلى مدينـة    هونفيالباي محمد المنصف عزل 

والتي توفي ا مثلما توفي أباه من قبل، كما قاد الفرنسيون بفرنسا " بو"
ارمة، وبالرغم من هـذه  الصحملة تقتيل واسعة، وطبقوا الأحكام العرفية 

                                                
  .68، صسابق مرجعالحركة، عبد االله، -)1(
  .في ذكرى استقلالها، موقع سابق  عاشور،-)2(
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السياسة المبنية على الاضطهاد فإن الشـعب التونسـي لم يستسـلم،    
  .)1(واستمرت الانتفاضات المسلحة

تم وآمال الوطنيين في تونس  1945سنة  إصلاحاتلقد خيبت   
تغيير التركيبة الوزارية وظهـرت وزارة جديـدة خاصـة بالشـؤون     

التركيبة الوزاريـة لعـدم   الاجتماعية، ولكن الصحف التونسية هاجمت 
إعطاء بعض الإدارات الكبرى للتونسيين، وكذلك لعدم إنشاء وزارات 

  .)2(والأشغال العمومية والتعليم والنقل والمواصلات للمالية والاقتصاد
لقد شعر الشعب التونسي والحركة الوطنية بخيبة كبيرة ومن ثم و  

نوعا من الضـغط  تسلط  هاكان لابد من الاستنجاد بقوات خارجية لعل
، ومن جهـة أخـرى   تالاصطلاحاجل تطبيق بعض أعلى فرنسا من 

حزبي قد يساعد على إقناع الرأي العـام الفرنسـي   ضرورة إيجاد تكتل 
ن وراءها تشـكيل سياسـي   وبأن المطالب التي ينادى ا التونسيالعالمي 

 ـ ذ قوي، وقد اتجهت أنظار التونسيين هذه المرة نحو الجامعة العربية، فمن
علـى ميثـاق    والأردنوالعـراق  مصر وسـوريا ولبنـان    أمضتأن 

المسلمون بشـمال   أصبح، جامعة الدول العربية أسسالذي  الإسكندرية
لعلها تحقق لهم بعض المصالح  الأخيرةكبيرا على هذه  أملايعلقون  إفريقيا

   .)3(السياسية

يبـة  الحبيب بورق اتجهتم توقيع ميثاق جامعة الدول العربية  أنبعد 
نحو طرابلس على متن زورق صغير ، وبعد ذلك قطع الصحراء الطويلة  

                                                
  .70-69مرجع سابق، ص ص الحركة،  عبد االله،-)1(
  .202مرجع سابق، صإفريقيا، جوليان، -)2(
  .203جوليان، مرجع سابق، ص -)3(
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مصر التي جمعت العديد من الشباب العربي الذي كان  إلىوصل  أن إلى
 علـى  ة مـن القـاهرة  ـبورقيب لـعمو ،نعتاقلاا الحرية و إلىيطمح 

الـدعم   إيجـاد ة ـمحاولالتعريف بمبادئ الحزب الدستوري الجديد ، و
  . سـنالمناسب لتو
الولايات المتحدة  إلىالعديد من الدول المشرقية ، وبعدها  إلىكما انتقل 

 الأمـم وقد تزامن وجوده مع انعقاد الدورة العامة لجمعيـة   الأمريكية
وعند رجوعه إلى القاهرة عمل علـى  ، 1947في شهر ديسمبر المتحدة 

ب المغرب العربي إلى جانب حزب الشـعب الجزائـري،   ـمين مكتأت
وبدأ بذلك يتبلور الفكر التحرري لبلـدان  ربي، ـالاستقلال المغ وحزب

  .)1(المغرب العربي
لتأسيس الجامعة العربية الـدور الإيجـابي في تقـارب    لقد كان   

وجهات النظر بين الحركات الوطنية للمغرب العربي في الداخل والخارج 
تولى قيادة الحـزب الدسـتوري   من تونس وبعد خروج الحبيب بورقيبة 

بن يوسف، وقد عمل جاهـدا علـى تنظـيم     الحالجديد في الداخل ص
عقـد الحـزب    ،1946أوت  22الحزب والتنسيق بين خلاياه، وفي 

، تحـت إشـراف   )*()بمؤتمر ليلة القـدر ( اسمي االدستوري الجديد مؤتمر
 وقد حضر المؤتمر كل الاتجاهات السياسـية للـبلاد  العروسي الحداد، 

اعية، وقد وحد هذا المؤتمر التصورات السياسية لية والزراالنقابات العمو

                                                
  .204صإفريقيا، مرجع سابق،جوليان، -)1(
شخصية من مختلف الطبقات والأحزاب لتحرير  300بعاصمة تونس وضم  1946أوت  26عقد يوم  -) *(

طيلة مباشرتي لمهمتي القضـائية  "وافتتح رئيسه المؤتمر قائلا  ،الاستقلال نميثاق الشعب التونسي الذي يعلن ع
  ".بإعدام ارمين، وها أنا اليوم أصدر حكمي بالإعدام على نظام الحماية تطالب
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والمطالبة بالاستقلال التـام،  والخروج بإجماع ضد الاستعمار الفرنسي، 
  .النقابات العماليةوسوف تبدأ موجة إضرابات تقودها 

نتطرق إلى مؤتمر الحركات الوطنية بالقاهرة نشـير أن   يلي وفيما  
الخطابي، والأمانة العامة للحبيب  المؤتمر أسندت رئاستها لعبد الكريملجنة 

  .)1(بورقيبة وقد خرج المؤتمر بالقرارات التالية
  .التزام كل الأحزاب بميثاق عمل وطني مشترك-1
لا يحق لأي حزب أو حركة أن تتفاوض مـع الاسـتعمار لحـل    -2

  .انفراديامشكلتها 
  :وقرر مكتب المغرب العربي مايلي

من كامل أقطار المغرب العربي بة محاولة جلب أكبر عدد ممكن من الطل-
وإدخالهم في الكليات العسكرية بالقاهرة ودمشق وبغـداد لتحضـيرهم   

  .للكفاح المسلح
  .توحيد الكفاح في كافة أقطار المغرب العربي-

ات بين لجنة تحريـر المغـرب العـربي    ـاءت العلاقـد سـوق  
دون  الجهـات الحبيب بورقيبة نتيجة الاتصالات الانفرادية مع بعـض  و

إلى حدوث خلافات بينه  أدتالعودة إلى اللجنة، وكذلك تصرفاته التي 
مـن   د الكريم الخطـابي ـعب ن جهة، وـوبين الدكتور الحبيب تامر م

  .)2( ةـة ثانيـجه

                                                
  .72، صسابق مرجعركة، الح، عبد االله -)1(
  .المرجع نفسه-)2(
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وساعد الأمير فيصل بن عبد العزيز وزير الخارجيـة السـعودية     
مريكية، ولما الحبيب بورقيبة في مقابلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأ

عاد بورقيبة إلى القاهرة عرف أن هناك طلبة تونسيين يأتون إلى المشرق 
إني : "عبر ليبيا سافر إلى بنغازي واتصل ببعضهم، وقـد صـرح قـائلا   

درس معهم إمكانيـة  أذهبت إلى ليبيا للاتصال بأنصار حزبي هناك لكي 
والانجليز : "قائلا وعندما سأله مدير الة ،"قيام الثورة في المغرب العربي

  .)1("اتفقت معهم على أن يغضوا الطرف"أجاب " ن في ليبيا؟والموجود
ن يحاولون تشكيل محـور رئيسـي في   ووقد كان الطلبة التونسي  

ة استقر العديد منهم بالقـاهر ة والسياسية لتونس، وقد ـاة الثقافيـالحي
عمـر  ، ولكن هذه الجمعيـة لم ت ة التونسيينـة الطلبـسوا جمعيـوأس

، 1948س السنة التي ظهرت فيهـا أي عـام   ـطويلا وحلت في نف
خاصة بعد أن تعرضت للانتقادات من طرف أعضاء الحزب الدستوري 
بالقاهرة باستثناء الحبيب تامر الذي كان على علاقة ا بغض النظر عن 
ميولاا الحزبية وأصولها الزيتونية، كما تأثر الحبيـب بورقيبـة بـبعض    

ن لم يكن مهتما ذه الجمعية والظاهر أن المعارضة كانت لك الإشاعات
ر على نفسية الطلبة الذين أقـنعهم بـأن   ـمن حسين التركي الذي أث

ي داخل مكتب المغرب العربي بالقـاهرة لا يتوافـق   ـم التونسـالقس
  .)2(ةـذه الجمعيـوه

                                                
  .73، 72، ص صسابق مرجعالحركة، ، عبد االله -)1(
بين حلم التجسيم . محاولات تنظيم الطلبة التونسيين ذوي الأصول الزيتونية في مصر"خالد بن فرج عبيد، -)2(

تمع، الحركة الوطنية في المغرب الدين وا ،ندوة الدولية الحادية عشرة حول الزيتونيةال أعمال، "وعوائق الظرفية
، 192، منشورات المعهد الأعلى للحركة الوطنية، جامعة منوبة، ص ص 2002ماي  6،  5، تونس، العربي
193  
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 ــيين الزيتونيين منـنسالتوة ـض الطلبـان بعـوك   ة ـذ سن
بون في التكتل، وإحلال أنفسهم مكان الحـزب  يرغ 1946و 1945

 ـالدستوري الجديد، والدليل على ذلك ما قام به محي الـدين    يبيـالقل
، 1948والذي أسس مكتبا للحزب الدستوري القديم بالقاهرة سـنة  

ين للرأي العام المصري أن الحزب الدسـتوري هـو   ـاول أن يبـوح
الشـريعة بينمـا    د، والقديم هو الذي يكتسبـديم وجديـقسمان ق

د أحـس أعضـاء الحـزب    ـير شرعي، وقـو غـالحزب الجديد وه
رة مـن  ـن مؤامـارة عـو عبـدث هـالدستوري الجديد أن ما يح

جل انتزاع الدور الريادي للحزب الدستوري الجديـد في مصـر، في   أ
الوقت الذي كان يعاني فيه صراعات مـع مكتـب المغـرب العـربي     

  .)1(بالقاهرة
لصراعات التي كانت للحزب الدستوري الجديـد  ب اـإلى جان  

هناك خلافات  رتـظهرة، ـربي بالقاهـر المغرب العـمع لجنة تحري
زب الدستوري الجديد بعـد ذهـاب   ـف قائد الحـمع صالح بن يوس

الح ـاد صـو إبعـلاف هـب الخـان سبـوك .بورقيبة إلى القاهرة
جـي سـليم   المن تعاون مـع  هإشاعات بأن انتشرتإذ  ،ن يوسف ـب

كانت باطلـة   الإشاعاتع أن هذه ـوالواق .الحبيب بورقيبة اءـللإقص
ذه المرحلة بدأت التحضير للكفاح في إطـار لجنـة   ـس في هـلأن تون

 ــرب العربي وهذا يقتضي رص الصفـتحرير المغ تى لا تجـد  ـوف ح
  .)2(رةـة ثغـفرنسا أي

                                                
  .194-193، ص ص ، مرجع سابقبن فرج عبيد-)1(
  .75مرجع سابق، صالحركة، عبد االله، -)2(
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 1949في شهر سبتمبر عـام  بعودة الحبيب بورقيبة إلى تونس و  
سنوات ونصف بالقـاهرة،   أربعقضى  أنبدأ نشاطا جديدا بتونس بعد 

  .)1(واتصل بكبار السياسيين في عدة مناطق
قنع بعض الساسة المصريين الحبيب بورقيبة بضرورة العـودة  ألقد   

إلى تونس بدعوى أن صالح بن يوسف والمنجي سليم قد خانا القضـية  
صـريين اتصـالاته بالسـفارة    الوطنية، وكان بورقيبة قد أخفى على الم

الفرنسية التي أبدى فيها استعداده للتفاوض مع فرنسا على أساس مـنح  
تخول لهـا امتيـازات   مقابل عقد معاهدة مع فرنسا  الإصلاحاتتونس 

وعلـى   .ب الحقيقي الذي ساعده على العودةاقتصادية، وهذا هو السب
 17 هذا الأساس تم تشكيل حكومة تونسية مزدوجة مـع فرنسـا في  

برئاسة محمد شنيق شارك فيها الحزب الدستوري، وقد  ،1950أكتوبر 
مد بدرة الشؤون الاجتماعية لصالح بن يوسف، لمحأعطيت وزارة العمل 

وكانت مطالب الجانب الفرنسي تتمثل في تشكيل حكومـة تونسـية   
متجانسة، وإلغاء منصب الكاتب العام للحكومة وتعويضـه بموظـف   

اف الفرنسي على الميزانية، وإلغاء الـدرك الـوطني   وإلغاء الإشر يتونس
للتونسـيين   إصلاحاتالفرنسي، وكان الرأي العام الفرنسي مهيأ لمنح 

كان لأعضاء الحـزب الدسـتوري   في المفاوضات التي معهم الدخول و
واعتبروها  القليبيها بشدة عن طريق زعيمه محي الدين والقديم أن عارض

  . )2(1947الذي اتفق عليه بالقاهرة سنة تنكرا لميثاق العمل الوطني 

                                                
  .211مرجع سابق، صإفريقيا، جوليان،  -)1(
  .77، 76 سابق، ص ص  مرجعالحركة، ، عبد االله-)2(
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وقد اكتشف عبد الكريم الخطابي في بيان له حول وضعية تونس   
عن النوايا الحقيقية من وراء تشـكيل هـذه    1951يوليه  12بتاريخ 

التي يطلبون من الوطنيين قبولهـا  " وسياسة المراحل"الحكومة المتجانسة 
فهي لا ترمي إلى تحقيق "يه للاشتراك في الحكم على أساسها، فحسب رأ

طريق تضليل الرأي  نولكن إلى تعويق هذا الاستقلال ع ،استقلال البلاد
العام بقبول الوطنيين المكافحين للكراسي الوزاريـة، ورضـاهم عـن    

مدخولة يقومون ا ويخفون خطرهـا علـى مسـتقبل    " إصلاحات"
  .)1("البلاد

  

                                                
  .93صعبد االله، الحركة، مرجع سابق، -)1(



  
  
  
  
  

  الفصل الأول
 نــي البلديــح فـاح المسلــالكف
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وشـارك فيـه    1952انطلق الكفاح المسلح في البلدين منـذ          
المقاومون التونسيون والجزائريون معا، وخاصة المحبين للجهاد الإسلامي 
من كلا الطرفين الذين شاركوا في الثورة الفلسطينية والمتمردين علـى  

   .يةالاستعمارالسلطة 
ن إالجزائرية، فالثورة وإذا كانت الثورة في تونس قد انطلقت قبل 

لدعوة إلى ضرورة تنظيم الكفاح المشترك بـين  لالجزائريين هم من سبق 
 أطروحاتوقد ظهر ذلك في  .)الجزائر وتونس والمغرب(البلدان الثلاث 

ر الوفد الجزائري الذي ضم قادة من السياسيين المنتمين إلى حركة انتصا
الحريات الديموقراطية ومنهم من كان يمثل الجناح العسكري في المنظمـة  

   .الخاصة
اول موضوع الكفاح المسلح في البلدين من هذا الفصـل  ـوسنتن
القطـر الجزائـري كلـه     بعدهو تونس اليهته الجزائر ثم ـالذي تبدأ في

  .ةـبأشكال مختلف
  :المبحث الأول

  رـــح في الجزائـــاح المسلــالكف
  :تفجير الثورة و مسارها العسكري و السياسي –1
وعمت القطـر   1954 كان اندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح نوفمبر 

وقد وقع التركيز على منطقـة الأوراس  . الجزائري كله بأشكال مختلفة
وكـان  .وفق الاستراتيجية التي وصفتها المنظمة الخاصة ورجالها الأوائل

 بوعا بإعلان من إذاعة القاهرة عن ميلاد جبهةمت انفجار الثورة المسلحة
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الجنـاح   أعلنت جبهة التحريـر الـوطني  و ،) 1(التحرير الوطني  وجيش
من أجـل تحريـر    يةعن إرادا في خوض حرب تحريرالسياسي للثورة 

الاجتماعية والديموقراطية  الدولة الجزائرية"اءــالوطن ووضع قواعد بن
 هاأهـداف وضـحت  في أول بيان لهـا   و ."في إطار المبادئ الإسلامية

 ـ "في الداخل ،  :الرئيسية " يالاسـتعمار ى النظـام  ـالقضــاء عل
العمل على تدويل "ارج، ــ، و في الخ"التخلص من كل بقايا فساده"و

ال إفريقيـا في إطارهـا   ــق وحدة شمــتحقي"و " القضية الجزائرية
ركون كـانوا يـد  الجزائريـة  إن مفجري الثـورة  ".العربي الإسلامي

حـتى النصـر،إا    )2(" الحرب ستكون طويلة لكن النتيجة مؤكدة"بأن
الحرب التي لم تتوقف أبدا ،من الأمير عبد القادر إلى بوعمامة،الشـيخ  

  .حركات المقاومة المحلية فبمختل مرورا المقرانيالحداد و
قادة المنظمة  و كان اندلاع الثورة الذي أعطي انطلاق إشارته من طرف

أحمـد  كان هم  اجتماعام في فرنسا وسويسرا والجزائر، وأهمالخاصة في
بن بلة، أحمد محساس، مصطفى بن بولعيد، محمد بوضـياف، ديـدوش   

بوضياف منسقا بـين أعضـاء   مراد، العربي بن مهدي، ولما عين محمد 
بوضياف الـدور  وأعضائها في الداخل، لعب المنظمة الخاصة في الخارج 

أعضـاء  وديدوش وابن مهدي، في جمع كلمـة  مع ابن بولعيد  يجابيالإ
مجموعة الاثنـان  (باسم المنظمة، وهو الاجتماع الذي عرف في التاريخ 

                                                        
ثم أذاعت بيان . "على الساعة الواحدة من صباح اليوم ، بدأت الجزائر تعيش حياة الكرامة والشرف " -) 1(

  .ئرأول نوفمبر وعبرت عن مساندا لهذا الحدث السعيد في الجزا
Mohamed , Touili ,"Retentissement de la révelution algérienne dans le 
monde 1954 - 1962 ", Colloque international d’alger , 1984 ,p18 . 

  .Touili, retentissement, op, cit, p16-:                                                أنظر -) 2(
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سـلحة والـذخيرة   وقام المفجرون بجهد جبار في توزيع الأ). والعشرون
على مختلف المناطق، ومحاولة سد احتياجات الثورة خاصـة في جلـب   

ثورة في طرابلس التي أشرف الأسلحة من مصر عن طريق ليبيا وقاعدة ال
 ـاقبن بلة وابن بولعيد وى تأسيسها أحمد ـعل  ـض  أوتير في ـي بش

 ـكانت قد بدأت  الخاصةأن المنظمة  من الرغموعلى  .)1( 1954  ذمن
في تجميع الأموال بجميع الوسائل بمـا في ذلـك اشـتراكات     1947

ا والخروج من التبعية المالية للحزب وتمـوين نفسـه  , الأعضاء أنفسهم
 ـوإ)2(بنفسها وتخصيص هذه الأموال لشـراء السـلاح وتجميعـه     ةقام

الورشات لصناعة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في مناطق عديدة مـن  
إلا أن مشكل التمويل والتسليح بقي عائقا لمسار الثـورة منـذ    ،الوطن

رأينا أن التركيـز كـان في البدايـة علـى الأمـاكن      لك ذل.انطلاقها
                                                        

جاء فيه أن الثورة في البداية كانت تعاني من نقص في عدد الرجال  1956تقريرا سنة  وضع عبان رمضان-)1(
والإطارات العسكرية التي لها تقنية عسكرية جيدة في الميدان، والتقنيين المختصين في أجهـزة الإرسـال بـين    

تعميم هذا الطرح  ومع ذلك لا يمكن.المناطق،  ونقص في المعلمين، والأمور وعجز في السلاح، وسائل العلاج
كونه لم يكن لا من المحضرين ولا من المفجرين بـل   اعلى الثورة، لأن عبان لم يكن له دراية ببدايتها ومنطلقا

  :أنظر . كان من الملتحقين المركزين في العاصمة
 -Rapport de Abban au  C.N.R.A (1956), Revue d’Etude et de Critique 
Sociale, Dominations  ,Nouveaux Enjeux, Nouveaux défis, N°12, 
Printemps/été , Alger , 1999 .                                  

بلكور وساحة أول ماي  , المرادية, حيث اختارت المنظمة أماكن استراتيجية لذلك فكانت أحياء القصبة- ) 2(
الأكبر منها خزن  في أماكن خارج المـدن مثـل   لكن الجزء , من أهم الأحياء في العاصمة تجمع فيها الأسلحة

عليها   ءتلك التي تم الاستيلا, منطقة أوراس النمامشة والشمال القسنطيني وكانت أول عملية لتجميع السلاح
وهي عبارة عن مجموعة  من الأسلحة  الإنجليزية , من طرف مجموعة من مناضلي حي بلكور أثناء نزول الحلفاء

ويتم ريبه عبر تـونس إلى منطقـة واد   , بيا من أهم المراكز التي يتم منها توريد السلاحوكانت لي .الأمريكية
سوف محمولا على ظهور الجمال والبغال وينقل إلى بسكرة ويتجه شمالا إلى منطقة أوراس النمامشة وضـمت  

  .وأربع صناديق من الذخيرة stattiبندقية حربية من نوع  103أول شحنة حوالي 
 P 85. ,T1, ENAL, Alger,L'Algérie  en marchehamed, Yousfi:Mo ,1984   :أنظر
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المنطقة  الثقل على اءج هنا ان استمرارية الثورة، ومنالاستراتيجية لضم
ب مواجهـة مـع   رالتي دخلت مبكرا في ح )أوراس النمامشة(الأولى 

وقـد أخـذ   . )1(وواجهت بشدة استراتيجية الجنرال بارلانج الاستعمار
فصـعد   ،عدم الاستسلام حتى النصـر لحسبان مبدأ في ا الثوار الأوائل

الإســـلام   شجاعتهم و إيمام بــاسم ااهدون إلى الجبال بقوة 
سـنة تسـيطر فيـه   124للتخلص من نظام استعماري دام  )2(الحريةو

ائرية بــ  عـلى الأغـلبية الجــز  984000الأقلية الأوروبية بـ 
رام ثقافية وتأثير اجتماعي ينعدم فيه احتسيطرة سياسية و 8700000

 ـ  ةأبسط الحقوق في العـيش في حيـا   ة،نظام الحريــــة و الكرام
عب أثبتته الوضـعية الدبلوماسـية   استعماري ينكر كيان دولة و حق ش

ورغم الفقر  .)3(1830و الثقافية للجزائر قبل  الاقتصاديةالعسكرية و و
عدالة قضيتهم ة ولم ينحرفوا عن طريق الحري و الحرمان إلا أن ااهدين
  يروي طبيب عسكري صديق  ،1955،ففي نصف شهر جانفي 

  
  
  
  

                                                        
الثورة الجزائرية مبادئ : ، كتاب"استراتيجية الثورة التحريرية خلال السنوات الأولى"يوسف مناصرية، -) 1(

    . 81-37، ص 2006وأخلاق، الجزائر، 
(2) -Ferhat, Abbas, Autopsie d'une guerre, Editions Garnier Frères, Paris 
1981, P16. 
(3) –M.touili, op. cit, p16. 
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 ـ ــم لم يتناولـثثهم توحي بأبأن ج  يومـا  40دة ـوا الطعـام لم
يرتدون لباسا خفيفا مع أم كانوا في عز الشتاء ورغـم الـنقص في   و

ائرية عرفت الكـثير مـن النجاحـات    العدد والعدة إلا أن الثورة الجز
  .)1(اتساع حجم العمليات إلى الحدود المغربيةو

 الشـعب  والمواجهـة بـين   في خضم تلك الأحداث الجسـام 
  .في دعم الثورة مترددةكانت الأحزاب الوطنية ، الاستعمارو
  :ندلاع الثورةاقف الحركة الوطنية الجزائرية من مو-2

وإعلان ميلاد .1954التحريرية في الفاتح نوفمبر الثورة  اندلاعبعد      
ق ممثلا شرعيا ووحيدا لكفاح الشعب الجزائري وف.جبهة التحرير الوطني 

مواقف الأحزاب الجزائرية القائمـة   اختلفت, بيان أول نوفمبرما جاء به 
ل هذه الثـورة والمتشـكك في   بين مؤيد ومعارض ومتحفظ حو آنذاك

  .نجاحها
ع المفاجئة الذي أحدثتـه الثـورة   ـود إلى وقـل ذلك يعـولع

 باكتسـاح وشعور قادا , وعدم مشاركة مختلف الأحزاب في التنظيم لها 
طرف جبهة التحرير الوطني  لـذلك فهـي غـير    الساحة السياسية من 

زاب الشـعور بعـدم   ـذه الأحـأغلبية ه انتابكما . مستعدة لدعمها
ن مـاي  ـم الثامـجرائوع ـداث القمـوا أحـا لأم عايشـنجاحه

                                                        
(1)-Jean, Gariage et autres, l'Histoire du 20 siècle: l'Afrique, Edition 
Sierey, Paris, 1996, p239. 
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ا ـف منهـل موقـولمعرفة ذلك سوف نقوم بإبراز ك .)1(1945سنة 
  .داـى حـعل

  : ينـــف المركزيــموق
لـذلك  , الثـورة  اندلاعركزيون الفاعلون الحقيقيون وراء لم يكن الم    

ة النتائج جاءت أن ما قامت به جبهة التحرير الوطني مغامرة مجهول اعتبروا
موقف الحذر وتحفظوا من اتخاذ أي ولذلك اتخذوا  ,في وقت غير مناسب

 الأسـبوع خاصة بعد إقدام السلطات الفرنسية في  الأمرموقف في بداية 
انتصار الحريـات الديموقراطيـة   ر نوفمبر على حل حركة الأول من شه

ثم سارع كل من حسين لحول ومحمد يزيد  مناضليهاعتقال العديد من وا
المتكون من أحمـد بلـة    قادة الثورة في الخارجإلى القاهرة لمحاولة إقناع 

  .ومحمد خيضر لتأخير موعد الثورة 
ية وكانـت  مواتالظروف الدولية غير  أنوكانت حجتهم في ذلك 

الاتصال  عقناعتهم بالعمل السياسي قد تغلبت على أفكارهم، ولذلك وق
وعبد الرحمن كيوان بعد إطلاق صـراحهم في  , حمد بودةأ, بن خدةبين ا

بركب  التحاقهمدورا كبيرا في بعبان رمضان الذي لعب  1955مارس 
ر وكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عـن ايـة التيـا    .الثورة التحريرية

على الرغم ، )2(بجبهة التحرير الوطني والعمل الثوري والاعترافالمركزي 
وقاموا في مختلف  .الإصلاحيةمن مشاركة بعض أعضائه في لجنة سوستال 

                                                        
 ,الجزائر , موفد للنشر , صالح المثلولي, نجيب عياد: ت ,الثورة الجزائرية سنوات المخاض, محمد حربي-)1(

   .34ص , 1994
لجزائر تاريخ ا: وكذلك 38.39ص  ص,السابق المرجع ,الثورة الجزائرية سنوات المخاض,حربي :أنظر -)2(

   .المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر, القرص المضغوط, 1830-1962
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واقع بالمغرب وتونس والقاهرة بشرح القضـية الجزائريـة واشـتغلوا    الم
ن وكان رئيسهم ب ،السياسية الأنشطةبوظائف الإعلام والدعاية ومختلف 

  .1960سنة  يوسف بن خدة من ترأس الحكومة المؤقتة الثالثة
  : ينــف المصاليـموق

لجبهة التحرير الوطني بعد تأسيسهم  مناهضينلقد وقف المصاليون 
 أنقاضعلى  أسسكحزب  1954للحركة الوطنية الجزائرية في ديسمبر 

لمالها ختار مصالي هذه التسمية اوقد , الحريات الديموقراطية انتصارحركة 
وإذا كان التنظيم في ,  من شهرة واسعة ومكانة هامة في أوساط الجماهير

 14أورنو ببلجيكـا بتـاريخ    مؤتمر انعقادحد ذاته قد ظهر مباشرة بعد 
الحريـات   انتصـار كتتويج للأزمة التي عرفتها حركة  ,1954جويلية 

, لوطنينه لم يعرف كحركة إلا بعد ميلاد جبهة التحرير اإف, الديموقراطية
. 1954حيث وقف مناهضا لمبادرا المسلحة ليلة الفاتح مـن نـوفمبر   

واحد إلا أن جبهة التحرير آمنت أكثـر مـن   كان نبع المبالرغم من أن و
  .)1(السريع إلى العمل المسلح  الانتقالالحركة الوطنية بضرورة 

ولما أدركت الحركة الوطنية أا مهددة بالزوال من طرف جبهـة  
ن مصالي الحاج هو أها للثورة ويالوطني سارعت بالإعلان عن تبنالتحرير 

سـوريا  إلى رئيس مجلـس وزراء  الموجهة  تهزعيمها وهو ما تؤكده رسال
ن جبهـة  أحيث يحاول من خلالها أن يبين ب, 1957مارس  10بتاريخ 

التحرير الوطني ماهي إلا حركة مكونة من عناصر مطرودة من حركـة  
وقراطية وفشلت في إشعال فتيل الثـورة ممـا دفـع    نتصار الحريات الديما

                                                        
  ) .195.196.197(ص, مرجع سابق,في عامها الأول الثورة الجزائرية , الزبيري -)1(
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بالحركة الوطنية الجزائرية على رفع راية الجهاد دفاعا عن شرف الشـعب  
  .)1(الجزائري وكرامته 

المناضلين بفرنسا أن مصالي هـو   أوساطكما أشاعت الحركة في 
  .قائدها والجنرال بلونيس قائد قواا المسلحة

 1955لا مع بداية سـنة  إطقة الثالثة إلا أن بلونيس لم يظهر بالمن
بندقية وسبعون ألـف   1200م رجل اجتمعت له 600 ـبجيش يقدر ب

 1957ديسمبر  3للحركة الوطنية في  انتمائهوالذي ارتد عن  .رصاصة
في مقابلة أجرا معه إذاعة فرنسا وصرح أن الجزائر يجـب أن تبقـى في   

فـان مرحلـة التنـافس    بعدها دخل الطر .مرتبطة بفرنسا الأحوالجميع 
ورغم المحاولات العديدة من , صراع وكان الصراع سياسيا وعسكرياوال

إلا جل توحيد العمل المسلح أأجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين من 
ب الزعامة التي تميزت ا حأا باءت بالفشل بسبب المصالح الشخصية و

  .العناصر القيادية
   :موقف جمعية العلماء المسلمين

ليس من الصعب على الذي يراجع أعداد جريدة البصائر الصادرة 
أن يلاحظ التذبذب الذي أصاب  1954من سنة  الأخيرينفي الشهرين 

فلـم يتحـدد   .الجمعية من جهة والتساؤل حول مصدرها من جهة ثانية
رغم دفاعهـا  .ندلاعها بصفة رسمية وعلنيةاموقف الجمعية من الثورة عند 

, 1931منذ تأسيسها سـنة   ت الشخصية الجزائريةالمستميت عن مقوما

                                                        
   203ص المرجع نفسه،  -)1(
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، يـدل علـى ذلـك    7/12/1954اريخ ولعل المقال الذي أصدرته بت
الحكومة الفرنسية تستطيع معالجـة الوضـع في   " :إذ أوضح أن ,كذلك

على قاعدة ديموقراطيـة   أساسياالبلاد بتغيير الحالة الراهنة تغييرا جوهريا 
وإقدامها على تنفيذه مهما كانـت  , احرة وإعلان برنامجها إعلانا صريح

الذين لا يريـدون إلا الرجـوع إلى    يةالاستعمارمعارضة رجال الرجعية 
  .)1("الوراء وسلوك سياسة الشدة والعنف

أصـحاب هـذا التيـار يريـدون التعجيـل      وهو دليل على أن 
الـة  والمبنية على أساس العد, التي كثيرا ما نادوا ا, لشاملةبالإصلاحات ا

وهـي نفسـها أهـداف     .مقومات الشعب الجزائري واحترامساواة والم
ل في افرحات عباس والتي استفاد منها الوالي العام للجزائر جاك سوسـت 

بحثه عن إيجاد مخرج لإبقاء الجزائر فرنسية وتوقيف الكفاح المسلح فيمـا  
لكن أيام التفاوض كانت كافية ليتأكـد  .يسمى بالإصلاحات في الجزائر

ن التضـحيات  أ أن جبهة  التحرير لا تقبل بأنصاف الحلول وهذا الأخير
  . الكامل للاستقلالقدمت عليها ليست بديلا إلا أالتي  

العمل الثـوري في إطـار   وعن موقف الجمعية تجاه فكرة توحيد  
جمعيتهم لفائـدة جبهـة   رفضوا فكرة حل  مسئوليهافإن , جبهة موحدة

  .)2(استقلاليتهمافظة على وقبلوا بالعمل المشترك مع المحالتحرير 
كان هناك تيار ثوري ومشرف لجمعيـة  , وبالرغم من ذلك, لكن

العربي التبسي والشيخ حماني  العلماء المسلمين تمثل أساسا في موقف الشيخ
                                                        

  .5/11/1954: البصائر-)1(
  .43ص  ,مرجع سابق,الثورة الجزائرية  ,حربي-)2(
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ما جاء بـه   واحتراموالشهيد رضا حوحو الذين كانوا يدعون إلى الجهاد 
 18بصائر الصادرة يـوم  فتتاحية الانوفمبر وهذا ما عبرت عنه  أولبيان 

إـم  " :والتي كانت دعوة صريحة للجهاد ومما جاء فيها 1955فيفري 
ودبت فيهم روح الحياة الحرة الجامحة التي تحطـم  , رجال تململوا وتحركوا

الأمام يخوضون معركة وتقدموا إلى , كل معترض مهما كان قوياأمامها 
 ـ": فوق أيـديهم  أرواحهموقد حملوا , الحياة ولا  الأمـام ون إلى فيزحف

  ."بدا إلى الخلفأيتقهقرون 
إلا أنه كان معزولا عن كل نشـاط  , ي للجمعيةورغم أنه الرئيس الرسم

انقلوا : "ومما ورد عنه أيضا قوله, )1(بسبب معارضته لتصرفات زملائه 
ل هجرة مـن الـوطن إلى   عني وبلغوا كل من لقيتم ممن تعرفون أن ك

ما لم تكن في مهمة كلفت ا  .لوطنلنة من الدين وخيا...عتبرتخارجه 
جبهة التحرير وكل من خالف يعتبر من مشمولات الآية الكريمة الـتي  

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيـزا إلى  : "... جاء فيها
  . )2("المصير بأس فئة فقد باء بغضب من االله و مأواه جهنم و

ليلة الرابع من  اغتيلالذي  ,لذلك نقول أن للشهيد العربي التبسي
ثورية ومشرفة لصالح الثورة , مواقف صريحة , م1957شهر أفريل سنة 

  . الجزائرية والعروبة والإسلام
أما عن قيادة الجمعية في الخارج فقد تمثلت أساسا في شخصـية  
البشير الإبراهيمي الذي كان له نشاطا سياسيا واجتماعيا و ثقافيـا في  

                                                        
  .184-183ص ص , مرجع سابق,الثورة الجزائرية في عامها الأول  , الزبيري-)1(
 .  271ص , 8العدد  ,   ةالأصال, "لتبسي والنهضة العلمية بالجزائراالعربي "  ،بن ذياب أحمد: أنظر -)2(
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عمل على فتح أبواب التعليم المختلفة في وجه الشباب المشرق العربي وال
الجزائري المحروم من العلم  و المعرفة باللغة العربية في بلاده فقـد نشـر   

  .)1(م بيانا أعلن فيه تأييده للثورة1954نوفمبر  8: بتاريخ 
  :الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

تحاد الـديمقراطي للبيـان   عند اندلاع الثورة التحريرية اعتبر زعيم الإ   
الجزائري فرحات عباس أن ذلك العمل فوضويا و تصرفا يائسـا غـير   
مضمون العواقب وراهن على تحقيق طموحات حزبه من خلال تطبيـق  

من طرف حكومة منديس فرانس  ،م1947قانون الجزائر الفرنسي لعام 
نـوفمبر   12وكتب قائلا في ,  فرنسامع من أجل تكوين دولة مرتبطة 

 لإن موقفنا معروف ولا يقبل أي غموض ونحن مـا نـزا  " م 1954
بنا بدون أي زاخترنا في ح لقد"،  )2("مقتنعين بأن العنف لا يساوي شيئا

خـر مـع   داخل مع فرنسا أو توقف بعضنا الآالت, وبكل حرية –خلفية
كمجموعـة   –أي الإطار الاتحـادي الفـدرالي    –فرنسا الجمهورية 

  .)3("موسعة
فلا يتفق في شـيء مـع   , جلى موقف الإتحاد واضحاهنا يتمن و

وذهب في عـدد   ،جبهة التحرير بل أنه مناهض صريح للكفاح المسلح

                                                        
 .  264-263ص ص,8 العدد, الأصالة, "البشير الإبراهيمي في المشرق" ،تركي رابح:أنظر -)1(
وادي   رية مؤتمازائر و خارجها من اندلاع الثورة التحريرية  إلى غالج الحالة السياسية داخل",محمد الميلي -)2(

الد , الجز ء الثاني,  م في الجزائر1984ماي 10إلى 8من ,  رةالملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثو , "الصومام
      . 89ص , الثاني

منشورات وزارة  ,ردود الفعل الأولية داخلا و خارجا على غرة نوفمبر, قاسملد قاسم نايت بمولو-)3(
      . 47ص , 2002, الجزائر,  ينية والأوقافالشؤون الد
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من جريدة الجمهورية الجزائرية لنشر شروط يرى أا سهلة التطبيـق إذا  
كانت السلطات الفرنسية مستعدة لإبعاد خطر ديد الوجود الفرنسـي  

ترام القانون والعودة إلى حرية التصـويت  اح: في الجزائر والتي من بينها
والمسـاواة في  , وإيقاف حملات القمع في الأوراس و في منطقة القبائـل 
وهو بـذلك   –التمثيل بين الأوروبيين والمسلمين داخل االس البلدية 

  .)1(يرفض بيان أول نوفمبر وينصب نفسه بديلا لجبهة التحرير الوطني
نسـية إلى تزويـر الانتخابـات في    ات الفرـوء السلطـير أن لجـغ

إضافة إلى ما حققته الثورة من نجاح , 1955أفريل  5ات في ـالمقاطع
ت فرحـات  ـدفع, 1955أوت  20ات ـد هجومـة بعـوشمولي

م فيه ـه يدعوهـين لحزبـين التابعـعباس إلى إصدار بيان إلى المنتخب
عـن   س الفرنسية ثم تبعه إعلان رسمـي ـن االـاب مـإلى الانسح

ورة في سويسرا ـزب بالثـالح ادة ومناضليـي لقـالالتحاق الجماع
م عقد فرحـات  1956ل ـأفري 25وفي , م1956ي ـجانف 30في 
 ــا عـن فيهـة أعلـدوة صحفيـاس نـعب  ــن الح ي ـل الرسم

 ـ  ــللإتحاد الديمقراطي وانضمام ة ليصـبح أول رئـيس   ـه إلى الجبه
  .)2(للحكومة المؤقتة الجزائرية

  :  شيوعي الجزائريالحزب ال

                                                        
  155,156ص ص , مرجع سابق,  يةالثورة الجزائر, الزبيري :أنظر -)1(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ضغوطالمقرص ال, 1962 -1830, تاريخ الجزائر – (2)
     .الوطنية وثورة أول نزفمبر
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لأولى لقد كان الحزب الشيوعي الجزائري يعرف منذ الوهلـة ا         
مـن الصـعب   كان  ولكن, الجزائرية ية للثورةانطلاقة الفاتح نوفمبر بدا

أنـه مـن   : عليه الاعتراف ا والانضمام لها وذلك لعدة أسباب أهمها
الكامـل   لالاسـتقلا الوطني مـن أجـل    هأغلبية أوروبية ترفض الاتجا

ثم أن الشيوعيين كانت لهم قناعة بأن الثـورة لا  , والانفصال عن فرنسا
ولكن ثورة الفاتح نـوفمبر لم تكـن   , تأتي إلا كنتيجة للصراع الطبقي

شـريحة  الحزب كانوا يظنون أم يمثلون  إضافة إلى أن قادة هذا, كذلك
ي عن التنظيم واسعة من اتمع الجزائري وانضمامه إلى الثورة يعني التخل

  .)1(السياسي للحزب واضمحلاله
كثيرة أهمها التردد الذي كانت عليه الأحـزاب   اوواجهت الثورة صعاب

 ـ (الوطنية  ن، والاتحـاد  وجمعية العلماء في جزء كبير منـها، والمركزي
الـتي دخلـت في لجنـة سوسـتال     و، )للبيان الجزائـري  الديمقراطي
لك الاستراتيجية العسـكرية  ، فكان على الثورة مواجهة تةالاصطلاحي

التي اعتمدها الحاكم العام سوستال  الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية و
ية الاسـتعمار في خضم المصاعب الكثيرة والتي كان أهمها تركيز القوات 

اء القبض على ابن بولعيد قائد المنطقـة الأولى،  قعلى المنطقة الأولى، وإل
ة الثانية، وإلقاء القبض علـى رابـح   واستشهاد ديدوش مراد قائد المنطق

كبيرا والجهـد متواصـل،    التحديقائد المنطقة الرابعة، فكان بيطاط، 

                                                        
    .166,167ص ص , مرجع سابق الثورة الجزائرية،  ,الزبيري-)1(
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وتدعمت المنطقة الثانية بالتحاق عبان رمضان الـذي كثـف نشـاطه    
  .)1(السياسي والدعائي

 1954وهكذا عرفت الثورة استجابة شعبية بين الفاتح مـن نـوفمبر   
الثوري بعـد هجومـات أكتـوبر     ، فتوسع العمل)2(1955وصيف 
الأسلحة التي وصلت عن طريـق  توفر في الغرب الجزائري بعد  1955

 ,أشـهر  عشـرة تحملت منطقة الأوراس أعباء الثورة مدة و .باخرة دينا
ية، و التي الاستعمارالقوات  لدىالتي كانت توحي بالقلق  الوضعيةوهي 

 (DUVAL) ل تكهن ا العديد من الجنرالات منهم الجنـرال ديفـا  
وأكد الجنرال  )3(ستكون سنة تصعيد الخطر1955الذي أنذر بأن سنة 

 .)4(بأن الوضعية في الجـزائر جد مزريـة  (CHERRIERE) شيريار
 1955أوت 20جاءت هـجومات وانتشرت الثورة بصفة متواصلة و

الشـعب الجزائـري    انتفاضةبرهنت للعالم أن ففي الشمال القسنطيني،  
حطمت بـذلك   ,تلقائي ، و إنما هي ثورة لقضية عادلةليست بالعمل ال

الصمت المفروض على القضية الجزائرية على المستوى الدولي ، حيـث  
 اهـدف خمسة وأربعـون  كل رجاله للهجوم على  )3(جمع زيغود يوسف

                                                        
، العدد الثاني، مجلة المصادر، "ني لأهداف الثورة الجزائريةالخطوات الأولى في التطبيق الميدا" العربي الزبيري،-)1(

  .47، ص1999
(2) - Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Naqd/Enal, Alger, 1993, 
P.127. 

)1( -Patrick , Facon ," l’Algérie et la politique générale de l’armée de 
l’aire (1954-1958)", Revue Historique des Armées, N°187, , 1992 ,p 
79.  

)2( –IBID. 
ولجـأ إلى الأوراس، ثم شـارك في    1950زيغود يوسف من قدماء المنظمة الخاصة، تعرض للمتابعة سنة -)3(

حـين   1955مجموعة الاثنان والعشرين، وصار نائبا لقائد المنطقة الثانية، الشهيد ديدوش مراد، وخلفه سـنة  
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تبعا لقرار اتخذ وفق أبعاد خطة مدروسـة و محكمـة    ,اوعسكري امدني
، و كانت الأهداف )1(اأوروبي  واحد وسبعونالتصميم أين قضي على 

الأساسية تتمثل في مواجهة استراتيجية سوستال، وكسب الشـعب إلى  
الحصول الشعور بالتردد لدى الأحزاب الوطنية، ثم  وإاءجانب الثورة 

إحراج العدو وعلى الأسلحة من خلال الهجوم على المراكز العسكرية ، 
و زمـان حيـث تم    لإظهار أن الثورة قادرة على ضربه في أي مكـان 

، تضامنا مع المغرب التضامن وإظهارالهجوم على الساعة منتصف النهار 
و تأكيدا لحقيقة الوحدة و المصـير   ،في ذكرى نفي ملكه محمد الخامس

ومات في الطرف الفرنسي فقـد  أما عن ضحايا هذه الهج. بين الشعبين
 جـوان  27يومحسب جريدة صدى الأخبار في عددها الصادر قدر و

أما المدنيين الفرنسيين فقد  منهم 49و جرح  عسكريا 79 بـ 1955
هذا ما جعل الكـثير مـن   ، )2(149و جرح  شخصا 129قدر بـ 

كما بلغـت   )3(الفرنسيين يعتبر أن ثورة الجزائر قد بدأت في هذا التاريخ
جوان ثلثي الخسـائر الجزائريـة    27إلى غاية تاريخ الخسائر الفرنسية و
و إلى . )4(بالنسبة للثورة الجزائرية في عامهـا الأول  وهو الشيء المشجع

عرف جيش التحرير الوطني انتشارا واسـعا في   1955غاية اية سنة 

                                                                                                                                             
، وصار قائدا للولايـة  1956شارك في مؤتمر الصومام . في المنطقة الأولى إلى الانتصار استشهاده، وقاد الثورة
  .1956الثانية، واستشهد سنة 

(4)  - Hervé, Hanom et Patrick, Rotman, Les Porteurs De Valises, Edition 
Augmentée, Paris, 1979, p37. 

  .41الزبيري، الثورة، مرجع سابق، ص-)2(
(3) -H.Hanom, P.Rotman, Op.cit,  P37. 

  .42-41مرجع سابق، ص, الزبيري،الثورة-)4(
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كما عرفـت   ،)1(مناطق عديدة من الوطن،أين اختفت الإدارة الفرنسية
الثورة انتصارات عسكرية هامة مـن أهمهـا معركـة الجـرف بـين      

رة في أكتوبر في نفس السنة واكتمل شمول الثو 1955./22/09و15
عندما فتحت جبهة وهران الغربية واندلعت فيها حوادث الثورة بصورة 

    .)2(مكثفة و منتظمة
ه الأحـداث مـن انـدلاع    ذه ادر أنـض المصـبعر ـذكتو

 قتل حـوالي : خسائر الجانب الفرنسي كالتالي اـفيه تـنالثورة، كا
 لاعـــاقتو اد فلاحيـعت  34-38ب ـأوروبي و تخري 1035

هكتار من المحاصـيل     583 4شجرة عنب ، حرق  000 432 4
حـل   كلها أدت إلى .مدرسة فرنسية  283تخريب حوالي الزراعية، و

إعادة الانتخابات، لكن الوضـعية كانـت   الس الوطني في الجزائري و
صعوبة  أعلن عن) لستاسو(ام ثر إلى درجة أن الحاكم العتتأزم أكثر فأك

 ـ .ا في الجزائرـيمهادة تنظـإع د تسـجيل  ـوقد ظهر هذا القرار بع
 ـة في الأمم المتحدةـزائرية الجـالقضي بر نجاحـا  ـ، الشيء الذي يعت

  .)1(للثورة الجزائرية
 و بداية 1955، و بدون جدال، نستطيع أن نقول أن اية إذن

، و بصفة عامـة  كبيرة بالنسبة للثورة الجزائرية تمثل نقطة تحول 1956
لفترة التي تتميز بعدم استطاعة الجيش الفرنسي السيطرة على الثورة فإا ا

                                                        
(1)  - Henri, Alleg et d' autres, la guerre d'Algérie, Des promesses de Paix à la 
guerre, T2, Temps Actuels, Paris, France, 1981, p93. 

  .44، ص2001، 4عدد  ،مجلة المصادر ،"1954مكانة ثورة أول نوفمبر "يحي بوعزيز،-)2(
)1( -J.ganiage et d’autres , op.cit, p236. 
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نطقــة  ، الشمـال القسنطيـني، الم، القبائلخاصة في مناطق الأوراس
، ، معسكري والصحراوي، مناطق آفلو، مستغانمالممتدة بين الأطلس التل

وكان عدد ااهدين الذي . )2(وبشكل عام على كامل التراب الجزائري
 آلاف سـتة الـفاتح نوفمبر قد ارتفع إلى  ليلة أربع مئةن يتجاوز لم يك
الغريب أن كل منطقة تتعرض إلى الهجوم الفرنسي تعـرف  ، و)1(وأكثر

  . )2(الدفاع من مناطق غيرهافي المواجهة وتطورا أكثر 

وعرف جيش التحرير تطورا من حيث التنظيم والهيكلة ابتداء من  
في خضم  الذي انعقد وادي الصومالب آقبوفي  1956أوت  20 مؤتمر

 )3(الثـورة   مستقبلالأحداث الداخلية الصعبة و الدولية المحتدمة لمناقشة 
ولايـات بعـدما كــان    التراب الوطني فقسمه إلى ستة  ةهيكلأعد ف

و كـل منطقـة إلى    إلى مناطق، وكل ولاية قسمت إلى منطقة، امقسم
س ولاية عقيد و هـي  على رأس كل مجل، و قسمةناحية وكل ناحية إلى

أما بالنسـبة للمنطقـة    – روادو ثلاث  –أعلى رتبة في جيش التحرير 
فيرأسها نقيب و ثلاث ملازمين، و كان يرأس الناحية ملازم و ينوبـه  
ثلاث ملازمين أولين و ثلاث رقباء أولين و كان التنظـيم العسـكري   

                                                        
)2( -Archives de Vincennes, service historique de l’armée de terre , 

1H1751(Evolution de la situation militaire en Algérie entre les 
sessions 1958 - 1959 de l’assemblée générale à l’ONU ), p3 

نوفمبر،  1، جمعية مصطفى بن بولعيد، كتاب )56-54واقع الثورة في المنطقة الأولى (يوسف مناصرية – )1(
  ، ص ص1999باتنة، 

  .123، ص مرجع سابق ,الثورة،زبيريال- )2(
زيغود ، بن طوبال، بن عودة، إبراهيم (من المنطقة الثانية  6، ممثل 16حضره " كوريار إيف " حسب  )3(

أو : من العاصمة  3قاسي، و ،، عمروش، محمديكريم(من المنطقة الثالثة  4و) ح افي، رويبمزهودي، علي ك
  .وممثل من المنطقة الرابعة علي ملاح ، كذلك عبان وبن مهيدي "سي محمد"ة ر، بوق"صادق"عمران ، دهليس
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فكانت ، تقريبا 1959 سنة لجيش التحرير الوطني في تطور مستمر حتى
بعدها تأتي الفرقـة   رجلا110ال بـ ـدة للقتـالكتيبة هي أعلى وح

و أخيرا نصـف فـوج    رجلا 11وج بــ، ثم الفرجلا  35م ـضت
ير جيشا نظاميا في مسـتوى العـدو   وأصبح جيش التحر .رجال  5بـ
أقوى منه في العزيمة و الأساليب و الخطط العسـكرية للمواجهـة في   و

يضـم    (C.N.R.A)لس الوطني للثورة الجزائرية إنشاء ا وتمالميدان، 
ن ، إضـافة إلى لجنـة التنسـيق    ومؤقت 17ن وودائم  17،واعض 34

، و أوكلت قيادة الجيش )1(أعضاء  5المكونة من  (C.C.E)  التنفيذو
قائد القوات المسلحة أما الإدارة السياسـية لجبهـة   ( إلى كريم بلقاسم 

كما خرج المؤتمر  )2(للثورة الجزائرية  التحرير فقد تولاها الس الوطني
  :)3(بوثيقة تؤكد على وجوب القيام في الشمال الإفريقي بما يلي 

تنسيق السعي الحكومي في البلدين الشقيقين للضغط على الحكومة  – 1
  .الفرنسية في الميدان الدبلوماسي

توحيد النشاط السياسي بإنشاء لجنة تنسيق بين الأحزاب الوطنيـة  -2
لخاص نفوذها ا  1956قيقة ، حيث صار لجبهة التحرير الوطني سنةالش

الواقع (علنت عقب عقدها لمؤتمر الصومام أفي كل من تونس والمغرب، و
   ).مراكش وهما، يكون استقلال تونس وأنه بدون استقلال الجزائر

                                                        
  . M . Hardi, op,cit ., PP , 174 – 175                                             : أنظر )1(

   .الفرنسية في الخارج الدبلوماسية تمراوغابدور بارز في مقاومة  والتنفيذقامت لجنة التنسيق 
   J . Ganiage et d'autres, op.cit , p.236                                            :أنظر - )2(
   152 – 151ص ، ص1999، صيف 1،عدرمجلة المصا،"الثورة الجزائرية والمغرب العربي"عامر رخيلة،- )3(



  

   74

إلى  1954ورغم النجاحات التي حققتها الثورة في الفترة الممتدة مـن 
نقـص   :لم تسلم من مشاكل عديدة من أهمهاإلا أا  1956اية سنة 

الرجال و نقص السلاح والذخيرة و سائر معدات الحرب، فلـم يكـن   
حـتى بالنسـبة   كافيا و –على الرغم من أهميته  -تزايد عدد المقاتلين 

للسلاح فلم يكن متوفرا كما و نوعا، فطاقة جيش التحرير الـوطني لم  
ن و فـدائيين مـوزعين كالتـالي    رجل من مجاهدي   000 50تتعدى

في الولايـة    000 10، أهـراس مجاهد في قاعدة سـوق     4000
، في الولايـة الثالثـة   12000في الولاية الثانيـة و    6000،الأولى

  2000و ،في الولاية الخامسة 6000و في الولاية الرابعة ،  4000و
 50إلى  40في الولاية السادسة، أما بالنسبة للمسبلين فهم في حـدود 

 ألف 100، وبصفة عامة فجيش التحرير الوطني كان يملك مسبلاألف 
مزودين بسلاح  ألف 40إلى   35رجل لكن ليسوا كلهم مسلحين فـ

أو حتى بـدون   Revolverما الباقي فيحاربون ببنادق صيد ورب أح
و لعل هدا النقص في التسليح هو الـذي سمـح للقـوات     ،)1(سلاح

توظيف كل إمكانياا الحربية لقمـع  مع قواها وية الفرنسية بجالاستعمار
لك تلقت الثورة مساعدات من ذلكن رغم ، )2(الثورة في مناطق مختلفة 

                                                        
  Rapport de Abban au (C.N.R.A) 1956, Op, cit :                                 أنظر -)1(

في المنطقة  3500و1في المنطقة  6500، 1956في جوان : وقد أشارت الوثائق الفرنسية إلى الإحصاء التالي
  .3000طقة الخامسة متساوية مع الرابعة والمن 2500 3، المنطقة 2

  :    أنظر
 - A.V. 1H1 678 (Etude des possibilités de la Rébellion Algérienne  
dans le cadre d'un conflit dans le Maroc, la Tunisie, et en pays arabes 
au moyen Orient, le 15/06/1956). 

  .28، مرجع سابق ، ص ) …  الأولىت الخطوا(الزبيري ، - )2(
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 والـتي  ليبيامصر وعملها ، فكل من تونس والمغرب وجيراا لتستمر في 
كانت بمثابة قواعد خلفية للثورة الجزائرية، فقوافل من الأسلحة كانـت  

لك راحت ذإضافة إلى  .)3(التحرير الوطني تشحن لتموين كتائب جيش
 ،في مجال صنع المتفجرات اليدوية مجهوداهاقيادات المناطق تأمر بمضاعفة 

الشعار الذي أتـى  ) )4(سلاحنا نفتكه من عدونا (ا رفعت شعار ـكم
  .ابية مشجعةبنتائج إيج

ة لنجاح ولم يكن نقص السلاح و الرجال العقبة الوحيدة بالنسب
، و إنما كان على جيش التحرير الوطني أن يجابه ريرية الكبرىالثورة التح

اموعات المسلحة التابعة للحركة الوطنية المصالية المنتشرة خاصـة في  
  .)1(المنطقة الثالثة

فصحيح أن كل من الحركة الوطنية الجزائرية و جبهـة التحريـر   
إلا أن  )2(الوطني من منبع واحد هو حركة انتصار الحريات الديمقراطيـة 

السـريع إلى   الانتقالجبهة التحرير الوطني آمنوا أكثر بضرورة  وليؤمس
مرحلة الكفاح المسلح إضافة إلى أن أعضاء الحركة الوطنيـة الجزائريـة   
ظلوا يعتقدون أن مصالي الحاج وحده القـادر علـى إعـلان الثـورة     

  .)3(التخطيط لهاو

                                                        
  .اتيجية للتدريب والعلاج والقيادةمراكز إسترالبلدان العربية كما كانت - )3(
  ).في بيوت الشعب وغذاؤنا، سلاحنا في مراكز العدو(ن يردد، على الشهيد شيهاني بشير أنه كا راشته-)4(
  .46، مرجع سابق، ص...)الخطوات الأولى(الزبيري، -)1(
  .1954نوفمبر  5حلت من طرف حكومة مونديس فرانس في -)2(
تحت قيادة مصالي، لكن قادة  FLNعلى إدماج  MNA، عملت 1956طيلة الفترة الممتدة إلى اية -)3(

FLN أنظر. كانوا واضحين في رفضهم العمل تحت قيادة مصالي      : M.Harbi, op.cit, P146 -   
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 ـ  ة الجزائريـة في  ولما اندلعت الثورة أشاعت قيادة الحركة الوطني
أوساط المناضلين بفرنسا أن مصالي الحاج هو قائدها و الجنرال بلونيس 

، إذ أن قيادة الحركة ، ولم يكن هذا بالصحيح طبعا)1(قائد قواا المسلحة
يكن فـإن  ومهما .)2(الوطنية الجزائرية فوجئت باندلاع الثورة الجزائرية

لأول و القـادة  ه الحركـة خاصـة في عامهـا ا   ذالثورة عانت من ه
من المسؤولية في إلحاق الضرر بالثورة  اين كان لهم جزء كبيرــالمصالي

 .)4(خاصة من طرف الجنرال بن لونيس و قواتـه المسـلحة   )3(الجزائرية
عـن  وحتى بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري الذي لم يكشف بعـد  

لجبهة  مديناونداء الفاتح نوفمبر، بل وقف منافسا و مناهضا موقفه من 
مواقفه لا تعرف اختلافا كبيرا عن الحزب الشيوعي و )5(التحرير الوطني

  .)6(1954-1955الفرنسي خاصة بين سنتي 
لم تكـن  و، المعركة لم تكن عسكرية فقـط ف،بالنسبة للثورة الجزائريةو

المعارك القتالية في الجبال و في الأريـاف و المدن العامل الوحيد لإيصال 
، بل كان لا بد من ااة على مستوى ئرية إلى العالمصدى الثورة الجزا

                                                        
  .198الزبيري، الثورة في عامها الأول، مرجع سابق، ص-)1(
  M.Harbi, Op.cit, P145وكذلك  . السابق، صنفس المرجع -)2(
  M.Harbi, Op.cit, P126:    أنظر-)3(
، كون جيشا، سمي بالجيش الوطني للشعب الجزائري عـدد  1955سنة  3ظهر محمد بن لونيس بالمنطقة -)4(

جندي يملكـون   600حسب وثيقة أوردها محمد حربي ضمن ما نشره من محفوظات الثورة حوالي –جنوده 
  . بندقية، وسبعون ألف رصاصة  1900

  M.Yousfi, op.cit, P42 :         أنظر
إن الشيوعيين يفضلون الحل الديموقراطي الذي : "أصدر مكتبه السياسي بيانا ورد فيه 1954نوفمبر  2في -)5(

  ".يحترم مصالح كل السكان الجزائريين بدون تمييز في الجنس والذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح فرنسا
 .164لزبيري، الثورة في عامها الأول، مرجع سابق، صا

(6) -M.Harbi, Op.cit, P.138. 
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الإعلام و كذلك على مستوى الحقوق في وقت كانت دبلوماسية العدو 
 ،)الجزائر فرنسية(رة تفرض عدم شرعية المطالب الجزائرية بإعلان أسطو

يخ عسـكري     ك بالضرورة تـار ، فهناوليس أنه إذا قلنا أن هناك حرب
ؤرخين يؤكدون بأن النصر العسكري في الميدان إبان ، فكثير من المفقطو
ا أبدا من البطولات ذو طبعا لن ينقص ه–كافياثورة الجزائرية لم يكن ال

فبـالموازاة   –التي جعلت النصر السياسي حقيقة تجسد على أرض الواقع
وتعبئة الجماهير بمختلف الأساليب استلزم علـى   ،مع حرب العصابات

عركة أخرى على المستوى الخـارجي  ن تخوض مجبهة التحرير الوطني أ
ة و وضعت قواعـد سياسـتها   ذا ظهرت الجزائر على الساحة الدوليو

، السياسة التي عرفت تأييدا لها من طرف المعركة الـتي تـدور   الخارجية
  .رحاها في داخل البلاد

لجبهة التحرير الوطني على الساحة الدولية في مؤتمر  ان أول ظهورلقد ك
أشهر من اندلاع الثورة  ستة، بعد مرور 1955 في أفريل سنة باندونغ

ا المؤتمر الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد لدبلوماسـية جبهـة   ذالجزائرية ه
ه الأخيرة كملاحظ ضـمن وفـد   ذحيث ظهرت ه )1(التحرير الوطني

الـذي  و) ، الجزائر، المغربتونس( مشترك يضم البلدان المغاربية الثلاث 
دعـم كـل   ( ، وكذلك لهافي إدارة شؤوا و نيل استقلاأقر مساندا 

الآفرو كما أشارت لائحة المؤتمر ) الشعوب التي تناضل لأجل استقلالها 
تلتزم بتقديم مساعداا ( ا المؤتمر ذآسياوي إلى أن الدول المشاركة في ه

                                                        
، سلسلة الندوات، المركز الوطني للدراسات 1962-1830، تطور الديبلوماسية الجزائرية،(.....)-)1(

  .88، الجزائر، ص1954والبحوث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
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ا الدعم ذوكان له ،)1(االمحسوسة إلى الشعوب المكافحة من أجل استقلاله
ه الأخـيرة رسميـا   ذ فتح الطريق نحو الأمم المتحدة بإشعار هالفضل في

موجهة إلى أمينها العام و الموقعة  1955جويلية  26برسالة مؤرخة في 
بلدا مشـاركا في الـمؤتمر لتسجيل القضية الجزائرية في  14من طرف 

كما أكـدت جبهـة   .)2(جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة
هذا ناهيـك عـن   .ا الممثل الوحيد للشعب الجزائري أ التحرير الوطني

حضور جبهة التحرير الوطني إلى مـؤتمرات دوليـة أخـرى وإنشـاء     
وفود عـبر العـالم    ثوبع، )3(مـكاتب تمـثيلية في العواصم الكبرى

تدخل جهود ما قام بـه   ،في إطار ذلك .لإيصال صوت الجزائر المحاربة
حسـين،   حمـد أيورك كل من آيت لى نيوممثلي جبهة التحرير الوطني إ

حيث جاء النصر على أيدي هـؤلاء  ، وعبد القادر شندرلي، يزيد ومحمد
في جدول أعمال الجمعية  1956و سجلت القضية الجزائرية في سبتمبر 

أين غادر وزير الخارجية الفرنسي أنطـوان  ، )4(العامة لهيئة الأمم المتحدة

                                                        
  .6، ص1958في جان1جريدة ااهد، ع،-)1(
  .89، مرجع سابق، صتطور الديبلوماسية الجزائرية، (...)-)2(
  cit, P177.po ,,AutopsieF.Abbas :                                                        أنظر-)3(

وقد .قبل الثورة قبل الثورة كان للجزائريين تمثيل في الخارج يتمثل في وفود وبعثات الحركة الوطنيةنشير إلى أنه 
بلورت هذه الحركة مبادئ الاستقلال منذ العشرينات في إطار نجم شمال إفريقيا وأعطته بعدا مغاربيا، وكـان  
تمثيل الجزائر في الخارج متمركز أساسا في القاهرة قبل الثورة في مكتب المغرب العربي، كمـا كـان لجمعيـة    

  .الورتلاني الذي كان له رحلات عديدة إلى المشرقالعلماء المسلمين نشاطا آخر عبر ممثلها الفضيل 
، والذي اعتـبر بالحـدث   )1955جانفي (في الدورة الماضية ) 27صوت، ضد  28بـ(بعد أ سجلتها -)4(

قد ممثل الهند كريشنا مينون  1955نوفمبر  25العاصفة الذي هب على الموقف الفرنسي فزحزحه، ولكن في 
لها إلغاء القضية الجزائرية من جدول أعمالها، فوافقت الجمعية على ذلك عريضة للجمعية العامة يطلب من خلا

  .لأن فرنسا كانت قد وعدت بحل المشكل الجزائري بصفة ترضي كل الطرفين
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 المستعمراتأن مشاكل  تبرامع ،بيناي بدون أن يشارك في أعمال الدورة
 7 في ذلك على الفقـرة  معتمدا ، من المشاكل الداخلية للدولة الفرنسية

لمنـع الحكومـات الأجنبيـة     ،ميثاق الأمم المتحـدة  من 2 من المادة
 ـ ،الدولية من التــدخل في مستعمراا والمنظمات لك حسـب  ذوك

مؤتمر بـرلين   فيوالمقرر  19القانون الدولي القديم الموروث عن القرن 
ضع تحـت ســيادة   الأقاليم المستعمرة تو( الذي نص على أن 1885

، لكن دبلوماسية جبهة التحرير الوطني لم تقهـر  )1()الدول التي تديرها
ي دعت إليـه الجبهـة   ذال 1956أيام في جويلية  8لك أن إضراب ذ
–نا تاما من طرف الشعب الجزائـري  ي لقي نجاحا كبيرا و تضامذالو

كان دعما إيجابيا في أيدي -من وحشية وقساوة الجيش الفرنسي بالرغم
  .)2(ممثلينا في الأمم المتحدة

 ،في مؤتمر القاهرة  1957ديسمبر   26كما تعتبر مشاركة الجزائر في 
هامـة بالنسـبة    آسيوية خطـوة دولة إفريقيـــة و  44ي ضم ذال

 ـ(ا المـؤتمر بالتأكيـد علـى    ذ، حيث خلص هلدبلوماسية الثورة ق الح

                                                                                                                                             
ورغم ذلك فإن وصول القضية الجزائريـة لأروقـة الأمـم    .1957ديسمبر  5، 10جريدة ااهد، ع: أنظر

  .بهة التحرير الوطني وخروج إفريقيا كلها من الإطار الفرنسيالمتحدة خطوة هامة و كييرة بالنسبة لج
)1( -Abdelmajid, Belkherroubi, "les aspects internationaux de la 

révolution Algérienne", Colloque international d’Alger, 1984, P 43.  
  -  F, Abbas , Op.cit ., P 101                                                          : أنظر - )2(

الجزائرية في الأمم المتحدة ، ثم رفع العلم الجزائري في قلب باريس  ، ولتأييد مناقشة الضية 1957وفي جانفي 
  - . M. Touili , Op.cit ., P  21                              : من طرف متظاهرين جزائريين أنظر 
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نداء لكل و السيادة الوطنية و الاستقلالللشعب الجزائري في ) الشرعي
  . )3( )يةالاستعماربإدانة الحرب (عالم  شعوب ال
 ـ1957فيفري  15يوم  جاءثم   ــ، أين صادق ة ـت الجمعي

 ــا ضـصوت 77اع ـدة بإجمـم المتحـة للأمـالعام يء ـد لا ش
 ـا ـإفريقيور ـاا وـن فرنسـل مـك ابـع غيـم( ) ةـالجنوبي

 :ص على ما يلـي ـن ،)4(رـاص بالجزائـرار خـروع قـى مشـعل
دة للتصريحات ـم المتحـة العامة للأمـت الجمعيـعمد أن استـبع"

ة القضية الجزائريـة و  ــلال مناقشـالتي أفضى ا مختلف الوفود خ
 ـة بالجزائر سببت الكـنظرا لكون الوضعية الراهن ثير مـن الآلام  ــ

 ـإن الجمعية تعرب عـالأرواح البشرية، فوالخسائر في  ن أملـها  ــ
اون في إيجاد حل سلمي ديمقراطي عـادل  ــع روح التعــتماشيا م

ل ملائمة و طبقا لمبادئ ميثـاق الأمـم   ــللمشكلة الجزائرية بوسائ
   .)1( "دةــالمتح

ا كان يعتبر خطوة عملاقة و انتصارا أساسـيا  ــا مذــهو
 ـ .زائريةـلجورة اـمهما لدبلوماسية الث ي لعبـه  ذكما كان للدور ال

وقعا فعالا في تغطية الأحـداث و إسمـاع صـوت     –وقتئذ–الإعلام 
                                                        

)3( -IBID , P 23 . 
يا والبيرو ، كوبا، إيطالالإشتراك مع الأرجنتين والبرازيلسيوية وهي اليابان والفلبين بآ{مته ثلاث دول قد -)4(

، هذا ودون أن ننسى مساعي كل من تونس والمغرب وخاصة بعد إستقلالهما في دعـم  وجمهورية الدومينيكان
للتوسـع   .دولة إفريقية آسـيوية  15لالممثلون القارون  15القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وجهود الدول 

  .7 – 6ص ص  1956ديسمبر   3،  3ع  المقاومة ،  :أنظر
  -  ABBAS, autopsie Op.cit., p 102. et M.Touili , Op.cit . ; p24.: أنظر  -)1(

  .8، ص1957/  12/  10، 14، ع وااهد  12، ص 1957، فيفري 8، ع وكذلك المقاومة
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ناورات الإعلاميـة  اط المـإحبوع سمعتها ـثورة في الخارج و توسيـال
ة التي كانت تشـنها  ــا مضادا لحرا النفسيـردعة وـيالاستعمار

 ـلال صحافة الحـن خـلك مذضد الثورة التحريرية، و ة ركة التحريري
ر من اعة صوت الجزائذ، إااهد، المقاومة(الوطنية المكتوبة و المسموعة 

رية ـس ةـاعذافة إلى إـ،إضاـجزائر من ليبيـاعة صوت الذ، إتونس
 ـ  ذكريف المغربية ، وـبمنطقة ال ل البلـدان  ـلك عـن طريـق وسائ

عات اذ، إ العرب صوت(صديقة المتضامنة مع الثورة مثل يقة و الـالشق
  .)2(...صحف البلدان الصديقةو

عرفتا دخلت القضية الجزائرية مرحلة حاسمة في الميدان الدولي ، وذو 
انتشارا واسعا على المستوى الداخلي، في مواجهة جـيش اسـتعماري   

من  اربي ، و مدعمالحعتاد المجهزا بأحدث  )2(ألف جندي 600 فوقي
ية بجميـع  الاستعمار وقد واجه الشعب القوات. طرف الحلف الأطلسي

فئاا وأنواعها بصبر وثبات شهد ببطولاته العدو قبل الصديق، مثلمـا  
ليس الفضـل في  "قولها ب  (Hahn)الكاتبة الإنجليزية هان أشارت إليه 

ا إلى الاحتضان الواسع إنمونجاح الثورة الجزائرية إلى قادة الثورة فحسب 
  .)3("رامة والمشاركة، و التي أعطته إحساسا جديدا بالكللشعب لها

                             

                                                        
 .35، ص1999، صيف مجلة الصادر، "ية الوطنينشر"يوسف مناصرية، - )2(
  .3، ص1958ماي  29، 24ااهد، ع-)2(
  :أنظر-)3(

- Michael, Brett, "les écrits anglais sur la guerre de libération 
Algérienne", Colloque international d'Alger, 1984, P237. 
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  : المبحث الثاني
  :ســي تونـح فــاح المسلــالكف

قتصـادية  اكانت تونس غارقة في أزمة سياسية عميقة تلتها أزمة 
ي الاسـتعمار لجانب السياسي تجلت في النظام في ما يتعلق  با, واجتماعية
 ـ  وقد تزامن ذلك مع بروز حركة  ،في عنجيته طير أتحرريـة ينقصـها الت
  .)1(والتوجيه

ولعل ظهور بوادر الكفاح المسلح في تونس بدأت ملامحه تتضـح  
م بـين الوفـد   1951عقب فشل المفاوضات التي تمت في شهر ديسمبر 

عضوا فيه والوفد الفرنسي برئاسة التونسي والذي كان صالح بن يوسف 
افها بمبدأ لسـيادة  إعتر مإلى عدوقد تعمدت فرنسا , وزير خارجية فرنسا

مما أدى إلى حدوث مظاهرات قامت علـى إثرهـا السـلطات     ,لتونس
في الحـزب الدسـتوري   الفرنسية بحملة إعتقالات واسعة مست أعضاء 

في حدة المظاهرات الـتي  الأمر الذي زاد , الجديد بما فيهم الحبيب بورقيبة
رفـه  ستؤدي إلى تبلور الكفاح المسلح الذي سيكتسي طابعا شـعبيا تع 

  .)2( وفي المناطق النائية والمعزولة العديد من المدن التونسية
كما كانت تونس إلى جانب الوضع السياسي المتأزم تعيش وضعا 

, متدهورا أثر بصفة مباشرة على القطاع الحضـري بالمـدن    اقتصاديا
وكان المتضرر الأكبر مـن هـذا   , تفطنها أكثرية أوروبيةوالمناطق التي 
هـم المصـدرين في اـال الزراعـي      الاقتصاديةوضاع التردي في الأ

فقد حدث لهؤلاء ركود بسـبب عـدم رواج   , )الفوسفات(والمنجمي 
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كما أن , سلعهم في الخارج لسيما وأن الإنتاج كان من النوعية المتوسطة
مست الصناعات التقليدية التي تعد مصـدر العـيش    الاقتصاديةالأزمة 

التي عرفتها تونس أثـرت أيضـا    لاقتصاديةاوالأزمة , بالنسبة للتونسيين
على الإنتاج الفلاحي  التقليدي وقد زاد من حدا الظروف الطبيعيـة  

والتي عرفت تراجعـا في  , كالجفاف لاسيما بالمناطق الوسطى والجنوبية 
أولهما إنتاج الشعير حيث انخفض الإنتاج من , منتوجين فلاحيين هامين

, ألـف طـن    440إلى  1949إلى  1945 مليون طن بين 1,021
  .وثانيهما قطيع الأغنام والماعز 

ألـف   117م إلى  1936ألف رأس سنة  250في قفصة من 
, اجتماعيـة تلتها أزمة  الاقتصاديةوهذه الأزمة , )1(م 1951رأس سنة 

حيث احتكر العنصر الأوروبي كل شيء مما أثر على السكان الأصـليين  
  .)2()الجانب العنصري(

ك توسع في المدن دون ظهور مراكز صناعية مما أدى وقد نجد هنا
هذا بالإضـافة إلى تـدني الأجـور للعمـال     , إلى حدوث أزمة بطالة 

وهذه الأزمات تجلـت  , وقد رافقه ذلك غلاء في الأسعار , التونسيين 
ألف فرنـك   100وقد كان الدخل القومي , بصورة واضحة في المدن 

ع دخل البلاد الاقتصـادي عـام   وتراج للاستعمارفي السنوات الأولى 

                                                        
(1) -Gadhoumi Salim, "Introduction à l'étude de la résistance 
nationaliste  armée en Tunisie 1952-1954, R.I.S.I.M.N, N° 2, 1996, 
Tunis, p 63.  
(2) IBID-  
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ألف  20وفي مطلع الخمسينات كان , ألف فرنك  30م إلى  1948
  .آلاف فرنك في الجهة الجنوبية للبلاد  6و, فرنك في الناحية الشمالية 

وكانت هناك , كما انتشرت ظاهرة الأكواخ والبيوت القصديرية
إلى ظـاهرة   العديد من السكان بالإضافة استقرارظاهرة الترحال وعدم 

وقد اضـطر العديـد مـن    , التروح من الوسط والجنوب نحو الشمال
إلى  الانتقـال ومواشـيهم قبـل   , السكان إلى بيع ممتلكام ومجوهرام

 الاستقلالوفي هذه الظروف المتدهورة تبلورت فكرة التحرر و, الشمال
 والاجتماعيـة  الاقتصاديةولدى التونسيين فالخروج من الأزمة السياسية 

ولعل هذا ما جعل العديد من السكان ينخرطون في , لا يأت إلا بالثورة
  .)1(الحزب الدستوري الجديد

الفرنسي الذي كان قد أخضع أقطار  الاستعماروبذلك نجد أن         
, المغرب العربي لسيطرته ساهم بطريقة أو بأخرى في تحفيز العمل الوطني

والنقابي أو مـن خـلال    والطلابي, سواء من خلال النشاط السياسي
محاولات توحيد النضال من أجل القيام بعمل تحرري مشـترك مثلمـا   

  .)2(ذكرنا سابقا
وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة كان الحزب الدستوري الجديد         

ولعـل  , يشكل قطبا بارزا في الوزارة التي تم تشكيلها مثلما ذكرنا سابقا
افة الأقطار المغربيـة لأن ذلـك لا   هذا ما أدى إلى ظهور استياء في ك

ولا مع ,  1946يتماشى والمواثيق التي أمضتها الأحزاب التونسية عام 
                                                        

 (1)- 65BID,PI  
  497.498ص. الجزائر تحمل السلاح ص:سليمان الشيخ  -)2(
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ولعـل  , ولا مع الوعي الوطني العام , ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي 
هذه الوزارة التي تم تشكيلها واشترك فيها الحزب الدسـتوري الجديـد    

ولم يقم الحزب , من المصلحة الوطنية  كانت تخدم المصالح الفرنسية أكثر
وزنا للأخطار التي كانت دد البلاد وظل متمسكا بفكرة التجربة  ممـا  

  .)1(أدى إلى حدوث تصدع وتشتيت للجهود الوطنية
لقد فشلت تجربة الحزب الدستوري الجديـد مـع السـلطات           

أقطار المغرب  ية التي لم تقم بتغيير سياستها تجاه تونس بل تجاهالاستعمار
  .ضها بمحاصرة سلطات المغرب العربيالعربي حيث أعلنت فرنسا عن رف

وقد احتجـت  الحركـة   , في قصره بالدبابات وهددته بالخلع 
لحكومـة   الاستعماروتنكر , هذه السياسة  استنكارالوطنية التونسية إلى 

 صالح بن يوسف وزير العدل والأمين العام للحزب اعتقالشنيق وأرادوا 
مما اضطرهم للفـرار إلى   الاجتماعيةومحمد بدره وزير الشؤون , الجديد
  .)2(القاهرة

أذاعت السلطات الفرنسية بيانا جـاء   ،م1952وفي شهر جانفي       
إن وزارة الحربية تعلن أن إرسال الجنود إلى القطـر التونسـي لم   " فيه 

أجـرت  ينقطع كما يتبادر إلى الذهن من نبأ نشرته بعض الصحف وقد 
دات المقررة وأعدت أخرى لكي تلحـق ـا إذا مسـت    ـجميع النج

  ".الحاجة إليها 

                                                        
  .94.92ص . مرجع سابق ص  ،عبد االله - )1(
  .100ص ، المرجع نفسه- )2(
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وكانت فرنسا من عملها هذا تريد سحق الحركة الوطنيـة وإخضـاع    
وبذلك فات علـى هـؤلاء أن ـذه    , الشعب التونسي إخضاعا تاما

الشعب التونسي للدخول في معركة حاسمة مع قـوات   هيئواالإجراءات 
وقد بـدأ  , بأي ثمن الاستقلالمن أجل الحصول على الحرية و الاحتلال

ذلك عن طريق الصدام الذي حدث بين المتظاهرين التونسيين والقوات 
  .الفرنسية وكانت المظاهرات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 

وكانت هذه الإصطدامات شاملة لكافة القطر التونسي خاصـة  
  .وسوسة , وصفاقس , القيروان وبتررت والحمامات و, بتونس

وقـد  , )1(وقد اشترك في هذه المظاهرات العمـال  والطـلاب  
تأكدت الحركة الوطنية أن المظاهرات ليس هي الحل للحصـول علـى   

لذلك سوف يتحول العمل إلى طريقة تتمثـل في مهاجمـة    الاستقلال
عن طريق وحدات صغيرة فقد تم تجريب أسـلوب العمـل    الاستعمار
 بتررت حيث هاجمت مجموعة مسلحة صغيرة دورية للحـرس  المسلح في

كما , العسكري الفرنسي قتلوا أحد أفرادها وأجبروا الباقين على الفرار 
, لجأ الوطنيون إلى أسلوب حرب العصابات حيث قطعوا أسلاك الهاتف 

والجسور والطرق لاسيما إلتي تربط بـين  , وحطموا السكك الحديدية 
وكـان رد  , ل منع وصول النجدات العسكرية تونس والجزائر من أج

والقتـل  , السلطات الفرنسية عنيفا حيث بدأت بتصـفية الـوطنيين   
  .)2(وتدمير المنازل , الجماعي
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لـذلك شـرعت   , لقد أحس الفرنسيون بالخطر وانتابتهم نوبة هلع    
بيار قاربـاي  '"السلطات الفرنسية القيام بعمليات تطهير قام ا الجنرال 

وكان هدف حملة التطهير ليس القبض على المنـاوئين  ,طن القبلي بالو"
وقـد  , لفرنسا بل إرهاب السكان وجمع الأسلحة التي خلفها الألمـان  

م في 1952جـانفي وبدايـة فيفـري     28جرت عمليات التطهير في 
وقد كشف صحافي أمريكي مراسل , ظروف تميزت بالعنف والوحشية 

لعمليات الوحشية التي تميـزت  هذه ا" associated press"شركة 
وإتلاف المحاصيل , بالقتل والإغتصاب والتعدي على الشيوخ والأطفال 

إلا "قاربـاي  ' "ولم يعتـرف الجنـرال   , والمدن وإرتكاب السرقات 
التطهير أجريت  واعترف الجنرال أن عملية, بالإعتداء على إمرأتين فقط 

بصلابة وعنف وسرعة عن طريق جنود غير صالحين لإجراء التفتيش ولا 
  .يعرفون شيئا عن البلاد وعاداا 

ي أدى إلى اقتناع التونسـيين  ـل الوحشـذا العمـل هـولع
دفعة واحـدة أو علـى    قلالـالاستر بالكفاح المسلح لإفتكاك ـأكث

  .)1(ل ـمراح
ي الاستعماريون العزم على التصدي للقمع لقد عقد الوطنيون التونس   

المتزايد ولم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الكفاح المسلح وبذلك سوف 
وأعضاء من الحزب الدسـتوري  , م عناصر من الإتحاد الوطني للشغل اق

  .)2(في تكوين نواة لحركة الكفاح المسلح 
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ل علـى  فظهرت حركة المقاومة أو الكفاح المسلح في تونس كرد فع   
وقد وجدت حركـة المقاومـة   , التي تميزت بالتسلط الاستعمارسياسة 

-1952وقد ظهرت أولى الحركات المسـلحة بـين   , تضامنا شعبيا 
لاسيما بالمناطق الريفية مدعومة من طرف القبائل والأعراش .م 1953

وكان عدد الفرق المسلحة , للتموين والتسليح االتي وجدت فيها مصدر
  .متوزعة في تالة والقصرين  فرقة 28حوالي 

, وقد نجحت هذه الفرق في أن تقيم نظاما عسكريا خاصا  ـا  
وكانت تقوم , وكل هذه اموعات بدأ الكفاح المسلح بأسلحة بسيطة 

بجمع الأموال لشراء السلاح والمؤن ومن أمثال الذين كـانوا يـدعمون   
ه الفـرق نـواة   وقد شكلت هذ, "البرني بناني"الكفاح المسلح بالأموال 
  .بالقيروان " الجلاس"الذي تجلى في جيش ,جيش التحرير التونسي 

كما ظهرت مجموعات مسلحة بالجنوب لاسيما المنطقة الجبليـة في      
في حين نجد بمنطقة الساحل ظهور عدة مجموعـات  , بني زيد والمرازيق

مسلحة موجهة من طرف حسان عبد العزيز الـذي أسـس مجموعـة    
الذي أسس مجموعة مع إخوته وحركة المقاومة  "علي ماني"و" زرمدين"

ان نشاطها محدودا ـوك .م1953هذه  بدأت نشاطها تقريبا منذ سنة 
 ـثم لم يلبث أن أصبح نشـاطها وطني  ،في مناطق معينة ا في إطـار  ــ
  .)1(الجيش التونسي

وقد كـان  , ولقد كان التجنيد في الحركة المسلحة يتم بصورة سرية   
ومن بين الذين , لاء ااهدين من شارك في حرب فلسطينمن ضمن هؤ

                                                        
(1)-Gadhoumi,OP.CIT.PP 65.66  
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وبلقاسـم  , ساهموا في تأسيس نواة جيش التحرير التونسي الطاهر لسود
ومصباح , وعلي بوالشنب المرزوقي وأحمد الأزرق, وسعد بعر, البازمي

م 1954وقد بلغ تعداد الجيش التونسـي في سـنة   , الجربوع وغيرهم 
وقد كان , ركز القيادة بالجنوب التونسي مجاهد وكان م 3000حوالي 

السلاح المعتمد عليه من مخلفات الحرب العالمية الثانية حيث كان يـتم  
كمـا  , جمع هذه الأسلحة ومعظمها ألمانية وإيطالية وفرنسية وتخزينها 

تم الحصول عليها كغنـائم مـن الجـيش    , كانت هناك أسلحة أخرى 
  .نتيجة إشتداد المقاومة  )1(الفرنسي

ومع إقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمـم المتحـدة سـنة    
تقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع إصلاحات من أجل إخمـاد   1952

وقطع الطريق على النشاط الدبلوماسي التونسي عن , المقاومة المسلحة 
, طريق الجامعة العربية والدول الآسيوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وطنيا تونسـيا   40د عرض الباي لمشروع الإصلاحات على لكن بمجر
ثم رفض المشروع بالإجماع من طرف الحزب الدسـتوري  , للنظر فيه 

والإتحاد العـام  , والإتحاد العام التونسي للشغل, بشقيه القديم والجديد 
والإتحاد العام التونسي  للصناعة والتجارة بالإضـافة   ,التونسي للفلاحة
وجميع المنظمـات  , امين والأطباء والصيادلة والمهندسينإلى إتحادات المح

اضرين الـزعيم النقـابي فرحـات    الرياضية والثقافية وكان من أبرز الح
  .)2(حشاد
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وعمت الإضطرابات كافـة   ,وقد نشط بعد ذلك الكفاح المسلح
ونمـت  ,  الاغتيـالات البلاد وبدا المستوطنون يسقطون قتلى عن طريق 

المسلحة وهذا ما سيؤدي  بفرنسا إلى تشكيل فرق بذلك حركة المقاومة 
ولقد وجد الكفاح المسلح في تونس تعاطفا كبيرا من طرف  .)1( انتقامية

   .)2(دول المغرب العربي لاسيما الجزائر والمغرب الأقصى
ولعل هذا التضامن المغاربي سوف يتعزز بصورة أكـبر بمـرور   

م ضد هـذه البلـدان   الوقت وسوف تلتجيء فرنسا إلى سياسة الإنتقا
  .بطرق مختلفة

ولا يفوتنا في هذا اال أن نشير إلى أن دول المغـرب العـربي   
كانت تسعى إلى توحيد ااهدين والمكافحين وجعلهم تحت مسـؤولية  

وهـذه الحركـة    , وذلك بتكوين جيش تحرير مغاربي , واحدة موحدة 
لعـربي بعـد   التحريرية الموحدة ستكون نواة لتوحيد أقطار المغـرب ا 

  .)3( الاستقلال
وفي هذا الإطار، نشير إلى أن ثوارا تونسيين قاموا بالتوغـل إلى  
القطر الجزائري حيث يذكر المناضل التونسي عبد الوهاب السندي، أن 

دعـى الثـوار التونسـيين     -أحد قادة المقاومة التونسية–لزهر شريط 
: ن بينـهم ، للحصول على السلاح وم1954للدخول إلى الجزائر قبل 

                                                        
  .، موقع سابق"في ذكر إستقلالها " ،مصطفى عاشور -)1(
بيروت ، م محاولة في التاريخ1987-1947الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية ، عبد الإله بلتقزيز -)2(

  .64 ص، 2001
مؤسسة محمد ، "الاتفاقات بين جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجزائري " ،عبد الكريم الخطيب-)3(

  . 196ص، بوضياف
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وكـان هـدفهم   . عبد الوهاب السندي، علي ترعة، عبداالله وبن سعد
الحصول على السلاح وأيضا، البحث عن مجندين جزائريين للالتحـاق  

وتم الاتصال بمناضلين ينتمون لحركة الانتصار . بصفوف الثورة التونسية
ووجـدوا دعمـا ماديـا    . في دوار أولاد بوزيان، قرب الشريعة بتبسة

ا من طرف السكان، إذ تحصلوا على بعض المؤن وقطع أسـلحة،  ومعنوي
مقاومين جزائريين ليلتحقوا بالثورة التونسـية انطلاقـا مـن    وجندوا 

ورفض بعض الجزائـريين تسـليم   . الشريعة، ووادي هلال وبئر العاتر
  .)1(استعدادا لتفجير الثورة في الجزائر. سلاحهم لإخوام التونسيين
صلاحات الفرنسية المقدمـة ازداد القمـع   وبعد ما تم رفض الإ

  .الفرنسي الذي دأب على قمع حركات التحرير ليس فقط في تونس
الذي كان يدير بشكل مباشر مجـازر  " غرباي "لاسيما على يد الجنرال 

وهو الذي أخمد أيضـا حركـة التحـرر في    , في سطيف 45ماي  8
قلات ية السـجون والمعـت  الاستعماروقد فتحت السلطات , مدغشقر
وقد , وبدأت عصابة اليد الحمراء تعمل على تصفية الوطنيين, للتونسيين

ية الإغتيالات حيث طالت الـزعيم النقـابي   الاستعمارنفذت السلطات 
  .كما تم الزج بأنصاره في المحتشدات, فرحات حشاد

تنظيم إنتخابـات  , م 1953وقد قرر المقيم العام الفرنسي عام 
لكن الحركة الوطنية  , بعض الخونة التونسيين بلدية رشح لها فرنسيون  و

إستطاعت إفشال هذه الإنتخابات وبدأت عمليات إغتيال الخونة الذين 
  .قبلوا الترشح فيها 

                                                        
  .تونس –، المركز الأعلى للحركة الوطنية 101شهادة السيد عبد الوهاب السندي، رقم تسجيل  -)1(



  

   92

وعلى إثر هذه الإغتيالات تم إعتقال الهادي نويرة الأمين العـام  
كما قامـت  , المساعد للحزب والمشرف على المكتب السياسي السري

وقد كانا , لفرنسية بإغتيال الأخوين حفوز بمنطقة القيرواناليد الحمراء ا
من المسؤولين عن الإتحاد العام للفلاحين وقد رد جيش التحرير التونسي 

وظلت المقاومة , بقوة حيث قام بقتل خمسة من غلاة المستعمر الفرنسي
نتيجة سياسة الإغتيالات التي كانت تقوم ا السـلطات  و .)1(مستمرة

شتدت المقاومة المسلحة في تـونس وبلغـت أشـدها عـام     الفرنسية إ
وتأكدت القوات الفرنسية أا عاجزة عن القضـاء علـى   , م 1954

المقاومة ومن ثم سوف تلجأ إلى إظهار أسلوب التفاوض خاصـة بعـد   
مقيما عاما جديد وقد قام بمحاولة دئة الأوضـاع  " بيير فوازار "تعيين 

  .)2(وحاشيتهعن طريق محاولة إستمالة الباي 
وفي هذه الأثناء وبالموازاة مع سياسة المناورات السياسية الفرنسية 

وقد إستفادت الثورة التونسـية مـن   , ظلت المقاومة المسلحة متواصلة
كميات كبيرة من الأسلحة ثم الحصول عليها من مصر لتهرب إلى تونس 

  . نطلاقا من ليبياا
ل الطـاهر لسـود   وقد استطاع قادة التحرير في تونس من أمثا

وكـذلك  , وصالح بن يوسف تنظيم صفوف ااهدين تنظيما محكمـا  
  .)3(العمل على توزيع وتنويع النشاط العسكري  لجيش التحرير التونسي
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الإصلاحات السياسية الفرنسية قد ارتكزت علـى محاولـة   ارتكزت    
تشكيل وزارة برئاسة محمد الصالح مزالي أحد وزراء حكومـة محمـد   

كما حاولت إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وكـذلك   ,شنيق
  .)1(إلغاء المحتشدات التي كانت مملوءة بالمعتقلين

وإقناع الشعب التونسي بـالثورة  , لعل إستمرار الكفاح المسلح بتونس  
أصبح يهدد سياسة الإصلاحات وسياسة الحلول الجزئية التي تلتجـيء  

لاسيما وأن الوضع في الجزائر ,كش وحتى في مرا ،إليها فرنسا في تونس
نطلاق الثورة التحررية الجزائرية ولعـل  اب ،م 1954قد تميز منذ نوفمبر 

هذا ما سيجعل فرنسا تراجع حساباا السياسية والعسكرية في تـونس  
  :لاسيما وأن العمل التحرري الذي طرأ في الجزائر تميز بمايلي

ومسـاندة   والانتشـار لتنظـيم  الثورة الجزائرية القائمة تمتاز بعمق ا-أ
مساحة البلاد ووفرة الجبال  اتساعيضاف إلى ذلك , الجماهير الشعبية لها

الحصينة التي تساعد على حرب تحررية طويلة الأمـد تكلـف العـدو    
 .الفرنسي جهدا مرهقا في الجانب العسكري والمالي

 إمكانية توسيع نطاق هـذه الثـورة لأن الإمكانيـات الإنسـانية    -ب
 .)2(ستراتيجية كبيرة إذا وجدت السلاح والمالوالإ

ونتيجة تخوف فرنسا من موجة تحرر شاملة بالمغرب العربي إتصـل  
منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا بمحمد المصمودي منـدوب حـزب   
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الدستور الجديد في فرنسا للتحدث معه حول موضوع المفاوضات بـين  
  :لمنديس فرانستونس وفرنسا فما كان من المصمودي إلا أن قال 

ليس هناك حل للمشـكلة إلا بالإتصـال بالحبيـب بورقيبـة         "        
وقـد  , ودخل معه في محادثات سياسية, "رئيس حزب الدستور الجديد 

ولعل ما  ،قام المصمودي بزيارة إلى بورقيبة وأطلعه على نوايا الفرنسيين
 ,تـونس  زاد من إلحاح فرنسا على التفاوض هو المقاومة المسـلحة في 

ديان في هذا بالإضافة إلى هزيمة فرنسا , وكذلك إشتداد الثورة الجزائرية 
وفي الوقت الذي كان فيه منداس فرانس يتفاوض  في الهنـد  , بيان فو 

 ـ, الصينية لإاء الأزمة   تفإذا بقضية المغرب العربي تواجهه حيث كان
لـذلك  , عبارة عن ثورة واحدة متأججة من مراكش حتى  حدود ليبيا

بـالقرب  " لافرتي" إلى قصر "بقروا " أمر بنقل الحبيب بورقيبة من منفاه 
وتقابل منداس فرانس مع  ،م1954جويلية  16وذلك في , باريس  من

وقد أعلن  منداس فرانس في خطاب رسمي لـه أمـام البـاي    ,بورقيبة 
وقد اعتبر الحزب الدستوري هـذا  , بقرطاج إستقلال تونس الداخلي 

وقـد تم   ,ن طرف فرنسا نقطة تحول في السياسة الفرنسـية التصريح م
تشكيل حكومة تفاوضية برئاسة الطاهر بن عمـار رئـيس الحجـرة    

  .)1(الفلاحية
وقد كانت السلطات الفرنسية تراهن على الحبيب بورقيبة علـى  
حساب صالح بن يوسف لأن بورقيبة كان يأمل في إنشاء دولة لائكيـة  

                                                        
  .113.112 ص ص، مرجع سابق، عبداالله -)1(
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سي والتخلي عن قواعد الشريعة الإسلامية وذلك بوضع قانون مدني تون
  .وإرتباط شمال إفريقيا بالغرب وبفرنسا خاصة

في حين أن بن يوسف كان متمسكا بدولة إسلامية معتمدة على 
قواعد الشريعة الإسلامية ومساعدة الدول العربية له في ذلـك وقطـع   

 ـ ،فأبعد هذا الأخير .)1(العلاقات مع الغرب  د الشيء الذي جعله يعتم
 ـ  يل المقاومـة  على إستراتيجية التحرير الشامل للمغرب العـربي وتفص

مع الطاهر لسود الذي كان يـؤمن  وقد تحالف , المسلحة بدل التفاوض
وكان غالبية  المقاومين التونسـيين   ،هو الآخر بنجاعة المقاومة المسلحة

الذين كونوا قاعدة جيش التحرير التونسي كانت لهـم قناعـة وهـي    
  .)2(التام ومساندة الثورة الجزائرية الاستقلالقاومة  إلى غاية مواصلة الم

بدأت المفاوضات بين الحزب الدستوري والحكومة التونسـية في        
سبتمبر من   13م ونقلت المفاوضات إلى باريس في 1954سبتمبر 04

وقـد لقيـت   , وظلت هذه المفاوضات بـين أخـذ ورد  , نفس الشهر
من طرف جماعـة الحـزب    -ذكرنا سابقامثلما -المفاوضات معارضة 

واسـتمرت  , ومنظمة صـوت الطالـب الزيتـوني   , الدستوري القديم
المفاوضات بعد ذلك بين حزب الدستور الجديد والحكومة الفرنسية من 

وأثناء المفاوضات طلبـت   .م1955جوان  03شهر سبتمبر إلى غاية 
على الثـوار  الحكومة الفرنسية من الحزب الدستوري أن يوجه تعليماته 

بأن يسلموا أسلحتهم إلى السلطات الفرنسية فوافق الحزب  على ذلـك  
                                                        

  : 2، 1أنظر الملحق رقم -) 1(
-Archives Nationals Tunisiens, C 61. D. 05 P. 150.                

  . 88, 87ص ص. محمد بوضياف" جيش التحرير الوطني التونسي حقيقته ومصيره"عميرة علية الصغير  - )2(
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و فعلا , وأرسل مندوبين عنه للإتصال بالثوار لإقناعهم بتسليم أسلحتهم
استطاع الحزب اقناع جزء كبير من الثوار بتسليم أسـلحتهم والعـودة   

  ).1(للحياة المدنية

قية الفرنسية التونسية في وأصبح بورقيبة وأنصاره منذ توقيع الاتفا
يواجهون موقفا صعبا نتيجة قوة المعارضة الشعبية  ،م1955جوان  03

كبير  اوالتي كان لصالح بن يوسف وأنصاره المعارضين لها دور, للاتفاقية
في إقناع الجماهير بضرورة حل كل قضايا شمال إفريقيا باعتباره قضـية  

رفـض  ربيـة  و ج سياسة عوإصرار القاعدة الشعبية على انتها, واحدة
بإذاعة , سياسية  بورقيبة الرامية لارتباط تونس بالغرب ففي حصة إذاعية

واعتبر  مذيع  .انتقدت  هذه الإتفاقية 1955ماي  25دمشق وبتاريخ 
يوسف الرويسي عضو المكتب السياسي للحـزب الدسـتوري   الحصة 

عمار  أن حكومة طاهر بن الجديد ورئيس مكتب المغرب العربي بدمشق 
و بورقيبة هي حكومة خائنة لوطنها لأم اعتبروا أن الوجود الفرنسـي  

 لتونس لأنه واعتبرت الحصة الطاهر لسود بطلا. ضروري لمصلحة تونس
فضل اللجوء إلى الجزائر لمواصلة الكفـاح ضـد   رفض تسليم السلاح و

وعطفه على اليهود و رعايـة مصـالحهم   . )2(المستعمر مع إخوانه هناك
  . )3(اح لهم بالهجرة إلى فلسطينوالسم

                                                        
  114. ص,لسابقالمرجع ا -:الطاهر عبد االله - )1(
  :2أنظر الملحق  - )2(

-Note de renseignement, Gafsa, Date 25/05/55,  Archives nationals 
Tunisiens, carton 61, dossier 05, piece 150.  

  179ص  ،المرجع السابق ، الديب – )3(
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كان صالح  بن  يوسف الأمين العام للحزب الدستوري الجديد على     
وعندما  بلغه توقيع الإتفاقية أعلـن   )1(باندونغ ررأس وفدا تونس  بمؤتم

إن الشعب العربي في تونس يرفض المعاهدة :  "من باندونغ في تصريح له
أن الحزب المتكلم باسم شعب تونس وقال , التي وقعتها تونس مع فرنسا

وقال أن الحزب المـتكلم  ,  يرفض المعاهدة التي وقعتها تونس مع فرنسا 
 الاسـتقلال باسم شعب تونس العربي قبل الحكم الذاتي كخطوة نحـو  

وفي خطاب , )2("ولذلك فهو يرفض أي تفاوض يقر هذا الوضع,  التام
علـى وجودنـا   تفاقيات تشـكل خطـرا   إن  هذه الإ": آخر له قال

إنني متأكد أن ما من قوة ستقدر علـى مقاومـة التيـار    . استقلالناو
أي , د في اليد نحو الهـدف الأعلـى  ـا اليـسوف نسير مع. بيـالشع

وهـذا لا يكـون إلا   , يالاسـتعمار ن النظام ـلاد ائيا مـتحرير الب
      .)3("امـالت الاستقلالب

صارعان في تـونس  وبعد هذه التصريحات أصبح هناك تياران  مت
ويمثلـه     ،التام ووحدة كفاح المغرب العربي الاستقلالأحدهما المنادي ب
جـوان   03والثاني الذي قبل المفاوضات و اتفاقيات , صالح بن يوسف

واعتبرها تقدما مهما لتونس ويمثله بورقيبة ويذكر العديد من  ،م1955
 هـاتين  المؤرخين وخاصة التونسيين منهم أن الخلاف الأساسـي بـين  

                                                        
     114المرجع السابق ص  -:الطاهر عبد االله - )1(
لرئاسة الوفد ) م1955أفريل (يس و فد المغرب العربي في مؤتمر عدم الإنحيازلقد شارك بن يو سف كرئ  - )2(

وعلال الفاسي و عبد ايد بن , عن الجزا  ئر.  الثلاثي المشترك اللذي حضره  محمد  يزيد و حسين آيت أحمد
    .115عبد االله، مرجع سابق، ص : انظر. ب سليم والطاهر عميرة عن  تونسجلول عن المغرب والطي

, لبنان , بيروت , ب و النشررياض الريس للكت,  1ط, سيرة شبه محرمة بورقيبة : الصافي سعيد  - ) 3(
    .196ص , 2000
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و لا في محتواه بقدر ما هـو   الاستقلالالشخصيتين لا يكمن في شكل 
حيث كان يرى كل واحد منهما  أن القمـة لا   .خلاف حول الزعامة

والأنانية المفرطة التي اسـتفحلت كـل   , يجلس عليها إلا  رجلا  واحدا
واسـتطاع بورقيبـة       ،)1(واحد منهما لم تترك اال بينهما للتسـوية  

و رغـم    .ساعدة السلطات الفرنسية احتواء الحركة الثورية و تصفيتهابم
قناع صالح بن يوسف  عن العدول عن رأيه لكنه بقي إمحاولات الحزب 

وبعد الإجتماع الذي عقده صالح بن يوسـف في  , مصرا على  موقفه 
م والذي لقي صـدى عميـق   1955جامع الزيتونة في أكتوبر من عام 

: نحو العروبة والإسلام والكفاح المسلح قائلا  ه توضع  من خلاله ميولا
وهي كذلك جزء من الأمة , إن  تونس جزء لا يتجزأ من الأمة العربية"

وإن قدرها يملي عليها الوقـوف إلى جانـب أشـقائها في    , الإسلامية
 الاسـتعمار ثم طالب بتكوين جبهة مغاربية متحدة لمواجهـة  , " الجزائر

  .)2("العربي هو عنصر مهم لتحرير الأمة العربية معتبرا أن تحرير المغرب
عقد بورقيبة اجتماعا في القلعة الكبرى وألقى خطابـا مناوئـا   
لصالح بن  يوسف ثم بعد ذلك قام  بفصل صالح بن يوسف من الأمانة 

, م1955في نـوفمبر   .)3(العامة للحزب ومن عضوية المكتب السياسي
سف بتعبئة عامة حيث كون قام صالح بن يو .م1955ومع أواخر سنة 

تحت رئاسة عبد الرحمـان  " بالجبهة المضادة"منظمة شبه عسكرية تعرف 
كما ظهرت منظمـة  , بن محمود الشملي وكان يزودها بالمال والسلاح

                                                        
    .الصافي ،مرجع سابق  - )1(
  .  المرجع نفسه  - ) 2(
      117, 115ص ,ص  ، مرجع سابق، عبد االله - ) 3(
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, أخرى يشرف عليها بعض من  كانوا في  جيش التحرير التونسي مثل
ؤلاء متبعين وقد  كون أنصار بورقيبة تكتلا لملاحقة ه, رضا  بن  عمار

ل صالح بن يوسـف يحـول   ــأسلوب الترهيب والقتل وهذا ما جع
نشاطه من المدن إلى الريف وأنشأ وحدات عسـكرية سماهـا جـيش    

  .)1(التحرير الوطني
اتجاه ينادي ,  أن تونس أصبحت مقسمة إلى اتجاهين, ويمكن القول    

 ـ , التام الاستقلالباستمرار الكفاح و ا  منحـه  واتجاه يريد القبـول بم
روف دخلت البلاد من  جديد في موجـة  ظوفي ظل هذه ال, الفرنسيون

حيث طالت سائق صـالح بـن  يوسـف    , من الاغتيالات والتصفيات
وكذلك أحد المصورين الذي كان يسجل نشاطات صالح بن يوسـف   
وقد أصبح صالح بن يوسف يقود المعارضة الوطنية لـيس فقـط ضـد    

على أساس , الجناح المتفرنس التغريبيالحزب الدستوري الجديد بل ضد 
أن صالح بن يوسف يمثل الاتجاه العربي الوحـدوي و ظـل الصـراع    

حيث عقد مؤتمرا بالقاهرة برئاسة  ،م15/11/1955متواصلا إلى غاية 
كما كانـت  , أحمد حسن الباقوري من أجل حل الخلاف بين الطرفين

كما فشل فيمـا  , هناك وساطة ليبية لأجل هذا الغرض لكن المؤتمر فشل
  )2(بعد مؤتمر صفاقص في نفس السنة

                                                        
السنة " الة التاريخيةلانغاربية". سي حقيقته ومصيرهجيش التحرير الفرنسي لاتون", علية الصغيرعميرة   - ) 1(

, تونس, زغوان , منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 2003جانفي ,  109ع , الثلاثون
       138, 137ص ,ص

 .127ص , مرجع سابق, عبد االله  - )2(
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لقد تركزت الحركة اليوسفية في المنطقة الجنوبيـة و كانـت هـذه        
الأخيرة تسعى إلى تحرير البلاد و لعل انضمام العديد من ااهـدين إلى  

, وا ا إذ لم  تقدر تضـحيام  هذه الحركة سببه خيبة الأمل التي أحس
بالإضافة  إلى أوضاع الفقـر الـتي   , يات المستحقةضرلم تقدم لهم التو

هذا بالإضافة إلى التقسيمات القبلية قي , كانت سائدة بالريف التونسي
فالطاهر لسود كـان مـن   , الجنو ب التونسي لا سيما الجنوب الشرقي

كما تأثرت المنطقة الجنوبيـة المتاخمـة   , وبن  يوسف من جربة, الحامة
وأيضا متاخمتها لمركز القيادة , الثورة الجزائرية للحدود الجزائرية بعدوى

  .)1(والتدريب ومصدر السلاح في طرابلس
قبل أن يغادر صالح بن يوسف تونس إلى طرابلس عقد اجتماعـا  و     

م بالعاصمة مع قيادات المقاومة المسلحة  1965جانفي  28في بيته يوم 
هر لسـود  بالمغرب عن الجانب التونسي حضر علي الـزليطني والطـا  

وقد مثل الثورة الجزائرية عبد الحي السوقي و عبـاس  , والطيب الزلاق
, و محمد البصري عن  جيش التحرير المغـربي , )المنطقة الأولى( لغرور 

م بين قيادات الجيـوش الـثلاث   1956وتلاه اجتماع آخر في فيفري 
, والطـاهر لسـود  , وأحمد بن بلة, بالقاهرة حضره عبد الكريم الخطابي

ق العام فتحي الديب رجل المخابرات المصـري وكـان   ـان المنسوك
زام بمواصلة  الكفاح المسلح حتى تحريـر كامـل   ـدف ذلك الالتـه

   .)2(رب العربيـالمغ

                                                        
 .140, ص, مرجع سابق , " و مصيرهجيش التحرير الوطني التو نسي حقيقته ", عميرة علية الصغير - )1(
     .178ص  ،مرجع سابق, فتحي الديب: وأنظر كذلك 141ص, المرجع  نفسه - )2(
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لقد شكلت الحركة اليوسفية ضغطا فعليـا علـى الحكومـة             
التونسية لذلك قررت إلقاء القبض على صالح بن يوسف ولما علم هـذا  

  .)1(فر إلى طرابلس, طريق أحد أعوانه نذا القرار ع الأخير 
وقد وجه الطاهر لسود بيانا باسم القيادة العامة لجيش التحريـر     

الذي بلغ عدده حسـب تقـديرات الكومنـدان قيبـون      )(التونسي
)guilebond (500 ـلعسكرية الفرنسية بالجنوب بقائد القوات ا 
المناوئين كان عددهم يتعـدى   ولكن في حقيقية الأمر أن ،مقاتل700و
 600أما عن شهادة الطاهر لسود فتحصر عـددهم بـين   . آلاف 5
  .)2(مقاوم700و

وكان مصدر التموين الأساسي لجيش التحرير التونسي بـالجنوب       
وقـد كـان المقـاومون    , ليبيا بدعم من القاهرة وجمال عبد الناصـر 

لامدادات عن طريـق  و سليانة والقصرين تصلهما ا, قفصةبالمتمركزون 
كما كانت الجالية الجزائرية , السكان مباشرة سواء عن طواعية أو اكراه

                                                        
  128ص , مرجع سابق, الطاهر عبد االله  - )1(
)( -نعلن علـى رؤوس المـلأ   : هذا  بيان للقيادة العامة لجيش التحرير التونسي نوجهه إلى الشعب التونسي

عب الفرنسي والعالم بأسره أننا أحدثنا على بركة االله جيشا تحرريا وطنيا تو  نسيا مهمته للشعب التونسي والش
, الجزائـريين والمغاربـة  تحرير الوطن العزيز من الإستعمار وأذنابه وقد تم إتخاذ قرار بضمه إلى  جيوش إخواننا 

ونحن نـدعو الدولـة   , ول مراسم الولاءذه الناسبة التاريخية نتقدم إلى جلالة ملكنا و مولانا محمد الأمين الأو
وأن تجـنح  , الفرنسية إلى إدراك خطورة الحالة وأن لا تربط مصلحة شعب كامل بصلحة شخص مهما كـان 

التـام وتكـون    الاستقلالبحقوقنا الكاملة والشروع في فتح مفاوضات مبدؤها الإعتراف ب..... للسلم حتى 
وفي الختام نحـذر  , زب الدستوري العتيد الذين بقوا ملتزمين بالعهدالمفاوضات مع الناطفين الحقيقيين باسم الح

  .كل مشوش أو انتهازي من العواقب الوخيمة التي قد تعطل عمل جيش التحرير الوطني في هذه المعركة
 "       إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم: " وختم البيان بالآية الكريمة 

، جامعة منوبة, المركز الأعلى للحركة الوطنية التونسية , 101التسجيل  رقم, شهادة الطاهر لسود - )2(
 . تونس
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بسوق الأربعاء والرديف والكاف تساهم في اهـود الحـربي لجـيش    
وكان يشرف على جمع السـلاح والمـال و الغـذاء     ،التحرير التونسي
 التي كانـت تابعـة لجـيش التحريـر    " السيف الأسود"والدواء جمعية 

  .)1(الجزائري
وأعواا , لقد قام هذا الجيش بأعمال فدائية ضد القوات الفرنسية       

ووحـدات الجـيش    )("ولجان الرعاية"من التونسيين الحرس المتجول 
و قد أدركت القيادة  ،م1956م ومارس 1956خاصة ما بين جوان  

في الفرنسية خطورة التمرد العسكري ليس فقط على النظام البـورقيبي  
خاصة وأن جيش التحريـر التونسـي   ,  تونس بل على الجزائر  كذلك

يعتمد على عقد الارتباط بين جيش التحرير الجزائري بمنطقـة الأوراس  
وكان ,  وواد سوف عبر جبال مطماطة و الحامة و جبال عسكر بقفصة

  .يمثل حلقة إمداد بالسلاح والمؤن الآتية من ليبيا
 ـل ـومن هنا كان لابد من تدخ يش الفرنسـي لسـحق   ـالج

م واقتـرف مجـازر   1956ماي و للاسيما في مارس وأفر ي ،المقاومة
جماعية خاصة في مطماطة و مدنين وقد تعرض الجـيش التونسـي إلى   

دي للقوات الفرنسـية  ـرغم محاولات هذا الأخير التص, خسائر فادحة
ايـة جـيش   شكلت م 1956ويمكن القول أن صائفة  ،والموالين لها

ن القضـاء  ــبعد تمكن القوات الفرنسية م, ير الوطني التونسيالتحر

                                                        
    . 2لوحة العرض 3الصندوق رقم , تبسة, متحف ااهد" السيف الأسود":  4أنظر الملحق رقم - )1(
)( - التي أنشأها الحزب الدستوري من اجل تطبيق النظام.  
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على قواعده وفرار مجموعات منه إلى جيش التحرير الجزائري تحت قيادة 
  . )1(الطالب العربي و عبد االله البوعمراني

ولما كانت فرنسا مقتنعة بأن تمنع اتحام ثوار تونس بثوار الجزائر لتمنـع  
و لما رأى بورقيبة أن المغرب قد , ن  ذلكثورة مغاربية حقيقية وفي غضو

حصل على اتفاق استقلال أفضل بكثير من الإتفاق التونسـي لسـنة   
م فقد اتجه إلى باريس ليفتح المفاوضات مع فرنسا واتخـذ مـن   1955

الثورة الجزائرية  وسيلة ضغط في مقابلته مع وزير الخارجيـة الفرنسـي   
لحة فرنسـا الآن هـي أن   إن مص: "حيث قال بورقيبة, كريستان بينو

وتمكنهم من وسائل لإطفاء الحريق الذي , تدعم سلطة حلفائها في تونس
واقتنعت فرنسا بـذلك وبعـد    , )2("يوشك أن يلتحم بالحريق الجزائري

التام  الاستقلالوقع بورقيبة وثيقة ,  يوما فقط من استقلال المغرب 18
  . م1956مارس  20لتونس في 
خطوة متقدمة على مختلف  بن يوسفالح ـا صـد اعتبرهـوق

كما لم يتوان في , اح الشعب التونسيـالاتفاقيات وثمرة من ثمرات كف
ش الفرنسي على التـراب التونسـي   ـتحذير بورقيبة من خطر بقاء الجي

بمـا في ذلـك    ،سيـراب التونــا بجلائها جلاء تاما عن التـمطالب
  .)3(زرتـدة بنـقاع

                                                        
    147-145, ص,ص, مرجع سابق, "التونسي حقيقته ومصيرهجيش التحرير ",عميرة علية الصغير - )1(
      203, ص, مرجع سابق, الصافي  - )2(
الطاهر عبد : م في كتاب1956مارس  20أنظر برقيات وتعليقات صالح بن يوسف على بروتوكول  - )3(

   159-157. ص-ص,مرجغ سابق , االله 
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لأن الجـيش  , د أصبحت ذكـرى ا المعارضة اليوسفية فقــأم
في حين أن النصف الثـاني قـد   , ان قد قضى على نصفهاـالفرنسي ك

فخلال سنتين قتل التونسيون من التونسيين أكثر من , تكفل به  بورقيبة
وهو ضعف العدد التي قتل خلال الثورة ضد فرنسـا لمـدة    ،ألف رجل

لـذين  دد الذي يفوق بأربع مرات عدد القتلـى ا ــوهو الع, سنتين
م إلى بدء المفاوضـات الأولى في  1881سقطوا منذ بداية الحماية سنة 

  .                       )1(م1954سنة 

                                                        
  206ص, مرجع سابق ,الصافي  - ) 1(



  
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني 
  ين البلدينــب العلاقات السياسية
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المتعلق بالعلاقات السياسية بـين البلـدين   الفصل نحاول في هذا 

الإجابة على الأطروحات التالية وهي ماهو الموقف التونسي الرسمي من 
ومـاهي   ؟الفرنسـية  –الثورة الجزائـرية، ومن المفاوضات الجزائريـة  

وهل أثـرت   ؟نحو ذلك وإلى ماذا كان يهدفونسي  مساعي الرئيس الت
وماذا  كان  ؟الموقف  الجزائري  المتشدد  في  المفاوضاتاللينة في  همواقف

  ؟موقف  الحكومة  الجزائرية  المؤقتة  من ذلك
  :المبحث الأول

في عهد لجنـة التنسـيق والتنفيـذ     السياسية بين البلدين العلاقات 
1956-1958:  
استقلال تونس والمغرب كان الهدف من ورائـه   بالرغم من أن    

يكون  وسيلة  ضغط  لخنق  الثورة التحريرية الجزائريـة وترسـيخ     أن
جبهة  الكفـاح    لإيقافوفعلا  كان  وسيلة   ،فكرة  الجزائر  فرنسية 

  نأالثورة  اسـتطاعت    أن  إلا ،المسلح  على مستوى  المغرب  العربي 
 .تفوت على  الاستعمار  خططه  نأأا  تتكيف  معه  بصورة  من  ش

كما كان  لاندلاع  الثورة  الجزائرية انعكاسات   ايجابيـة  ومباشـرة    
حيث  باندلاعها  سـارعت  السـلطات     ،في تونس   الأوضاععلى 

مفاوضات  مع  التونسيين  بعدما  كانت  تتماطل    إجراء إلىالفرنسية  
رام  اتفاقيـة  تمـنح    إبب  الأخيرفي  ئها و التي  انتهت اجرإوتتشدد  في 

لكن   . 1955جوان  03الاستقلال  الذاتي  الداخلي  لتونس  بتاريخ 
توقيع  هذه  الاتفاقية  سرعان  ما واجهته  معارضة  شعبية  شديدة  من 
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بقاء مستعمر  إنيرون  االذين كانو, (*)طرف  أنصار  صالح  بن يوسف
كلما  الأجزاءباقي  إلىمعناه تسربه  اإفريقيفرنسي  في أي جزء من شمال 

واعتبروا أن حكومة طاهر بن عمار وبورقيبة حكومة  .شحت له الفرصة
خائنة لوطنها لأا كانت ترى بأن التواجد الفرنسي ضروري بالنسـبة  

ولكن توقف كل ذلك مع توقيـع البروتوكـول التونسـي    . )1(لتونس
سا مـن خلالـه   علنت فرنأالذي 1956مارس  20في  (**) الفرنسي

  .استقلال تونس
هذا الاستقلال لم يكن عشوائيا لولا انعكاسـات الثـورة    نأولاشك 
   .شهر من تصريح قرطاجأاندلعت بعد  التيالجزائرية 

                                                
صالح  بن يوسف  الأمين العام  للحزب  الدستوري  التونسي و كـان  يـدعوا  إلى تـبني  النمـوذج        (*)

الجزائري  لنيل  الاستقلال  الغير  مشروط  عكس  بورقيبة الذي  كان يتبنى  سياسة  المفاوضات  المرحلية  مما  
أكتـوبر   9ل  بن يوسف  عن  مهامه  كأمين  عام  للحزب  يوم سبب الخلاف  بينهما  فأدى  ذلك إلى  فص

وفر إلى ليبيا للعمل ضد السياسة البورقبية الأمر الذي أدى إلى تصفيته جسديا بمدينـة فرانكفـورت   . 1955
وبتحريض من المقـربين مـن   ,من قبل أجهزة الاستخبارات التونسية  1961الألمانية في شهر أوت من سنة 

. حيث كان ذلك أول حادث اغتيال سياسي تعرفه تونس بعد استقلالها .وبتأييد منه شخصيا  الرئيس بورقيبة
والـذي   1954ومن قبل ذلك لم تعرف له مثيلا غير اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد مطلع شهر ديسمبر 

 بورقيبة وعـدوه  وقد أى حادث اغتيال بن يوسف صراعا مريرا بين" . اليد الحمراء الفرنسية" كان من تدبير
  .  اللدود ومنافسه الأخطر على زعامة البلاد

  :2انظر ملحق -)1(
-Note de renseignement, 25/05/1955, Archives Nationales Tunisiens, 
M.N., C61, D05, Pièce 150. 

  :من أهم بنوده- (**)
  الاعتراف الفرنسي باستقلال تونس-1
  1881إلغاء فرنسا معاهدة الحماية لعام -2
3-مرجع الديب: انظر.وطني تونسي نالخارجية والأمن والدفاع وتكوي نفي الشؤو امباشرة تونس لمسؤوليا،

  179ص سابق ،



 108

للكفـاح   تعلن دعمها أنولم يكن بوسع تونس عشية استقلالها 
 إلىذلـك راجـع    ،يدها لجبهة التحرير الوطنيأالمسلح في الجزائر ولا ت

ذ العسكري والاقتصادي الفرنسي المتواصل في تونس حـتى بعـد   النفو
فكانت  نستقلال تونسلاعن نظرة جبهة التحرير الوطني  أما .استقلالها

الوفد الخارجي وثوار منطقة الحدود  ليوفسؤ .متباينة بين مؤيد ومعارض
جل أيفضلون استمرار الكفاح في تونس من  اكانو ،التونسية–الجزائرية 
ويتعاملون مع صالح بـن يوسـف    ،ير المغرب العربي ووحدتهتحقيق تحر
لو الداخل وؤما مسأ .في تسهيل تزويد الثورة الجزائرية بالسلاح وأنصاره

خرى بدت هي الأأ لتونسية الجديدة التيالتعاون مع الحكومة ا اقرروفقد 
 .رغبتها في التعاون مع الثورة الجزائرية بفضل تضامن الشعب التونسـي 

ر الصومام تقرر التنسيق مع الحكومـة التونسـية في الميـدان    وفي مؤتم
. )1(السياسي والشعبوي وخاصة الميدان العسكري وكيفية تمرير السلاح

ويرجع تضامن الحكومة التونسية مع الثورة الجزائريـة نتيجـة ضـغط    
 إلىين يلكسـب الجزائـر   أخرىومن جهة  ،الشارع التونسي من جهة

وتحقيق الاستقرار  ،بهة التحرير الوطنينجصفها والحصول على اعتراف 
 .)2(علاقات تعامل مع فرنسـا  إقامةفي تونس مما يخول للرئيس بورقيبة 

تـرق إلى   لحكومة التونسية لمالسياسية لوبالرغم من ذلك فإن المواقف 
مستوى أهداف ومبادئ الثورة الجزائرية، وهذا يرجع حسب نظرنا إلى 

ستعمار في الدولتين واختلاف التوجهات عدة متناقضات أهمها تباين الا
 عن طريـق السياسية فيها، حيث أن المشكل التونسي كان قابلا للحل 

                                                
 .152ص1988,الجزائر ,الوطنية للكتاب  ةالمؤسس,2ط,3ج,حياة كفاح  ،احمد توفيق المدني-)1(
  .154نفس المرجع السابق، ص-)2(
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في حين أن المشكل الجزائري، كان يرفض ذلك واعتبر سياسة المراحل، 
أن القبول بسياسة المراحل معناه القبـول بتجزئـة الأرض والسـيادة    

ل عـن الجزائـر   زسوف تتنـا فرنسا كان بورقيبة يظن أن ف .الجزائريين
 ،بالتفاوض مع الجزائريين، كما سبق لها أن تنازلت عن تونس والمغـرب 

على أساس  اا مبنييالأمر لا يتطلب حلا عسكريا بل يقتضي حلا سلمو
  .التفاوض مع فرنسا حتى لو أدى ذلك إلى القبول بمبدأ الحكم الذاتي

الجزائريـة  في عدة محطات من سياسته تجاه القضية هذا ما كان   
إن : "قال 1956أفريل  19ففي خطابه أمام مجلس الأمة التونسي يوم 

تونس المستقلة تتألم من الحرب الفاشية المسلطة على الشعب الجزائـري  
الشقيق وتصرح هذه الحكومة بأا سوف تبذل كـل مـا في وسـعها    

تضمن للشـعب الجزائـري   التي  يةمالحلول السلإيجاد  ىـللتساعد ع
ه الوطنية ليسود الاطمئنان كامل أقطار شمـال إفريقيـا   ـقوقالشقيق ح

صفو العلاقـات بـين الشـعبين التونسـي      كدريويزول آخر عامل 
  .)1("والفرنسي

 نـوفمبر  12ولما صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ،بتـاريخ  
نيويورك ،حيث  إلى،على قبول تونس في عضويتها،سافر بورقيبة 1956

الدولية ،طالب فيـه بحـق الشـعب     المنظمةمن على منبر  ألقى خطابا
وناشد الدول الصناعية الغنية أن تمـد يـد   .الجزائري في الحرية والكرامة

  .الدول النامية،لتطوير حياا الاقتصادية والاجتماعية إلىالمساعدة 

                                                
، شركة فنون الرسم والنشر 1، طاهد الأكبر الرئيس لحبيب بورقيبةمن أقوال ا: الحبيب بورقيبة-)1(

  .183، ص 1984والصحافة، تونس، 
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ويبدو أن الرئيس التونسي قد أدرك أن استقلال تونس بدون اسـتقلال  
ستقلالا ناقصا، وأن الوضع في الجزائر يؤثر علـى صـفو   الجزائر يعتبر ا

ع تزايـد القمـع الفرنسـي    ـالفرنسية خاصة م –العلاقات التونسية 
  .للشعب الجزائري

وكانت ثقة وآمال بورقيبة كبيرتان في الاستعمار الفرنسي فبادر   
بتقديم اقتراحاته للتفاوض بين طـرفي الـتراع لحـل     1956منذ سنة 

ية بالتعاون مع أقطار المغرب العربي وفي إطـار الجامعـة   المشكلة الجزائر
ففـي  . ة، وأكد ذلك في عدة محطـات ـال إفريقيـالشم –الفرنسية 

 ــالمقابلة التي أجراه في  1956أوت  5ع فرحـات عبـاس في   ـا م
لكن هذا ... إن الشعب الجزائري له الحق في الاستقلال : "سويسرا قال

تسوية مع فرنسـا، لكـن إدراك    رف داخلـالحق النظري لابد أن يع
لن تستطيع أن تصل . ]...[الجزائر. اـون فوريـالحرية لا يجب أن يك

هو أن فرنسا الشيء المهم [...] ل ـل طويـإلى الاستقلال إلا بعد أج
ق هناك مراحل يجـب  ـذا المنطلـن هـم. ةـتعرف ميولهم نحو الحري

  .)1( ..."أن تدرك 
أكتـوبر   23 لعقد ندوة يـوم  وعلى هذا الأساس قام بالتحضير  
بتونس ودعا لها كل من ملك المغرب محمد الخـامس، وقـادة    1956

جبهة التحرير الوطني، لكن سرعان ما تبخرت أحلام الرئيس التونسـي  
بفعل العمل اللاأخلاقي الذي قامت به السلطات الفرنسية حيث قامت 

                                                
)1( -Daho Djerbal, "Alliances et mésalliances tunisiennes ou les 

relations Algéro-Tunisiennes vues par le FLN 1954-1958", Fondation 
mohamed boudief, Algérie, 11-12 mai 2001.  
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لـوطني وهـي في   بقرصنة الطائرة المقلة للزعماء الخمسة لجبهة التحرير ا
الأمر الذي ضاعف من التضامن الشعبي التونسي في . طريقها إلى تونس

احتجاجات شعبية عارمة في الشوارع التونسية، واستنكاره من طـرف  
من باريس وطالبـت  " المصمودي"الحكومة التونسية باستدعاء سفيرها 

   .)1(بإطلاق سراح المعتقلين
الفرنسية قـد تـأثرت    – وعلى الرغم من أن العلاقات التونسية  

إلا أننا نجد أن الرئيس بورقيبة كـان يسـعى    ،كثيرا بفعل هذا الحادث
لحل قضايا دول المغرب العربي، حيث قام بإجراء اتصال دوما إلى الغرب 

مع الرئيس الأمريكي إيزاور بخصوص تعاون تونس والولايات المتحدة 
الضغط علـى فرنسـا،   الأمريكية، وإيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية ب

كمـا   –كما كانت له رغبة في إقامة مشرع حلف الشمال الإفريقـي  
إلى هـذا  وحاول إقناع جبهة التحرير الوطني بالانضمام  -ذكرنا سابقا

المشروع على أساس أنه يكفل الحلول السلمية للقضية الجزائريـة عـن   
وهو  ،)2(طريق الضغط على فرنسا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية

الحل الطبيعي الذي يخدم شعوب المغرب العربي وجاءت  -حسب رأيه–
  :وتضمنت مايلي 1957التونسي مع حلول سنة  الرئيس )3(مقترحات

تقديم ضمانات كافية للجزائريين يتم فيها اختيار ممثلين للتفاوض مع -1
  .فرنسا

                                                
أثناء خطف طائرة زعماء الثورة .12، ص1956نوفمبر  15، 2المقاومة الجزائرية، الطبعة التونسية، العدد-)1(

نددت جميع دول العالم بتلك القرصنة و استقال السفير , الجزائرية الستة في رحلتها من الرباط إلى تونس 
  .بتونس احتجاجا عليها (De Leusse) الفرنسي

 .134، 133، ص ص 3، دار البعث، قسنطينة، ج1، طملحمة الجزائر الجديدة: لعمار قلي-)2(
  ).301، 300، 297(الديب، مرجع سابق، ص : انظر ذا الشأن-)3(
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الضمانات على أسـاس أن  القتال إلا بعد التأكد من لا يتم إيقاف -2
  .غير معترفة بجبهة التحرير ممثل شرعي للشعب الجزائريرنسا مازالت ف

  .إطلاق سراح الزعماء المعتقلين-3
الأبـيض  ممثلين عن الدول العربية ودول البحر  هضريحمؤتمر إجراء -4

المتوسط لدراسة هذه المقترحات والإشراف على تنفيذها مـن طـرف   
  .فرنسا

السياسـي للجزائـر   ولأن ضمانات بورقيبة لم توضح الوضـع    
أن وقف إطلاق النار معناه إعطـاء  مستقبلا من جهة، ومن جهة ثانية 

فرصة كبيرة لفرنسا لتفادي هزيمة عسكرية بعـدما حققـت الثـورة    
بالرغم من الخسائر التي وقعـت في صـفوف    –الجزائرية تطورا كبيرا 
 للخزينة الفرنسية باهظاعسكريا  إنفاقاوكلفت  –جيش التحرير الوطني 

  .)1(إسترلينيمقدرا بأكثر من مليوني جنيه 
البورقيبية لحل القضية الجزائرية غير مرضية لذلك جاءت العروض   

 ،أن تتجه إلى مصـر لجبهة التحرير الوطني ولذلك فضلت هذه الأخيرة 
سـنة  ) يونيو(لعقد الاجتماع السنوي لقيادة الثورة في أوائل شهر جوان 

حيـث   .)2(التونسيصطدام بالنظام وهذا لتحاشي الابالقاهرة،  1957
علـى  كانت أهداف جبهة التحرير من الكفاح المسلح هو الحصـول  

اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر كمبدأ أساسـي للتفـاوض وإيقـاف    
لكن الرئيس بورقيبة كان في كل مرة يحاول إقناع قادة الجبهـة  القتال، 

                                                
)1( -Slimane Chikh, l'Algérie en armes, ou le temps des certitudes,  

O.P.U, Alger, 1981, P105. 
  .343الديب، مرجع سابق، ص -)2(
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 –وليـا  بعدم التمسك بشرط الاستقلال لأن ذلك يضعف مـوقفهم د 
محمـد  كما حاول اسـتمالة الملـك   . في الوقت الراهن –حسب رأيه 

الخامس للضغط على قادة الجبهة، في إطار مشروع الوساطة المشـترك  
لإيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية، لتليين موقفهم حول وقف إطـلاق  

شمـال  وراح أبعد من ذلك في محاولة إقناعهم بفكرة توحيد دول . النار
حلف الشـمال  " في إطار ما كان يطلق عليه بفرنسا، الارتباط إفريقيا و

  .على أن يكون هو زعيم هذا الاتحاد، )1("الإفريقي الفرنسي
فكان رد فعل جبهة التحرير الوطني بالإيجـاب حـول مسـألة      

الوطني هي الوساطة التونسية المغربية لكن على أساس أن جبهة التحرير 
وعلى أساس احتـرام مبـدأ   لجزائري الممثل الوحيد والشرعي للشعب ا

في وبما أن هذا الشرط الأخـير لم يكـن ليتحقـق     .)2(الاستقلال فيها
قـد فشـلت في   فبذلك تكون مساعي الرئيس بورقيبة الظروف الراهنة 

  .سعيه للوساطة وتكييف مطلب الاستقلال على أهوائه
اد وربما تعود نواياه الخفية وراء هذا المشروع إلى الخوف من امتد  

الثورة الجزائرية إلى الأراضي التونسية ومشـاركة الأوسـاط الشـعبية    
التونسية لها مما يؤدي إلى استفحال الفوضى وعدم استقرار النظام، هذا 

فإن نجاح الرئيس بورقيبـة في مسـعاه إلى    ،من جهة، ومن جهة أخرى
ة إيقاف القتال في الجزائر سيدعم مركزه أمام الولايات المتحدة الأمريكي

                                                
يء الذي أحرج الرئيس بورقيبة وجعله يصفهم في حديثه الأسبوعي بالإذاعة التونسية بالمغالين في الش-)1(

  : التطرف، انظر
-El Moudjahid, 1 decembre 1957, T1, p192. 

  .361الديب، مرجع سابق، ص-)2(
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التي سوف تمن عليه ببعض الدولارات لاجتياز الأزمة الاقتصادية الـتي  
  .)1(جهها تونس المستقلةاتو

 هالمغربية، كانت ل –ومهما يكن فإن مشروع الوساطة التونسية   
فلو قرأنا بلاغ الـنص النـهائي   . عدة مكاسب بالنسبة للثورة الجزائرية

عاون مـن منطلـق   الذي صدر على قمة الرباط حول تطبيق معاهدة ت
الخـامس  بورقيبة والملك محمد  بين الرئيس ،الدعوة إلى الوحدة المغاربية

، نجد أن كلا مـن الـرئيس بورقيبـة    1957نوفمبر  21و 20يومي 
نداء حارا لإجراء مفاوضات تؤدي إلى "والملك محمد الخامس قد وجها 

اق حل عاجل يقضي إلى تجسيد سيادة الشعب الجزائري وفقا لمبادئ ميث
  .)2( ..."الأمم المتحدة 

أن هذا البيان يكتنفه الكثير من الغموض خاصة فيما وبالرغم من   
الوساطة التونسية المغربية قد خدم إلا أن مشروع  .)3(يتعلق بمبدأ السيادة

 11ت هذه الأخيرة يوم قالقضية الجزائرية أمام هيئة الأمم المتحدة فصاد
المغربية لحل  –ساطة التونسية صية تسجيل الووعلى ت ،1957ديسمبر 

ودون ) معتدلـة (القضية الجزائرية، بالرغم من أن هذه الوساطة جاءت 
المواقف الواضحة لتأييد جبهة التحرير والتي اتخـذا مجموعـة الـدول    

  .)4(الآسيوية في الدورة التي سبقتها للأمم المتحدة –الإفريقية 
                                                

  .362الديب، مرجع سابق، ص-)1(
 .50، 49، ص ص 1984كتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية لل1، طمواقف جزائرية: محمد الميلي-)2(
نعم لتجسيد السيادة إذا كانت تعني الاستقلال، لا إذا كانت : "حيث علقت عليه جبهة التحرير بقولها-)3(

  ".تسجل في التراجع
، بوضع المشكلة 1955آسيوية في الدورة العاشرة للأمم المتحدة عام  –دولة أفرو  14حيث طالبت -)4(

  .El Chikh, OP.CIT, P 424:    انظر. أعمال الجمعية العامةالجزائرية في جدول 
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قوات الفرنسية علـى  وفي إطار الاعتداءات التعسفية المتكررة لل  
الحدود الجزائرية التونسية قصد عزل الثورة الجزائرية عن جارا، نسجل 

 8حادثة قصف ساقية سيدي يوسف التونسية بالطائرات الفرنسية يـوم  
ا محليا ودوليا واضحا لهذه الذي أثار استنكار الحادث )1(1958فيفري 

ين طفلا ولا شـيخ  الجريمة النكراء في حق شعب أعزل لم يفرق فيه لا ب
الحـادث  . العالمية في تلك الفتـرة  تحدثت عنه مختلف الجرائد ،ولا امرأة

القوات الاستعمارية القضـاء علـى التضـامن     وراءهالذي أرادت من 
حدث عكس ما كانـت   –حقيقة –التونسي للثورة الجزائرية، ولكن 

تتصوره إذ زاد هذا القصف من التلاحم الشـعبي التونسـي للثـورة    
زائرية، كما دعم تمسك الحكومة التونسية بتأييد الكفاح في الجزائـر،  الج

ودول القضية الجزائرية في الأمم المتحدة عن طريق رفع تونس لشـكوى  
ليقوم بتثبيط عمل القوات الفرنسية  1958فيفري  14لس الأمن في 

  .المرابطة في تونس وتصفية ما بقي لها من قواعد عسكرية فيها
لمد الشيوعي في الشمال الإفريقي تسارعت كل مـن  وخوفا من ا  

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الأمر بين كل من فرنسـا  
الفرنسـية في  طرفا الوساطة بتجميع جزء من القوات  واقتراح )2(وتونس

أن : "فقبلت تونس وصـرحت . بتررت وبانسحاب جزئي لباقي القوات
أن على العالم الغربي "، و"قوات الفرنسيةأمن تونس متوقف على جلاء ال

                                                
ردود فعل السلطات "عمار بوحوش، : جريحا، حسب ما جاء في 108قتيلا و  75الحادث خلف -)1(

، 1، العدد مجلة العلوم السياسية، "1954الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة على قيام ثورة أول نوفمبر 
  .21ص

  .59، 58سابق، ص ص  الميلي، مرجع-)2(
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أن يغتنم الفرصة لحل المشكل الجزائري كضمان وحيد للحفاظ علـى  
  .)1("السلم بالمنطقة

 ــت الطـن تعنـلك   ول تسـوية القضـية   ـرف الفرنسي ح
ة لفرنسـا أدت إلى سـقوط حكومـة    ـالجزائرية أثار مشاكل سياسي

 ـ، )2(1958أفريل  15فليكس غايار يوم  موافقتـها علـى    دمـلع
  .مقترحات الجلاء

ن رد فعل جبهة التحرير حول هذا الاعتداء الإجرامـي  ـأما ع  
فقد اعتبرته سلسلة من المؤامرات والتهديدات لكسر وحـدة المغـرب   
العربي بعزل الجزائر عن تونس وإيقاف تضامن شـعبها مـع الثـورة    

ب تي تعول كثيرا على تضامن ومساعدة شـعوب المغـر  ـالتحريرية ال
  .)3(العربي الشقيقة

كفـاح الشـعب   في ظل هذه الظروف والمعطيات ومع استمرار   
مـن  عدوان الساقية ما أكده وفي ظل الجزائري، وتصاعد صدى ثورته، 

تفاعل وتلاحم الشعبين التونسي والجزائري ومع فشل مساعي الـرئيس  
ل بورقيبة والملك محمد الخامس في إيجاد تجاوب مع الحكومة الفرنسية لح

القضية الجزائرية وجلاء القوات الفرنسية من الأراضي التونسية، تأكدت 
وحدة المصير المغاربي وأن استقراره لن يتحقق إلا بالاعتراف بالكيـان  

وبالرغم من أن جبهة التحرير الوطني كانت . الجزائري وتحقيق استقلاله

                                                
، دار الطليعة، 1خيري حماد، ط: ، ترجمةالجزائر الثائرة: ، وجوان غليسبي59الميلي، مرجع سابق، ص-)1(

  .194، ص1961بيروت، 
 .22بوحوش،  المرجع السابق، ص-)2(
 .1958فيفري  16، 18ااهد، ع-)3(
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متأكدة من عدم توحيد معركة الكفاح المسلح على مسـتوى البلـدان   
 ،)1(توجه الجديد لقادة كل من تونس والمغـرب لالمغاربية الثلاث نتيجة ل

إلا أننا نجد أن قضية توحيد المغرب العربي حظيت باهتمام دائـم مـن   
  .)2(طرف الحركة السياسية الوطنية المغاربية

ن هذا الاهتمام بعقد مؤتمر طنجة الذي جاء بمبـادرة مـن   ـوثم  
 ـ 1958مـارس   2ذ ـربي منـلال المغـزب الاستقـح ذي ـوال

دراسـة الوسـائل   "ة لـ ـة بتوصيـخرج بعد اجتماع لجنته التنفيذي
بتأسـيس  رب العربي وذلـك  ـدة المغـن ووحـالخاصة بتدعيم تضام

اد حقيقي وفقا للمطامح الصـحيحة لجميـع شـعوب المغـرب     ـاتح
  .)3("ربيــالع

وبعد الاتصالات والمشاورات بين الحركات السياسية المغاربيـة    
حزب الاستقلال المغربي، الحزب الدستوري التونسي، وجبهـة  : الثلاث

 1958أفريـل   30إلى  27 أيـام  )4(التحرير الوطني عقد مؤتمر طنجة
برئاسة علال الفاسي في ظل ساحة عربية حماسية خاصـة بعـد قيـام    

كبير علـى  وفي ظل تصعيد استعماري ) مصر، سوريا(الوحدة العربية 
المؤتمر بقسم كبير من توصـيات هامـة    وخرج )5(بلدان المغرب العربي

                                                
  .71الميلي، مرجع سابق، ص-)1(
فكرة عريقة لدى الحركة الوطنية في شمال إفريقيا ثم ما لبثت أن اسـتمرت   إن فكرة توحيد المغرب العربي-)2(

 جمعية طلبة شمال: عية إلى فكرة توحيد المغرب العربي، مثلابعض الهيئات المغاربية المشتركة في تنظيم مؤتمرات د
محمـد عابـد   : انظـر الشأن،  في هذا. ..إفريقيا المسلمين، استمرار محاولات توحيد الحركة النقابية المغاربية

  ).21، 20، 19(ص الجابري، مرجع سابق ،
 .160، ص)1999(، الجزائر 1، عالمصادر، "الثورة الجزائرية والمغرب العربي"عامر رخيلة، -)3(
 .161-160نفس المرجع السابق، ص ص : عن قائمة الحضور، انظر-)4(
 .73، ص1992ع، بيروت، .و.د.، م1، طةالحركة الوطنية والمسألة القومي: عبد الإله بلقزيز وآخرون-)5(
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السياسـية المغاربيـة   الكامل من طرف الأحزاب لصالح الدعم والتأييد 
للشعب الجزائري في كفاحه من أجل سيادته وتحقيق استقلاله وإنشـاء  
حكومة جزائرية مؤقتة في الوقت المناسب بعد مشاورات مع حكـومتي  

  .)1(تونس والمغرب
القواعد الاستعمارية وب العمل على تصفية كذلك أكد على وج  

كل من المغرب وتونس، حيث يتم العمل بإقامـة وحـدة   الفرنسية في 
  .)2(فدرالية لبلدان المغرب العربي على أساس إقامة مؤسسات فدرالية

استحالة توحيـد معركـة   من الوطني ولما تأكدت جبهة التحرير   
كمـا ذكرنـا    –الثلاث  الكفاح المسلح على مستوى البلدان المغاربية

في هذا المؤتمر على ضرورة دعم التضامن ركزت كل جهودها  –سالفا 
لكفاح المسلح في الجزائـر تضـامنا كـاملا وغـير     لالمغربي والتونسي 

  .)3(مشروط
من أهمية القرارات المتخذة في هذا المؤتمر إلا أا حالـت  وبالرغم   

لعدة اعتبارات، إذ أن  من طرف الحكومات المغاربية، ذلكدون تزكيتها 
حزب الاستقلال المغربي عرف صراعات حـادة في صـفوفه أدت إلى   

، إضافة إلى دخول كل من المغرب وتونس في 1959مع بداية انقسامه 
خلاف سياسي حاد على إثر اعتراف الأخيرة بدولة موريتانيا التي كـان  

أن الموقـف  "رب فاعتبرت المغ ،)4(الوطنيون المغاربة إقليما مغربيايعتبرها 
                                                

 .194، مرجع سابق، ص بيغليس: وكذلك 162، 161، مرجع سابق، ص ص  ..."الثورة "رخيلة،-)1(
  .74بلقزيز، مرجع سابق، ص-)2(
 .72، 71الميلي، مرجع سابق، ص ص -)3(
  .74بلقزيز، مرجع سابق، ص-)4(
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وطعنـة نجـلاء تسـدد    "، "مؤتمر طنجة قرراتلمالتونسي خرقا صريحا 
إضـافة إلى   .)1("للكفاح العربي في سبيل التحرر من عبودية الاستعمار

الخلافات داخل جبهة التحرير الوطني نفسها ومشـكل الحـدود بـين    
ض ثم لا ننسى الحملة الواسعة ضد المؤتمر من طرف بع. المغرب والجزائر
  .)2(الأقطار العربية

 13كما كانت لحوادث الانقلاب العسكري بالجزائر بتـاريخ    
بفرنسا نتـائج سـيئة   الحكم إلى  )3(ومجيء الجنرال ديغول 1958ماي 

على قرارات مؤتمر طنجة، بفعل ما كان له من تأثير سياسي على سلطتي 
تونس والمغرب، حيث استطاع مزاوجـة سياسـتي الإغـراء    : البلدين

د مع الحكومتين مع تصعيد العمـل العسـكري في الجزائـر    ـلتهديوا
لتطويق الثورة الجزائرية للقضاء على أمل كل من تـونس والمغـرب في   

وتحقيـق   ،)4(الجزائر على الأقل على المدى القريـب إمكانية استقلال 
  .وحدة المغرب العربي

وبالفعل، استطاع ديغول تنفيذ استراتيجية في اسـتمالة تـونس     
لمغرب وعزل الثورة الجزائرية عنهما وتحطيم التقارب المغاربي الـذي  وا
هذا ما تأكد خلال مـؤتمر تـونس   . صلت إليه قرارات مؤتمر طنجةو
) 20إلى  17مـن  (الذي انعقد في منتصف شهر جوان " مؤتمر المهدية"

                                                
 .159صمرجع سابق، بلقزيز، -)1(
 .174-171بلقزيز، مرجع سابق، ص ص : نانظر في هذا الشأ-)2(
 .1958تولي رئاسة الوزارة في أول جوان -)3(
 .94-93الميلي، مرجع سابق، ص ص -)4(
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التونسية والمغربية، وجبهـة التحريـر   بحضور الحكومتين  1958سنة 
  .وتوصيات مؤتمر طنجة مقرراتائل تنفيذ الوطني، لدراسة وس

فبالرغم من أنه انعقد على مستوى حكـومي مغـربي يـوحي      
بوصول تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر طنجة من جهة، ومن جهة ثانية 
اعتبار لجنة التنسيق والتنفيذ بمثابة هيئة حكومة إلا أن نتائجـه كانـت   

تقديم الدعم للثـورة   نقطة النقاش التي دارت حولوحتى . للآمالمخيبة 
غير واضح من طـرف تـونس والمغـرب    الجزائرية فإا عرفت موقفا 

الحربي للثـورة الجزائريـة وجعلـه    بخصوص تحديد حجم دعم اهود 
ينحصر في المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الجزائريين على الحدود 

ير الوطني فقـد  أما بالنسبة لجبهة التحر .)1(المشتركة للبلدين مع الجزائر
سياسة ديغول الاندماجية، لذلك تقرر أثناء ركزت اهتمامها على محاربة 

المؤتمر رفض سياسة الإدماج والتأكيد على حق الشـعب الجزائـري في   
  .الحرية والسيادة

ت الأطراف الثلاث على ضـرورة الـدعم السياسـي    ـواتفق  
إعلان الحكومـة  أما بشأن  ،)2(المشترك الواجب اتخاذه في الأمم المتحدة

وهكذا نجـد أن مـؤتمر    .الجزائرية المؤقتة فقد تأجل الأمر للتشاور فيه
بفعل السياسـة  ، )3("توجهاومؤتمرا مناهضا لطنجة روحا "المهدية جاء 

                                                
 .105-100، ص ص  الميلي، مرجع سابق-)1(
: جبهة التحرير الوطنيمحمد حربي، : ، وأيضا1958جويلية  2، 26ااهد، ع: انظر بشأن مؤتمر المهدية-)2(

، 1983، مؤسسة الأبحاث العربية، دار الكلمة للنشر، بيروت، 1، ترجمة كميل داغر،طواقعالأسطورة وال
  .178ص

 .104الميلي، مرجع سابق، ص -)3(
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والمغرب وزكـت  الوطنيين في تونس نجحت في دئة  التي )1(ةـالديغولي
 .د الخـامس بورقيبة والملك محمالطموحات والمطامع الشخصية للرئيس 

باكتشافه أن التضامن المغربي و الإفريقي مع جبهة التحريـر الـوطني و   
الثورة الجزائرية يهدد بإفشال محاولة فصل الصحراء عن الشمال و يمارس 

ممـا   ،ضغطا خارجيا إضافيا على فرنسا يحول دون تنفيذ هذا المشروع
 أدى به إلى استعمال ورقة ثروات الصحراء كأسلوب إغـراء لكسـب  

دعـم الموقـف    إلىالمتاخمـة و دعوـا    الإفريقيـة مساندة البلـدان  
 الإفريقيوذا فان ديغول قد عمل ليس فقط عل تحييد الموقف .الفرنسي

عمله مـع   وهذا ما. بل كسبه لصالحه أيضا بعد أن كان موجها ضده
  .  في قضية خط الأنابيب بين حقل إيجلي إلى ميناء السخيرةتونس 

وجهت ضربة شديدة لروح التضامن المغـاربي  أن لبثت أن تونس ما  إذ 
المقرر في مؤتمر طنجة، ضاربة المصالح الجزائرية عرض الحائط متناسـبة  

جـوان   30العدوان الفرنسي على قرية سيدي يوسف بتوقيعها لاتفاقية 
تسمح بواسـطتها تـونس   الاتفاقية التي  .مع الطرف الفرنسي 1958

) إيجلـي (تمرير أنبـوب نفـط   ب) STRAPSA(للشركة الفرنسية 
عبر الأراضي التونسية لتصديره عـن طريـق مينـاء     )جنوب الجزائر(

  .)2( )شمال شرق تونس(الصخيرة بقابس 

                                                
حيث أمر ديغول بجلاء القوات الفرنسية عن تونس ماعدا قاعدة بتررت ونفس الشيء بالنسبة للمغرب -)1(

بجلاء جزئي للقوات الفرنسية من المغرب ولكن في  حيث أبرمت الحكومة الفرنسية اتفاقا مع المغرب يقضي
ضرب الثورة في الحقيقة هذا ليس بجلاء وإنما إعادة تجميع للقوى التي سحبت في أماكن أكثر فعالية لاستعمالها 

  .الجزائرية
، 2000، دار هومة، الجزائر، 1، طالسياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية: إسماعيل دبش-)2(

  .110ص
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العلاقة بين الحكومة إن الإعلان عن هذه الاتفاقية سرعان ما أزم   
حيث أدانتها هذه الأخيرة بشدة كوا . وجبهة التحرير الوطنيالتونسية 

سياسيا واقتصاديا من طرف الحكومـة التونسـية لصـالح    دعما تعتبر 
ة لما لها من آثار سلبية مباشرة ــإضاف .)1(يــر الفرنســالمستعم

 ـــدة مستويــعلى الثورة التحريرية على ع ا تعتـبر  ـات، إذ أ
 ـالثورة الجزائرية غير معترف ا من طرف جيراـا وأن الط  رف ــ

 ـجبهمة الفرنسية وليسـت  الفاعل على أرض الجزائر، هو الحكو ة ــ
  .التحرير الوطني

يعني كذلك الاتفـاق علـى   اق حول تمرير الأنبوب ـإن الاتف  
ي بفصل الصحراء عن الجزائر، ثم أنـه يقضـي   ـمشروع فرنسا القاض
ين وتوقيف نشاطهم العسـكري عـبر الحـدود    ـبعزل الثوار الجزائري

  .)2(الجزائرية التونسية
لتونسية، محاولة تبرير الاتفاقيـة  ى ذلك، ردت الصحافة اـوعل  

دم الاقتصـاد التونسـي بتوفيرهـا    ـمحضة، تخا اقتصادية ـبحجة كو
ا يمكنه مـن تـأمين   ـل التونسي ممـل، وزيادة دخل العامغلمناصب ش

   .)3(يـزه اليومـخب
ة التحريـر الـوطني   ـع جبهـة لتقنـالحجذه ـن هـولم تك  

: ال افتتـاحي عنوانـه  ـبمق فردت عليها بلهجة لاذعة بصحيفة ااهد

                                                
 .3، ص1958جوان  22، 27ااهد، ع: انظر-)1(
 .112- 111دبش، مرجع سابق، ص ص : وكذلك. 108-107الميلي، مرجع سابق، ص ص : انظر-)2(
  .108الميلي، مرجع سابق، ص-)3(
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فيه الموقف التونسـي السـلبي إزاء الثـورة     منتقدة )1("الخبر المسموم"
بمواقف عربية  مذكرة، )2("الحرية تأتي قبل الخبز"الجزائرية، مبرزة فيه أن 

الحرية والكرامة والتضامن العربي قبل المصالح الخاصـة   فضلت )3(ذةـف
شيء الذي أدى بدوره بالسـلطات  ال. لكل بلد مع المستعمر الانتهازي

التونسية إلى إظهار عدة تصرفات سلبية تجاه الثورة الجزائريـة كحجـز   
من جريدة ااهد بالمطبعـة التونسـية بطبعتـها العربيـة      28العدد 

ثم إنه لم يكن رد الفعل السلبي والوحيـد مـن الجانـب     ،)4(والفرنسية
زائـر بتـونس ثم إلى   التونسي بل امتد ذلك إلى توقيف إذاعة صوت الج

حجز كمية من السلع كانت موجهة من طرف بلدان شقيقة إلى الهلال 
  . 1958الأحمر الجزائري طوال شهر جويلية 

هذا العمل كمية ضخمة من السلاح كانت مارة عبر الحدود كما طال 
الجنرال ديغول عن وبذلك استطاع  .)5(التونسية لتموين الثورة الجزائرية

 –في العلاقـات الجزائريـة   اقية أن يحدث شرخا كبيرا طريق هذه الاتف
  .التونسية في تلك الفترة

 ـ لكن ذلك لم يدم طويلا إذ سـرعان     وى البلـدان  ـمـا احت
إقامة أنبوب إيجلي في الاجتماع المنعقد في بداية شـهر  خلافاما بشأن 

                                                
 .5، ص1958جوان  22، 27ااهد، ع: ، وكذلك109الميلي، مرجع سابق، ص-)1(
  .109ص ،المرجع نفسه-)2(
رفض الوطنيين في سوريا ولبنان عبور أنابيب البترول عبر الأراضي السورية اللبنانية تضامنا مع مصر على ك-)3(

وكذلك رفض ليبيا لأنبوب إيجلي، . إثر العدوان الثلاثي عليها بعد قرار عبد الناصر بإغلاق قناة السويس
 .حاسي مسعود في معمل القنيطرةبترول  ورفض المغرب تكرير 

  .119، 118ي، مرجع سابق، ص ص الميل-)4(
 .179- 178حربي، مرجع سابق، ص ص -)5(
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بين الحكومة التونسـية عـن دعهمـا    في تونس  1958أوت من سنة 
ية وتأكيدها على المبـادئ المتفـق عليهـا في مـؤتمر     ة الجزائرـللقضي
  .)1(طنجة

ن أن الاجتماع لم يوضح إجراءات حل الخـلاف  ـمم ـوبالرغ  
 ــثيرة توضح بـإلا أن مصادر ك  ـ ـأن الخلاف ق د ـد انتـهى بع

دور تأكيد تونسي بتجميد اتفاق إيجلي إلى مـا بعـد اسـتقلال    ـص
  .)2(رـالجزائ

يها وتم كسب الـدعم السياسـي   وبذلك أعيدت المياه إلى مجار  
بالرغم من مخاوف الطرفين، فالجانب التونسي التونسي للثورة الجزائرية 

متخوف من اتساع نشاطات الثورة الجزائرية وانعكاساا على ذهنيـة  
الشعب التونسي أما الجانب الجزائري فجد متـوتر بخصـوص الرقابـة    

  .التونسية على مختلف أعماله

                                                
  .El Chikh, OP.CIT, P 494:    ، وكذلك1958أوت  22، 28ااهد، ع: انظر-)1(
 El Chikh, OP.CIT, P 494:      ،  وكذلك215غليسي، مرجع سابق، ص : انظر-)2(
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  : المبحث الثاني
  :1962-1958لعلاقات في عهد الحكومة المؤقتة ا
ن تشكيل الحكومة المؤقتـة للجمهوريـة   ـلان عـاء الإعـج  
 ـ 1958بر ـسبتم 19وم ـة يـالجزائري  ــك  ــرد فع ى ـل عل
 ــتي جـاج الـة الإدمـسياس ى ـاء ا ديغول منذ توليه الحكم عل

 ــورأت الحكوم 1958ماي  13إثر انقلاب  ة أن هـذا  ـة التونسي
ج الفرنسية القائلـة بعـدم   ـرار يخدم القضية الجزائرية يفند الحجـالق
ل الشعب الجزائري يمكـن التفـاوض   ـة تمثـة تنفيذيـود هيئـوج

 ــفي وق –ة ـت متخوفـوبالرغم من أا كان. معها  )1(-قـت ساب
إذ أن هذا الاعتراف من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الاعتراف ا من 

 وقليـل خاصة وأا بلد حـديث الاسـتقلال   الفرنسية  –ة ـالتونسي
ا أكدت هذه المـرة وقوفهـا إلى جانـب الشـعب     ـإلا أ ،الثروات

الجزائري في كفاحه من أجل استقلاله وأعلنت رسميا اعترافها بالحكومة 
 وبتأييـد  )2(المؤقتة للجمهورية الجزائرية في اليوم الأول من الإعلان عنها

ا كل التسهيلات بشأن اسـتقرارها  ام من الشعب التونسي، وقدمت لهت
  .)3(بالعاصمة التونسية

                                                
ولكن بسبب تدهور العلاقات  1958جويلية  5إذ أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها يوم -)1(

الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية بفضل نجاح الاستراتيجية الفرنسية في توجيه نظرة تونس والمغرب حول 
  .مشرع الوحدة المغاربية، أجل الإعلان عن هذا الحدث

 .128-127الميلي، مرجع سابق، ص ص -)2(
  : الجزائري الوطنيوثائق الأرشيف : 5ملحق انظر-)3(

-Boite N°246,  N°348 compte rendu d'entretien Algéro-Tunisiens 
(1960), p.p 2,3. 
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وبدأ نشاط الحكومة المؤقتة الجزائرية يتسع في تونس منذ الإعلان   
اسـتدعى إلى  عليها ودعمتها الحكومة التونسية وتحملت أعباءها ممـا  

انتقالها من مصر إلى تونس ليتسنى للحكومة المؤقتة ويسهل عليها الأمـر  
  .اطات الثورةللإشراف على نش

استفادت من مـداخيل  والجدير بالذكر هنا أن الحكومة التونسية   
دفعهـا  من أجل مالية نتيجة تركيز نشاط الحكومة المؤقتة بتونس وذلك 

  .)1(للتعامل بأكثر إيجابية مع الثورة الجزائرية
وما إن أعلنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أكتـوبر    
ا للتفاوض مع الحكومة الفرنسية بلا شرط أو قيد عن استعداده 1958

 -وفي ظل التصريحات المتناقضة لأعضاء الحكومة المؤقتـة وغموضـها  –
سخط كافة شرائح الشعب الجزائري وجيش التحريـر الـوطني،   تعال 

خاصة بعدما جاء القرار الرابع للحكومة المؤقتة لينص على التعاون مـع  
ل إلى حـل يرضـي   ومع فرنسا والوصالتفاوض بورقيبة لإجراء الرئيس 
فتسارع كل من الرئيس التونسي وملك المغرب محمد الخامس . الطرفان

للاتصال بديغول للتوسط بين الطرفان عن طريـق إقنـاع الحكومـة    
أساس على  )2(قف الحرب بالجزائروالجزائرية بعدم التطرف في مطالبها ل

نسية عن طريق مشـروع  تسوية القضية الجزائرية في نطاق اموعة الفر"
                                                

  .114دبش، مرجع سابق، ص -)1(
  : الجزائري وثائق الأرشيف الوطني: 5ملحق  انظر-)2(

-Boite N°246, N°348, La Tunisie de Bourguiba devant la révolution 
Algérienne 1960, p6. 

  . )433، 416، 415، 399(الديب، مرجع سابق، ص : وكذلك-
لقد قام بورقيبة بإرسال مندوب للقاء بن بلة ورفقائه في منفاهم لإقناعهم بضرورة التساهل في مطالبهم،وقبل 

 .فيفري أنه يرغب في الاجتماع بالجنرال ديغول 25ذلك صرح في 
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التي تعني استقلال الجزائر عن طريق اتحادها مـع  -، "المغاربيةالفدرالية 
يتحد المغرب العربي مع فرنسـا شـأنه شـأن    العربي على أن المغرب 

الشخصية "يطمح فيه الرئيس بورقيبة بأن يكون  -البريطاني الكومنولث
أم إذا وضع جـيش   في حين أن قادة الجبهة كانوا متيقنين ،)1("البارزة

التحرير سلاحه فإنه لن يجد شيئا آخر يعول عليه في المفاوضات للضغط 
إن التونسيين "في هذا الشأن يقول هؤلاء القادة على الطرف الفرنسي، 

والمغاربة استفادوا من العراقيل التي أثارا في وجه فرنسا حـرب الهنـد   
ضعنا الأسلحة فإننا لن نجد و الصينية ثم الحرب الجزائرية أما نحن فإننا لو

  .)2("أحدا يضغط على فرنسا
وبالتالي فإننا نجد أن كل طرف بقي متشددا برأيه فديغول يريـد    

الضغط على الجبهة لتتخلى عن السلاح وتتفاوض، أما الطرف الجزائري 
  .فيريد أن يجر ديغول إلى الاعتراف باستقلال وسيادة الجزائر

لسياسي فهي دائما تبقى مجبورة علـى  أما بالنسبة لموقف تونس ا  
. مع القضية الجزائرية في مثـل هـذه الظـروف    التفاوض ولو المحدود

التضامن المغـاربي  له فالرئيس بورقيبة لا يستطيع التملص من ثورة تمثل 
لذلك فتراه يؤازر الثـورة  . وتاريخ طويل حافل بالكفاح ضد الاستعمار

للاجئين الجزائـريين علـى   دم بإعانات وتسهيلات تقالجزائرية ويسمح 
الحدود التونسية الجزائرية وتارة أخرى نجده يحددها ويسيطر على كـل  
الإعانات الآتية من الدول الشقيقة والصديقة لمساندة الثورة الجزائريـة،  
                                                

، منشورات وزارة ااهدين، مؤسسة 1، ج1959افة الدولية، عبد االله شريط، الثورة الجزائرية في الصح-)1(
 ).ط.س.ب(الشروق للإعلام والنشر، الجزائر 

 .220-219، ص ص  هنفس-)2(
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وربما يرجع موقفه هذا إلى خوفه من امتداد الثورة إلى التراب التونسـي  
  .الأمن والاستقرار في تونس وتدخل القوات الفرنسية وعدم استتاب

شهرا من حكم الجنرال ديغـول تغـيرت الكلمـة     18وبعد   
ن قبل وهـي  ـادي ا مـان ينـتي كـه الـة في سياستـالأساسي
ارة أخرى جديدة هـي عبـارة   ـت محلها عبـوحل" اجـإدم"كلمة 

تنـدرج تحـت ثـلاث احتمـالات،     ، التي كانت "يرـر المصـتقري"
الفدراليـة  : دماج التام والفرنسة، الاحتمال الثانيالان: الاحتمال الأول

فرنسا وسيادة مشتركة، أمـا الاحتمـال   التي تستلزم الاتحاد الوثيق مع 
الثالث فيعني الاستقلال والانفصال، وربما هنا تكمن المخادعة، فديغول 

ده الجزائريون أو جبهـة التحريـر   ـا كما يريـلا يعني الاستقلال هن
لال القائم على أساس فكرة التقسـيم الـتي   ـالاستق الوطني وإنما يريد

، بحيث تحتفظ فرنسـا  1959بر ـسبتم 16جاءت في خطابه بتاريخ 
ا أغلبية أوروبية والأراضـي الـتي   ـد فيهـبالساحل والمدن التي توج

  .تحوي الآبار البترولية
 ـوعلى هذا الأساس فتح    ين ـديغول باب التفاوض مع الجزائري

مع الحكومة المؤقتة محاولا خلق ما يعرف بـالقوة  لكن بدون التفاوض 
ثم جاء إجراء انتخاب بالجزائر ليترك الشعب الجزائـري ليقـرر   . الثالثة
  .رهـمصي

أما عن موقف الرئيس بورقيبة في مشروع ديغول هذا، فهو يرى   
كل مـن  يسانده في ذلك " حلا ديمقراطيا عادلا للمشكلة الجزائرية"بأنه 
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وراح محاولا إقناع جبهة التحرير بضـرورة   .والفرنسيين (*)الأمريكيين
عدم التعنت لذلك لكي لا تظهر بمظهر المتصلب وعدم الرغبة في حـل  
المشكلة سلميا أمام الرأي العام الدولي في حـين أن الجبهـة تصـدت    
للمشروع في تصريح للحكومة المؤقتة واعتبرت قبوله تنازلا عن مبـدأ  

التي حققها كفاح الشعب الجزائري منـذ  ب الاستقلال وضياعا للمكاس
  .)1(1954غرة نوفمبر 

 ــرة والمحادثـالات المباشـأن الاتصـا بشـأم   ة ـات الرسمي
ة، فنجـد أن الـرئيس   ـة الفرنسيـة والحكومـالمؤقتين الحكومة ـب

قادة الجبهـة   1959ر ـه في الفاتح أكتوبـث في خطابـبورقيبة ح
 ـاريس وعن استعـعلى الذهاب إلى ب  ــداده ه ا للقـاء  ـو شخصي

 ـليديغول الجنرال  دف ـطرح من جديد فكرة الوساطة التي ينحصر اله
 ـإفي  –ر ـة الأمـفي حقيق –ا ـمنه  ــط  ــلاع الطرف ن ـين ع

  .)2(ة نواياهماـحقيق
حتى أعلن الجنرال ديغول  1960جوان  14وما إن حل تاريخ   

ة المفاوضـات  دعا فيه قادة الثورة للتوجه إلى باريس لمباشـر  ،عن بيان
  .إيقاف القتالو لإيجاد حل للقضية الجزائرية 

                                                
مكلف بالسفارة بتونس " بلاك"حيث عينت الولايات المتحدة الأمريكية رجلا دبلوماسيا نشطا يدعى – (*)

الحكومة المؤقتة للقبول بحل وسط لإيقاف الثورة  بالإشراف على الشؤون الجزائرية للضغط على أعضاء
  .الجزائرية مع إعطاء ضمانات أمريكية لبقاء سيطرا على الأوضاع في الجزائر

  .447الديب، مرجع سابق، ص -)1(
، منشورات وزارة ااهدين، مؤسسة 3، ج1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية شريط، : وكذلك

  .96، ص)ط.س.ب(الشروق، 
  .101، صنفسه-)2(
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الجزائرية اعتبرت بيان وبالرغم من أن الحكومة المؤقتة للجمهورية   
باريس لا يزال بعيدا عن النوايا الحسنة وعن جديتـه في الوصـول إلى   

احتمالات فشل المفاوضات كبيرة، إلا أا قررت المباشـرة  اتفاق، وأن 
ن عن أي شروط أو ضمانات فيها، وذلك لتضييع الفرصـة  فيها ولم تعل
في محاولة إظهار الجزائريين بمظهر المتعنتين أمام الرأي العـام  على ديغول 

 ة الجنـرال ديغـول  ـوأرسل وفد برئاسة فرحات عباس لمقابل. العالمي
  .إجراء المفاوضاتو

من الأحداث الهامة "فهللت تونس لذلك واعتبره الرئيس بورقيبة   
 جريئةوخطوة "  سبيل تحرير الشعب الجزائري وإاء الحرب الضروسفي

واجتمع مجلس الأمة . من أجل تمكين الشعب الجزائري من تحقيق سيادته
إن ": نصت علىسي للرد على تطورات الأحداث، وأعلن لائحة ـالتون
د للشعب الجزائري في هـذا الظـرف   ـة التونسي يؤكـالأمس ـمجل

ودة ويعتقد راسخا ـه المعهـرري مساندتـالتحاح ـالدقيق من الكف
 ــين سيجتـوان الجزائريـأن الإخ ذه المرحلـة الجديـدة   ـازون ه

  .)1("دة وثباتاـوح
التي سميت بمفاوضات مولان بين ممثلين عـن  المفاوضات وبدأت   

الجانبين الفرنسي والجزائري وانتهت بالفشل وعودة الوفد الجزائري دون 
الحكومة التونسية تؤيد الموقف الجزائـري في   ووقفت. تحقيق أي نجاح

رفضه للشروط التعجيزية الفرنسية وأكدت أا لا تقبل بأن يتفـاوض  
الجزائريون من موقف ضعف وأا لا تقبل بأن يقع إيقاف القتال بـلا  

                                                
 .4، ص1960جوان  27، 71ااهد، ع: انظر-)1(
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ضمانات، كما أا ألحت على الحكومة المؤقتـة بـأن تتـرك بـاب     
  .)1(الفرنسي المفاوضات مفتوحا إلى أن يعتدل الموقف

ولعل مكانة جبهة التحرير قد تعززت بأنصـارها بعـد إجـراء      
محادثات مولان واتضاح نوايا الحكومة الفرنسية، حيث تزعزعت ثقـة  
الحكومة التونسية في فرنسا مما أدى بالرئيس بورقيبـة إلى التصـريح في   

 .)2("بأن ديغول غير قادر على حل القضية الجزائريـة " 1960سبتمبر 
. الذي كان يرى في ما سبق بأنه هو الوحيد القادر علـى حلـها  وهو 

وبذلك دعت الحكومة التونسية إلى ضرورة استعمال كـل الوسـائل   
للضغط على الحكومة الفرنسية لإجراء التفاوض حتى لو أدى الأمـر إلى  

ففي خطاب آخر أمام مجلـس الأمـة في   . الاستعانة بالمعسكر الشيوعي
أن يتم على  إنه لو قدر لاستقلال الجزائر" :صرح بقوله 1960أكتوبر 

يد روسيا أو الصين مثلما تم استقلال الفيتنام الشمالي فان نتائج ذلك لا 
بل ربما تعم  إفريقياتمس الجزائر بل قد تمس تونس والمغرب وكامل شمال 

وربما يعود هذا المنحى الغير معهود مـن   . )3( ..."كلها إفريقيا نتائجه
بضرورة تحسيس الغرب بخطورة الوضـع في   إدراكه إلىة الرئيس بورقيب

                                                
  .2،6، ص ص 1960جويلية  11، 72ع: ااهد: انظر-)1(
  :الجزائري وثائق الأرشيف الوطني، 6ملحق :وكذلك . 68المصدر السابق، ص : بورقيبة-)2(

-La Tunisie de Bourguiba devant la révolution Algérienne, P6.  
  .483الديب، مرجع سابق، ص : وكذلك . 70، 69. بورقيبة، المصدر السابق، ص ص -)3(

ف تـدخل  ووأن تونس س. 1960الوثائق الجزائرية تقول أا فكرة طرحت من طرف بورقيبة في شهر أوت 
 ـ. C.N.R.Aمباشرة في إطار الثورة الجزائرية بعد استشارة مجلس الأمة التونسي والس الوطني للثورة  ا أم

بشأن الدول المغاربية الأخرى، فقد كان يرى بأن ليس من السهل على المغرب أن تتنازل على ملكيتها لصالح 
ذه العملية ومنقسمة بين فكرتي المغـرب العـربي واتحـاد    ـنظام جمهوري، أما ليبيا ليست متحمسة أكثر له

  .الجمهورية العربية
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خل حل للقضية الجزائرية قبل أن يتـد  بإيجاد الإسراعالجزائر وضرورة 
  .المعسكر الشرقي في شؤون إفريقيا

إقامة مشروع وحـدة   1960أكتوبر  7ه اقترح بتاريخ ـثم أن
 ـ–تونسية  س جزائرية في إطار دولة فدرالية أو كفدرالية عرضه على مجل

وأبدى رغبة كبيرة في ضـرورة  . وأثار اهتماما بالغا به. الأمة التونسي
بأا أحسـن  وذكر . إقامته  قبل انتهاء الحرب لتسهيل استقلال الجزائر

  .طريقة لتدويل القضية الجزائرية
أصـلا،  أما جبهة التحرير فلم تتحمس للمشروع ولم تستسـغه    

ما التمست فيه محاولة كوا شكت في كون المشروع فكرة أمريكية، ك
لاحتواء الثورة وبالتالي القضاء على مبدأ الاستقلال التام للجزائر، إضافة 
إلى أن المشروع يحمل في طياته نوايا خاصة يطمح بورقيبة من ورائها إلى 

اقتصادية خاصة وأن  اإضافة إلى أنه يحمل أهداف. زعامة الشمال الإفريقي
من خلال ما أكده وزير التخطـيط  تونس كانت غير منتعشة اقتصاديا 

ومن مصادر خاصة للحكومة المؤقتة أكـدت  . والمالية التونسي بن صالح
للحـزب  خاصة للمكتب السياسي التونسـي   بأنه خلال جلسة سرية

الدستوري تأكدت نتيجة مفادها أن ليس هناك مشـروع أو مخطـط   
  .)1(اقتصادي جاد وصالح لتونس إلا بعد استقلال الجزائر

مساعي الرئيس بورقيبة مع بداية شهر فيفري من سنة مرت واست  
قصد نجاح عودة المفاوضات الجزائرية الفرنسية لحـل القضـية    1961

                                                
  : يالجزائر وثائق الأرشيف الوطني:  6ملحق انظر-)1(

-La Tunisie de Bourguiba devant la révolution Algérienne, P7. 
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–ومن هنا بدأت التحضيرات لمقابلة الجنرال ديغـول  . الجزائرية سلميا
على أساس إجـراء   –والتي عرفت فيما يعد بمفاوضات قصر رامبويي 

ويبدو أن الـرئيس بورقيبـة    .والفرنسي ئريالجزا الجانبينالتفاوض مع 
حاول في هذه المرة إزالة أكبر قدر ممكن من العراقيـل مـع الحكومـة    

لنفسه بحصوله على موافقـة الجبهـة علـى    أنه احتاط  حيث ،)1(المؤقتة
مقابلته للجنرال ديغول في ما يتعلق بالقضية الجزائرية واشترط أن يشرع 

لا يريد أن يسـتقبل مـن   "تفاوض لأنه الطرف الفرنسي في المباشرة بال
وكلف . في الجزائر" عن مواصلة الحرب المسئولةطرف الدولة الفرنسية 

  .)2(سفيره بفرنسا المصمودي بالتحضير لإجراء هذه المقابلة
أن ،وجدنا " الأمل"وعند اطلاعنا على مذكرات الجنرال ديغول   

يعرب لـه عـن   ديغول يذكر أن الرئيس بورقيبة حرص على اللقاء به ل
تأييده لإجراء المفاوضات مع الطرف الجزائري وعن استعداده للتوفيـق  
بين وجهتي النظر الفرنسية والجزائرية لإنجاح المفاوضات، غـير أنـه لم   
يخف نواياه في الحصول على بعض المكاسب وتوسيع بلاده من ناحيـة  

                                                
بـأي   حيث رأت الجبهة أن كل تصريحاته لم تأت لمؤازرة موقف الثورة، وألزمته بالتعهـد بعـدم الإدلاء  -)1(

  .تصريح يخص الجزائر، دون الرجوع لها
تعلق بالثورة الجزائرية والمشـاكل العامـة   التي سوف تتم على أساس دراسة المشكل الأساسي المالمقابلة  -)2(

المتعلقة به، كانتقال الزعماء الخمس من جزيرة إيكس إلى ضواحي باريس، وإيقاف تنفيذ أحكـام الإعـدام   
والإفراج عن المساجين السياسيين الموجودين في المحتشدات، غير أن الجبهة لم يكن في نظرها انتقال الزعماء أو 

ا الموقف رفعت كل لبس حول النوايا الخفية لفرنسا حول هذه ذشروط التفاوض وإطلاق سراحهم شرطا من 
  .المفاوضات

  .81، مرجع سابق، ص1، ج1961شريط، الثورة الجزائرية والصحافة الدولية، : انظر
  : الجزائري وثائق الأرشيف الوطني  7ملحق :وكذلك

-Boite N°264 , 348. Note Politique, Des rapports Algéro-Tunisiens, 
1961, P(1,2,3,4,5). 
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إذ أن ملـف   .)1(الحدود الصحراوية على حساب الأراضي الجزائريـة 
في هذه . الصحراء اكتنفه الكثير من الغموض من طرف الجانب التونسي

  : )2(الفترة، حيث مر موقف الحكومة التونسية ذا الشأن بعدة تطورات
على إثر تصريحات الرئيس بورقيبة، التي اعتـبر فيهـا أن   : أولا  

وعليه فإن السيادة  ،)mer intérieur(الصحراء عبارة عن بحر داخلي 
تغلالها لابد أن يكون مؤمن من طـرف السـاكنين علـى    عليها واس

بتـاريخ   )Le monde(وـذا الشـأن اعتـبرت جريـدة     . ضفافها
أن نظرة بورقيبة لمستقبل الصحراء ليس بالبعيد عـن  " 07/07/1961
لكن أمام ضغط الدول الشقيقة والصديقة تظاهر  ".الجنرال ديغول نظرة

  .رقيبة بتخليه عن هذه الفكرةوب
 ــج :ثانيا   ى إثـر التصـريح الرسمـي للمصـمودي     ـاء عل

: كتب قـائلا عندما  26/6/1961اريخ ـبت  Afrique-actionفي
تـونس في  أي حق -ة ـدود الجنوبيـكل العالم يعرف أن تعديل الح"

 –م نقاط الخـلاف الفرنسـي   ـد أهـحأو ـه -مجالها الصحراوي
رفاقـه   تى الرئيس بورقيبة قد ذكـر ـلام وحـوفي دار الس.. التونسي

ن الجنرال ديغول إرجاع تونس حقهـا  ـالشمال الإفريقيين أنه طلب م
  .في مجالها الصحراوي

  :وكان هذا الموقف يحمل في طياته خطرين على مستقبل الجزائر  

                                                
، 1سموحي، فوق العادة، ط. ، ت1962-1958، التجديد، 3، جمذكرات الأمل: شال ديغول-)1(

  .114-113، ص ص 1971منشورات العويدات، بيروت، 
  : الجزائري وثائق الأرشيف الوطني ،7ملحق :انظر-)2(

-Note politique: Des rapports Algéro-Tunisiens, 1961, P(3,4,5). 
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إن تغيير جد مهم سوف يحدث في الخريطة الجغرافية قبل أن تحصل -/1
  .الجزائر على استقلالها

التونسي فـإن   –ضمن التراع الفرنسي ثم أنه عندما يسطر الخلاف -/2
لكـن  . ذلك معناه الاعتراف الضمني للسيادة الفرنسية علـى الجزائـر  

التونسي بتاريخ  –التونسيين حاولوا تدارك ذلك في الاجتماع الجزائري 
حيث تخلت تونس الذي اعتبر نجاحا بالنسبة للجزائر  1961جويلية  1

عد استقلال الجزائر، وبالمقابل فإن عن مطالبها في الصحراء الجزائرية لما ب
الحكومة المؤقتة أخذت على عاتقها الالتزام بمناقشـة تعـديل الحـدود    

  .الصحراوية بين تونس الجزائر المستقلة
وهي فكرة بعيـدة   )Rétablissement(إصلاح الحدود : ثالثا  

عن الفكرتين الأولى والثانية، فإصـلاح الحـدود لا يعـني تعديلـها     
)Rectification(.  

وتعني إصلاح الحدود الجنوبية التونسية كما كانت عليه مثبتة في   
تونس بالتخلي عن الفكـرتين السـابقتين   وقامت  .(*)1910اتفاقية 

لصالح هذه الفكرة والجلاء الفرنسي عن القواعد العسكرية في بـتررت  
  .)fort-Saint(وفي بعض القواعد في الجنوب التونسي في 

                                                
، والتي التقت بلجنة عثمانية، من أجل 1910فيفري  9لجنة بمرسوم من البايلك بتاريخ لقد تم تعيين -  (*)

، وهذا 1910ماي  19تحديد الحدود التي تفصل بين تونس وليبيا وقد دون هذا التحديد في اتفاقية بتاريخ 
 233ليمتد إلى آلاف الكلومترات لينتهي إلى حد  التحديد يبدأ من مكان يدعى رأس الجير في شرق بن غردان

كلم جنوب  15والحد كذلك يمتد أكثر إلى الجنوب حتى حوالي . الذي يقع في مكان يدعى غارة الحمل
  .قدامس
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أن يضـع هـذا   بورقيبة استطاع وبمهارة  ذا فإن الرئيسـوهك  
. التونسـي  –للاستعمار والخلاف الفرنسـي   التصديالطلب في إطار 
على الرأي العام التونسي والعـالمي عـبر السـفارات    واستطاع التأثير 

الأجنبية وبأن هذا المطلب يدخل ضمن نطاق مؤازرة تـونس للثـورة   
ذه القواعـد لضـرب   الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي يستغل ه

  .الشعب الجزائري
التطورات التي عرفتـها وأمـام تـدهور    و وفي ظل نجاح الثورة   

داخليا وخارجيا، وعلـى  الأوضاع الاقتصادية لفرنسا وتفاقم مشاكلها 
إثر فشل مخطط شال العسكري، اضطر ديغول إلى قبول التفاوض مـع  

دينـة إيفيـان في   الحكومة الجزائرية عن استعداده لمباشرة المفاوضات بم
ونتيجة لتضارب موقف الطـرفين، لتصـلب    1961أواخر شهر ماي 

الجانب الفرنسي على اعتبار أن الصحراء أرض خلاء ليس للجزائـريين  
وإصرار الجانب الجزائري على حق الشعب الجزائري  ،حق السيادة عليها

المشروع على كل شبر من أراضيه، توقفت المفاوضات وأعلن الـرئيس  
بة موقفه المعادي بشأن إصرار الجزائريين عن حقهـم في السـيادة   بورقي

ام بإصدار أوامره إلى الجيش التونسـي والحـرس   ـراء فقـعلى الصح
دود التونسية الجزائرية تنفيذا للتعليمات الفرنسـية  ـالوطني لإغلاق الح

  .ةـوالأمريكي
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بفـيلا  الجبريـة  وهو تحت الإقامة  (*)بن بلةااتصل وبناء عليه،   
وحمله رسـالة  ،بالخوجة القائم بالأعمال التونسية في باريس  –وركان ت

إلى الرئيس بورقيبة يطالبه فيها بفتح الحدود، وإلا سـوف يضـطر إلى   
 –إصدار أوامره إلى الجيش الجزائري المتواجد على الحـدود الجزائريـة   

التونسية لفتحها بالقوة، وديده بنشر بيان صحفي عن حقيقـة دوره  
  .)1(ورة الجزائريةضد الث
بن بلة تسارع الجزائريون من جهتـهم إلى توضـيح   اوبتعليمات   

تصرفاته إزاء الصحراء الجزائرية داخل الأوساط و موقف الرئيس بورقيبة 
                                                

دراسـته   تـابع  فلاحية،من أسرة  .الجزائري بمغنية بالغرب  1918ديسمبر  25 ولد أحمد بن بلة في - (*)
وأعيد تجنيده كبقية الجزائـريين في الحـرب   .  1937الخدمة العسكرية الإلزامية سنة  الثانوية بتلمسان وأدى

  .الثانيالعالمية 
حركـة انتصـار الحريـات     فيثم  حزب الشعب الجزائريانخرط في صفوف ، 1945ماي 8انتفاضة  بعد

على مسـتوى مدينـة    1948ترشح في انتخابات سنة  . ، وتدرج في عدة مناصب ومسؤوليات الديمقراطية
   . مغنية

 ـ المسلح ،للعمل  أصبح مسؤولا عن القطاع الوهراني في المنظمة الخاصة التي بدأت تحضر ط للـهجوم  ـوخط
  .=ريــــمن ورائه الحصول على تمويل للعمل العسك والذي استهدف 1949ريد وهران عام على ب

تـاريخ   1950إلى غايـة سـنة    1949بعد استبعاد حسين آيت أحمد في  المنظمة الخاصةعين على رأس =
  .سنوات  7وحكم عليه بالسجن لمدة 1950الاستعمارية في  وقد اعتقلته السلطات. ةاكتشاف المنظمة الخاص

الخارجي لحركة انتصـار   بعد فراره التحق بالوفد . البليدة تمكن من الفرار من سجن 1952 مارس 16وفي 
عـام   جبهة التحريـر الـوطني  أحمد بن بلة في تأسيس  شارك. القѧاھرةالحريات الديمقراطية بالعاصمة المصرية 

 =بالجوانـب  الثورة أصبح عضوا في الوفد الخارجي لجبهة التحريـر الـوطني مكلفـا    ، وبعد اندلاع1954
الصومام وعضوا التنسيق والتنفيذ التي أقرها مؤتمر  اخنير عضوا في لجنة. خاصة تزويد الثورة بالسلاح العسكرية

ألقت عليه السـلطات الاسـتعمارية    1956اوكتوبر  22وفي . 1962-1956 لثورة ا الس الوطنيفي 
في حادثة اختطاف  والكاتب مصطفى الأشرف محمد خيضرو محمد بوضيافو أحمد الحسين آيت القبض برفقة

  .1962مارس  19 إلى غايةوقد بقي في السجون الفرنسية . الطائرة 
  .القرص المضغوط ، 1962-1830تاريخ الجزائر: انظر

، منشورات وزارة ااهدين، مؤسسة الشروق، 1962الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية شريط، : انظر-)1(
  .509، 508ص الديب، مرجع سابق، ص :و كذلك.17، ص)ط.س.ب(
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وبتأثير التضامن الشعبي التونسي مع الجزائريين وبزعم أعضـاء  . التونسية
القاهرة حـتى   المؤقتة عن نقل مقرهم من تونس نحو الرباط أوالحكومة 

بدأت مظاهر عدول الرئيس التونسي عن موقفـه وتم فـتح الحـدود    
  .)1(التونسية –الجزائرية 

كما كان لحادثة أسر الطيار الفرنسي من طرف جيش التحريـر    
وقع كبير  1961الجزائرية في جوان  –الجزائري على الحدود التونسية 

ئرية المؤقتة، إذ لجأت على الخلاف بين الحكومة التونسية والحكومة الجزا
إلى السلطات التونسية، بتسليم الطيار  الناشئهذه الأخيرة بحل الخلاف 

الشيء الذي أثار ضغينة هيئة الأركان العامة التي تماطلت في الاسـتجابة  
واحتجت عن ذلك بتقديم استقالتها منتقدة الرئيس بورقيبة . لهذا الطلب

عضاء الحكومة المؤقتة كقادة فعلـيين  لمحاولته إبراز الموالين لسياسته من أ
للثورة، ولم تتوان في إيضاح مطامعه بالصحراء الجزائرية وخاصة منطقة 

 )2(وادي سوف بمحاولة الضغط على سكاا للمطالبة بالجنسية التونسية
المنطقة على إثر معركة الجـلاء  راح أبعد من ذلك في محاولة احتلال بل 

  .ببتررت
 ــموض اـا إذا استثنينـربم   لاف المتعلـق بأطمـاع   ـوع الخ

 ــة في الصحـالرئيس بورقيب  ــراء الجزائري د أن العلاقـات  ـة، نج
الجزائرية ومع تعيين السيد بن يوسف بن خدة لم  –ة ـالسياسية التونسي

ا، خاصة مع التعليمات التي أصـدرها مجلـس   ـيأت ما يكدر صفوه
 ـوالتي أوصـى  ) 1961ف ـصي(الثورة في اجتماعه  لهـا  ن خلاـم

                                                
  .509الديب، مرجع سابق، ص-)1(
  .225، 224. ، مرجع سابق، ص صالأسطورة و الواقع حربي،-)2(
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ع الشـعب  ـورة الجزائرية مـة الثـحكومة بن خدة على تحسين علاق
  .ينـة التونسيـوالحكوم
ومن كل هذا نخلص إلى القول، أن العلاقات السياسية الجزائريـة    

التونسية تميزت بالدعم السياسي التونسي للقضية الجزائرية والـذي   –
الـذي تميـز   هذا الـدعم  . طبع بختم الشخصية القوية للرئيس بورقيبة

بالتقلب الناتج عن تذبذب المذهب البورقيبي الذي ميز هذه العلاقـات  
بين تصريحاته بالحرب على فرنسا الذي مثلته فترة العدوان على سـاقية  

المؤقتة المتكرر لمساندة الحكومة والدعم الشعبي التونسي ،سيدي يوسف 
طـراء  وصـولا إلى إ  الجزائرية وحق الشعب الجزائري في الاسـتقلال، 

 –شخصية الرئيس ديغول وكتمان كل ما يتعلق بالمحادثات الفرنسـية  
ثم إلى الرسالة التي وجهها إلى مصـالي  . التونسية بشأن القضية الجزائرية

فاقتراحه لمشـروع  . داعيا إياه فيها إلى الانضمام للثورة 1959في سنة 
  .الاتحاد الجزائري التونسي

يبي مبني أساسا على التسـوية  ا المذهب البورقذوبالرغم من أن ه  
السليمة، إلا أن الثورة الجزائرية تلقت الدعم الكامـل والغـير   والطرق 

مظاهرات شعبية، مواقف بعـض  (مشروط من طرف الشعب التونسي 
 ، الـذي ) (…Afrique Action, Tribune du progrès الجرائد،

وحـتى  قرارات إيجابية لصـالح الثـورة   اتخاذ حتم على الرئيس بورقيبة 
الأفكار القوية المتعلقة بالوحدة المغاربية والوحدة الإفريقيـة والقوميـة   

في ذلك وقيدت بذلك مجـال عمـل المـذهب     ا العربية، كان لها دور
  .البورقيبي
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كما كان للثورة الجزائرية تأثيرا مباشرا على السياسة الداخليـة    
لهـذه   والخارجية للحكومة التونسية، إذ أن حضورها في تونس أعطـى 

فأصبحت بذلك عاصـمة  . واضحا على الساحة الدولية برنامجاالأخيرة 
ث لجأ الـرئيس بورقيبـة إلى نشـر حركـة     ـبرى حيـة كـسياسي

في  )La guerre d'Algérie(دبلوماسية مكثفة عرفت بحرب الجزائر، 
ة والاقتصادية والصحافة الدولية التي ـكل لقاءاته بالشخصيات السياسي

بذلك أن تتقـرب مـن فرنسـا    س ـتونت ـتطاعتونس، واس ارتز
ومـا  . ق مصالحها الخاصةـوخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقي

 ـ  ل الأساسـي  ـبين الشرق والغرب أصبحت الثورة الجزائريـة العام
        .لتحريك سياستها

د استقلال الجزائر، تدهورت علاقات تونس ـا بحكـم   ـوبع
 ـ  وفي .لــدينين نظــامي البـخــلاف الأيــديولوجيات بـ

،استدعت تونس سفيرها لـدى الجزائر،بحجـة تـورط    1963جانفي
سلطات الجزائر في الاتصال بالمعارضة التونسـية بقيـادة صـالح بـن     

و أدت إلى عقد مـؤتمر البلـدان الـثلاث في    .يوسف،للاغتيال بورقيبة
إلى اتفاقية حـدود بـين    الرباط،و أسفرت المحادثات الثنائية التي أعقبته،

  .تحسين العلاقات بينهماالبلدين و



  
  
  
  

  الفصل الثالث
  نـين البلديـة بـات العسكريـالعلاق
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دراسة العلاقات العسـكرية بـين    لفصلنحاول من خلال هذا ا  

 ـةيزتمام اتالقطرين الشقيقين من خلال فتر رة و، انطلاقا من اندلاع الث
التحريرية الجزائرية، ثم المقاومة التونسية الثانية بعد الإعلان عن اتفـاق  

، وكيف كان العمل والتنسيق بـين  1955جوان  3في الذاتي الحكم 
ه نخواإ الإخوان التونسيين بقيادة رجل المقاومة التونسية الطاهر لسود و
 1956الجزائريين ثم الإعلان عن استقلال تونس وتوقيع اتفاقية مارس 

وتسليم السلاح من طرف المقاومة التونسية بعد تحقيق غرضها الـذي  
ثم اسـتمرار هـذه العلاقـات     ،لوطن التونسيكان الاستقلال التام ل

العسكرية مع الحكومة التونسية الجديدة بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبـة  
كيف تمركزت وحدات جيش التحرير : فيالفصل وتكمن إشكالية هذا 

؟ وكيـف  االوطني على الحدود الجزائرية التونسية؟ وكم كان عـدده 
هـي   رة الجزائريـة؟ ومـا  كانت عملية مرور الأسلحة عبر تونس للثو

التسهيلات التي لاقتها من الحكومة التونسية؟ وهل كان للمعارك الـتي  
قادها جيش التحرير الوطني ضد القوات الاسـتعمارية عـبر الحـدود    
الشرقية انطلاقا من القطر التونسي وكذلك نشاطاته المسـتمرة ضـد   

رية التونسـية  القوات والمراكز الاستعمارية الفرنسية قرب المراكز العسك
  على العلاقة بين البلدين ؟ اتأثير

لا يفوتني هنا أن أذكر بأن محاولات التنسيق بـين الحركـات   و  
الوطنية في بلدان المغرب العربي لم تبدأ مع سنوات الخمسينات بل كانت 

وجمعية الطلبة المسلمين ) 1926(قبل هذا التاريخ مع نجم شمال إفريقيا 
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نـدوات   وحيث عقدت عـدة ملتقيـات،  ، )1927(لشمال إفريقيا 
ولم يكن . وجمعيات من أجل هدف واحد هو تحرير بلدان المغرب العربي

نـة  لج"و 1947رة في فيفـري  ـبالقاه" مكتب المغرب العربي"إنشاء 
إلا خير دليـل   1952ة ـفي باريس في أوائل سن"تحرير شمال إفريقية 

  .على ذلك
والتضامن إلى جـذوره   وترجع إرادة الشعب المغاربي في الوحدة  

التاريخية والثقافية المشتركة، فقد أدرك بأنه شعب واحد مهما تكرست 
أن مصالي الحـاج هـو   ،ذ يذكر محمد حربيإ .بينه الحدود الاستعمارية

حـين بـدأت    1951الذي أقر بضرورة الكفاح المسلح ابتداء من سنة
آنـذاك   وقد اقترح على سكرتارية الحزب.تونس تتحرك في هذا الاتجاه

إيفاد رجال للتدريب على السلاح في الشرق الأوسط تحـت إشـراف   
وفكر كذلك في بعث المنظمة الخاصة مـن  ، الأمير عبد الكريم الخطابي 

جديد وأمر آيت أحمد بتحضير مخطط يهدف إلى إعادة تنظيمها  وقـد  
  . تم ذلك فعلا

 الثورة التحريرية الجزائرية صدى كـبير  لاندلاعومن هنا، كان   
على حياة التونسيين، ويتحتم علينا هنا عند دراسة العلاقات العسـكرية  
بين البلدين إبان الثورة التحريرية الجزائرية أن نقسم الفترة بـين سـنتي   

وهذا نظرا للمراحل  1962إلى غاية  1956ثم من  1954-1956
  ).الفصل الأول(التاريخية التي مرت ا تونس والتي سبق ذكرها 
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  :لأولالمبحث ا
  : 1956-1954بين  العسكرية بين البلدين العلاقات 
لقد رأت اللجنة الثورية للوحدة والعمل أنه لابد مـن مسـايرة     

ديسـمبر   – 1952جـانفي  (المقاومة المسلحة التي اندلعت في تونس 
فأدى هذا إلى محاولة التقارب والاحتكاك ـذه  . ثم في المغرب) 1954

فكانت بداية هـذا التقـارب في   . لتونسيالمقاومة خاصة في الجنوب ا
الـذين   ةبن بلة وجماعة الوفد الخارجي في القـاهر االقاهرة عن طريق 

ع الإخوان المغاربة والتونسيين وعلى رأسـهم  ـكانت لهم علاقة متينة م
ا كانت لهم علاقات مع مكتب المقاومة التونسية ـكم. ودـالهاشمي ط
  .بطرابلس
للقاء بن بلـة  ) 22بعد اجتماع ( ولما خرج مصطفى بن بولعيد  

هنا بدأ التعاون والتنسيق مـع المقاومـة    ،1954في طرابلس في صيف 
بن بولعيد عبر شبكات تمرير السلاح التي اوكان انتقال . التونسية الأولى

وتعاون التونسـيين مـع إخـوام    . )1(أقامها رجال المقاومة التونسية
ح الذي كان موجودا في ليبيا بـرا  الجزائريين في هذا اال لتمرير السلا

فكان اندلاع الثـورة التحريريـة في    ،وبحرا إلى داخل القطر الجزائري
التعاون لم  الكن هذ. قطعة سلاح 400بأقل من  1954الفاتح نوفمبر 

يدم طويلا لأن تونس سرعان ما دخلت في مفاوضات مع فرنسا كانت 
ديسـمبر   10حهم في نتيجتها تسليم أغلبية المقاومين المسلحين سـلا 

                                                
أعمال ،1945-1948جيش التحرير المغاربي ،  "المسيرون المغاربة، الاتفاق والاختلاف"بشير قاضي، -)1(

  .173-172. ، ص ص2004مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، 
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لأن فرنسا طالبت بذلك على أساس أن لا تكون المفاوضـات    1954
  .مهددة بالسلاح

مقاوم مسلح، سلم سلاحه مع اية شـهر   2713فكان حوالي   
 ــل مكتـشالي ـوبالت. )1(1954ة ـن سنـديسمبر م س ـب تون

ر السـلاح،  ـرار في تمريـه الاستمـد في إمكانـفي طرابلس ولم يع
ة المسلحة الثانيـة والـتي عرفـت    ـدلاع المقاومـل انـن وقبـولك

انظم عدد هام من المقاومين  1955ة ـبالمقاومة اليوسفية مع اية سن
وف الثورة التحريرية الجزائريـة  ـق بصفـالمسلحين التونسيين أو التح

وفي تسجيل خاص  -ذي ذكرـومنهم المقاوم عبد الوهاب السندي وال
 ـ -ة بجامعة منوبةـة التونسيـلحركة الوطنيبه للمعهد الأعلى ل ه ـأن

، تلقى المقـاومون التونسـيون   1954ر سنة ـر أكتوبـد شهـوبع
يدعوهم فيها إلى الالتحـاق بـالجزائر ودعـم     رسالة من المنجي سليم

المقاومة المسلحة فيها، وباتفاق مشترك مع رئيس المقاومة المسلحة لزهر 
إلى الجزائر بعـد معركـة    )Sections(كتائب  ثلاثشريطي اتجهت 

هي فرقة عبد الوهاب السندي، فرقة الشيخ علي بوترعة وفرقة  ،"تمغزة"
كـاملا في منطقـة    اودخلوا الجزائر ومكثوا ا شـهر ، أحمد بن سعد

جانـب   إلىللوقـوف  النمامشة وتبسة لبث الدعاية وتحريك الجزائريين 
وا لهم ومولوهم وتحمسين وتجاوب معهم الجزائريون ـالتونسي أشقائهم

                                                
)1( - Amira Aleya Sghaier," La Tunisie et la Révolution algérienne", in 

Actes du 1er congres du forum d'histoire contemporaine sur 
méthodologie, de l'histoire des mouvements nationaux au Maghreb, 
Fondation Temimi, Septembre, 1998, p110. 



 146

انطلاقا من أن فكرة توحيد المغرب العربي فكـرة راودت  ، )1(بالسلاح
 ،)تـونس، الجزائـر، المغـرب   (قادة الحركة الوطنية في البلدان الثلاث 

منت ا شعوا ومنها فكرة تشكيل جيش موحد لشمال إفريقيا منذ آو
   .1954ماي  29 تاريخ

الثورة التحريرية، قـام  وقد ذكر دحو جربال، أنه وقبل اندلاع 
باجي مختار بإخبار محمد بوضياف بأن مجموعة من المقاومين التونسـيين  

دود الجزائرية لطلب المساعدة وجمع السلاح والنقود ـت الحـقد دخل
فأثار هـذا  . ا أدى إلى تسرب الأمر إلى الصحف المحليةـة، ممـوالأدوي

، على كشـف  جبهة التحير الوطني وليؤمسدى ـا، لـانزعاجا وخوف
  .الخاصة المنظمة

وهذا الرائد الطاهر سعيداني يذكر في مذكراتـه أنـه وبحكـم    
احتكاك الثوار الجزائريين بإخوام التونسيين في منطقة سـوق أهـراس   
جعلهم يلتحقون بالتونسيين ويشاركوم كفاحهم ومن بينهم الحـاج  

مباشرة بعـد   الذين عادوا إلى الجزائر. عبد االله، جبار عمر والحاج علي
انطلاق ثورة التحرير الجزائرية وبعدها مباشرة التحق عدد لا بأس به من 

  .)2(الثوار التونسيين بصفوف جيش التحرير الوطني

                                                
، بالمعهد الأعلى للحركة الوطنية التونسية، رقم 1993ديسمبر  30حكاية عبد الوهاب السندي بتاريخ -)1(

 "ة ان من مسيرة الثورة التحريرية ودور القاعدة الشرقي: "يذكر إبراهيم العسكري في كتابه. 101التسجيل 
فوج كهف الشهبة بشراء أسلحة أوتوماتكية من مواطنين تونسيين احتفظوا "، قام 1955ة أنه ،وفي أواخر سن

الرشاشات والمسدسات الألمانية الصنع والإيطالية والفرنسية وذلك : ببعض الأسلحة الأوتوماتيكية الخفية مثل
  .منذ الحرب العالمية الثانية

-166، ص ص 2001، دار الأمة، الجزائر، نابضقلب الثورة ال: القاعدة الشرقيةالطاهر سعيداني، -)2(
167.  
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وقد كشف أحمد محساس لنفس المؤرخ أنه ومنذ اندلاع الثـورة    
التونسية في الجنوب التونسي، قدم جيش التحرير الـوطني مسـاعدات   

م وحدات جـيش  يوالطاهر لسود من أجل تنظ لكل من لزهر شريطي
بن بلة وجـاء  اكما ذكر بأنه كان مبعوثا من طرف . التحرير التونسي

من ليبيا إلى الحدود التونسية الجزائرية وكلف بمهمتين، علـى الصـعيد   
تشكيل لجنة مهمتها تقسيم السلاح القادم من القاهرة على : العسكري
وضع قواعد لتنظيم ثوري شمـال  : أما على الصعيد السياسي. الولايات

  .)1(إفريقي لإحباط المخططات الفرنسية
أن الطـاهر لسـود   إلى  نشير،أما عن المقاومة التونسية المسلحة   

، وأبى إلا أن 1954رفض المفاوضات وتسليم السـلاح في ديسـمبر   
 ـ  . يتضامن مع الثورة الجزائرية  ا ـفمن منطلق شـهادته الـتي أدى

الوطنية ذكر بأنه كانت لـه علاقـات مـع     ةحركللد الأعلى ـللمعه
  ااهدين الجزائريين، حيث اتصلوا به وعرضوا عليه أن يقـود كتيبـة  

)Un Bataillon(  وكان قائدا عسـكريا في  . جندي 400مكونة من
منطقة سوق أهراس أين قضى مدة شهرين قبل عودته إلى تونس بطلب 

 ـ وعندما. 1955جوان  1من الرئيس بورقيبة في  المقاومـة   تانطلق
ضد اتفاقيات الحكم الـذاتي   1955التونسية المسلحة الثانية في نوفمبر 

والتي أمضاها رئيس الحزب الدستوري الجديـد  ) 1955جوان  3في (

                                                
)1( -Daho, Djerbal:" Alliances et mesalliances tunisiennes ou les 

relations algéro-tunisiennes vues par le FLN 1954-1958", in: Actes du 
IXe colloque international sur processus et enjeux de la décolonisation 
en Tunisie, institut supérieur d'histoire du mouvement national, 1999, 
pp. 94-95. 
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الحبيب بورقيبة مع الطرف الفرنسي والتي عارضها الأمين العام للحزب 
للـبلاد  صالح بن يوسف رافعا شعار المقاومة حتى الاسـتقلال التـام   

والتضامن مع الإخوة ااهدين في المغرب وخاصة في الجزائـر، كـان   
تلك الاتفاقات ولم يسـلم سـلاحه،    اعارضوالطاهر الأسود من الذين 

وتحطيمها لآمال وحدة . )1(واعتبر أن ذلك خيانة في حق الدولة التونسية
 ـ انوا الكفاح المغاربي المسلح، وحتى أغلبية قادة جبهة التحرير الوطني ك

خائنا وانتهازيا بتوقيعه  -وحتى ذلك الوقت –يرون في شخصية بورقيبة 
  .)2(لذلك الاتفاق

دأ الطاهر لسـود في  ـب 1955بر ـنوفم 30ن ـداء مـوابت  
ن للمقاومة المسلحة الثانية في إطار ثورة شاملة لتحرير ـد ااهديـتجني
 ــى هـوعل. )3(لاثـة الثـدان المغاربيـالبل كـان  اس ـذا الأس

م في إطار من التعاون والتنسيق العمـيقين بـين وحـدات    ـالعمل يت
ين الإخوة التونسيين وأشـقائهم الجزائـريين لدرجـة أن    ـمشتركة ب
تي كانت توجه للثورة الجزائرية في الأوراس كانت تقسـم  ـالأسلحة ال

ش التحرير التونسي الذي كان يتولى عمليـة تمريرهـا عـبر    ـمع جي
  .)4(الجنوب التونسي

وفي هذا الإطار عقدت عدة لقاءات واجتماعات بين كل مـن    
أحمد بن بلة، وصالح بن يوسف في القاهرة وطرابلس حيث كونوا لجنة 

                                                
  .175بشير قاضي، مرجع سابق، ص-)1(
  .124-123، ص ص )ط.س.ب(، دار الفكر الحر، الجزائر، ، حقائق عن الثورة الجزائريةمحمد لبجاوي-)2(

)3( -Sghaier, OP.CIT, P.111. 
  .176قاضي، مرجع سابق، ص-)4(
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وقـد  . )1(لتنسيق الكفاح المسلح في كل من تونس والجزائر والمغـرب 
ساعد انطلاق المقاومة المسلحة التونسية الثانية على عملية تسهيل تموين 

وكانت مصـر الناصـرية المـدعم    . رية بالسلاح والذخيرةالثورة الجزائ
كما كانـت ليبيـا   . )2(والممول الأكبر للثورة المسلحة في المغرب العربي

كذلك من الدول الشقيقة التي زودت الثوار بالسلاح ومكنـت مـن   
، بل كانت أراضيها مخازنـا  )3(عملية تسهيل مرور السلاح عبر أراضيها

ى الثوار الجزائريين والتونسيين، حيث كان للسلاح الذي كان يوزع عل
 "زن زور"زين السلاح والتـدريب واحـدة في  ـزرعتين لتخـلهؤلاء م

، حيث كانـت عمليـة   "شيرقبني "والثانية في ) كلم عن طرابلس 14(
ريب السلاح تتم بعمل منسق ومنظم، وكانت أهم قاعدة هي قاعـدة  

وكان الطـاهر  . )4( )كلم من الحدود التونسية El Assa ()12(العصا 
ولين عن السلاح الذي كان يـأتي  ئبن بلة المسالسود وابن أخيه بشير، و

  :من ليبيا وكانت نقاط انطلاق السلاح كالتالي
 "تيجـي "، )مخزن سلاح( "العصا"، )مخزن رئيسي للسلاح( "رغدالين"
كلـم مـن شـرق     40علـى بعـد   ) مخزن ثانوي ومركز للتدريب(
كلـم   35) مخزن ثانوي ومركز تدريب(  Djoch "جوش"،"نالوت"

                                                
)1( –Gian Polo Calchi Novati: "Le bombardement de sakiet – Sidi – 

Youssef  et les péripéties de la politique tunisienne face a la guerre 
d'Algérie", in. Actes du IXe colloque international sur processus et 
enjeux de la décolonisation en Tunisie (1952-1964), I.S.H.M.V, 
Tunis, 1999, P.58. 

  .99الديب، مرجع سابق، ص: وانظر أيضا
  .131-111الديب، مرجع سابق، ص ص : للإطلاع أكثر على ذلك أنظر-)2(
  .من الوزير الأول الليبي مصطفى بن حليم بأمر-)3(
  .152-151. لبجاوي، مرجع سابق، ص ص-)4(
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في الجنوب ) مخزن رئيسي ومركز تدريب( "نالوت"، و"تيجي"من شرق 
أما عن عبور الحدود فيكون عموما عبر منطقة بن . "لدهيبات"الشرقي 

أو عبر الحدود السـاحلية عـبر    "لنفطة"غردان مرورا بالجنوب الغربي 
عبر قوافـل صـغيرة   ، حيث كان المرور يتم ليلا و"جربة"و "زرزيس"

جمال حتى الـدخول إلى   3إلى  2أشخاص أو من  8إلى  7مكونة من 
الحدود التونسية والاستمرار في الدخول متفادين أي تصادم مع الجـيش  

، قريـة الطـاهر   "الحامة"وكانت قرية . الفرنسي أو السلطات التونسية
من أهم مراكز ريـب   "قابس"كلم غرب مدينة  30لسود، على بعد 

لسلاح ونقطة تجميع لتوزيعه وفي الوقت نفسه مركز توزيـع لمهـربي   ا
  .)1(السلاح في شمال وجنوب النمامشة

كما سجلت السلطات الفرنسية بعض المعلومات حول ريـب    
 "فرنانـة "وفي  "غار الـدماء "و "الجبل الأبيض"السلاح عبر الشمال في 

كامـل   وعلـى  "قصرين"وفي قطاع  "عين البيضة"و "جبل الرويس"و
) 2(كما تبين الوثيقة رقـم  . )2(التونسي –الشريط الحدودي الجزائري 

أن جزء من السلاح التابع للقوات الفرنسية في تونس كان يقع في يـد  
جيش التحرير الوطني مما حتم على قادة الجيش الفرنسي أخـذ الحيطـة   

  .والإجراءات اللازمة لكي لا يفقد المزيد من سلاحه
ه عميرة الصغير من الوثائق الفرنسية في الأرشيف وحسب ما تحصل علي

تؤكد أن المقاومة المسلحة التونسـية الثانيـة   و التي " لفانسان"الفرنسي 
ولكـن عملياـا    1955بدأت تتشكل منذ شهر نوفمبر ) اليوسفية(

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT. P.113 
)2( -IBID. P.114. 
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حيـث شـهد   ،  1956العسكرية لم تبدأ بشكل واضح إلا في ربيع 
تمرير السلاح من ليبيا نحو تونس نشاطا متزايدا في عملية  1956مارس 

لتزويد جيش التحرير التونسي باحتياجاته ثم من تـونس نحـو الجبهـة    
رغم اشتداد الرقابة الفرنسية ) سوق أهراس –الأوراس (الشرقية بالجزائر 

ورقابة أنصار بورقيبة وحتى رقابة العناصر البريطانية المسيطرة على قوات 
ما شملت العمليات العسـكرية منطقـة   وبذلك سرعان . )1(الأمن الليبي

أكدت التقارير الفرنسية علـى وجـود    كما.والجنوب التونسي طالوس
 مسـلحة  جماعات جزائرية مسلحة في تونس وجماعات تونسية أخـرى 

. لكن أغلبها كانت جماعات مختلطة من الثوار الجزائـريين والتونسـيين  
التي تكونت في  (*)، جماعة طيب زلاقتالجماعاوكان من بين أهم تلك 

في غار  )Bec du Canard(في منطقة  امقاوم 17من  1956فيفري 
الدماء وكانت تعمل بالتنسيق مع جماعة جزائرية بقيادة محمد الشـريف  

 ، جنـدي  110وأحمد القايلي الذين كونوا جماعة مشتركة مكونة من 
كمـا تؤكـد التقـارير أن     .وكانت تنتقل بين طرفي حدود البلـدين 

         .والمئونة كانوا يوجهون الجنود الجزائريين ويقدمون لهم المأوى التونسيين
 1956وانتشرت المقاومة التونسية خاصة في النصف الأول من سـنة  

على كامل التراب التونسي، لكنها كانت بصفة مركزة في الجبـال في  
كان التـرابط والعمـل    أينمنطقة قفصة وشط الجريد، وجبال دهار ، 

                                                
  .185.الديب، مرجع سابق، ص-)1(

بعدما لوحقت جماعته من طرف السلطات التونسية بقيادة  1956ماي  7مقاوم يوسفي، سلم نفسه في – (*)
بتهمة قتله للتونسيين بالرغم من أن  1956محجوب بن علي، وحكم عليه بالإعدام في المحكمة العليا في جويلية 

اربة المستعمر الفرنسي ومساندة إخوانه الجزائريين وليس لإطلاق النار على محاميه أكد أن زلاق صعد للجبل لمح
  .أشقائه من التونسيين
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ين ااهدين الجزائريين في منطقة واد سوف بقيـادة القائـد   المشترك ب
الجزائري محمد العربي بن عمور السوفي والذي ضم إليه عناصر تونسـية  

ويذكر . )1(تحت قيادة ااهد التونسي الطاهر بن لخضر غربي من نفطة
 –، اشتركت جماعة جزائرية 1956جانفي  21عميرة الصغير أنه وفي 

ضد الجـيش الفرنسـي   ) جبهة قفصة(بجبل البلجي  يوسفية في معركة
منهم، في حين أن الخسائر في الجانـب   9قتيلا وأسر  29خسروا فيها 

  .)2(جرحى 5قتلى و  2الفرنسي كانت 
قائـد مقاطعـة    " Guillebon"وفي هذا الصدد يؤكد الجنرال   

في تقرير خص  )Commandant de la division du sud(الجنوب 
المتمردين الجزائريين قـووا الجماعـات   ] أن: "[فرنسيةبه للسلطات ال

جيش التحرير الجزائـري وجـيش   ] مما أدى إلى ظهور.... [اليوسفية 
التحرير التونسي وأغلبية الجماعات المتمردة كانـت مختلطـة وتحـوي    

  .)3("عناصر جزائرية وأخرى تونسية
 1956وكانت استراتيجية جيش التحرير التونسي بعد مـارس    

واد  لارتباط والتنسيق مع إخوانه الجزائريين بالأوراس والنمامشة وهي ا
كما شـارك  ) قفصة(سوف عبر جبال مطماطة والحامة وجبال العسكر 

ليات الاغتيال ضد معارضـي المقاومـة ولم يعتـبروا    مالجزائريون في ع
وعلى إثر إبرام الاتفاق انضمت قلة مـن   1956وفي صائفة  .(*)خونة

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT, pp. 115-116. 

  .105.مؤسسة بوضياف، ص ، مرجع سابقالصغير، -)2(
)3( -El Sghaier, OP.CIT, P.117. 

  .رديعملية قتل ف 24تمت  1956إلى جوان  1955من ديسمبر – (*)
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: ونسي إلى صفوف جيش التحريـر الجزائـري مثـل   جيش التحرير الت
مجموعات القادة سعيد شيبة من الحرارزة، والقائد الطاهر بـن لخضـر   
الغريبي الذي انضم إلى الجماعة الجزائرية المكونة من طالب العربي، وعبد 

  .)1(االله البوعمراني، محمد المخلوفي، النفزاوي، عبد السلام ثامر
 –توطدت المقاومـة الجزائريـة    1956وابتداءا من شهر أفريل   

التونسية في سلسلة جبال شمال شط الجريد أين كانت الظروف ملائمة 
 1956وكانت أهم الجماعات المختلطة في ربيع وصيف سـنة  . لذلك

  :)2(بمنطقة الجنوب هي
  منطقة العمليات  عدد الجنود  القادة  طبيعة الجماعات

  
  تونسية –جزائرية 

  عبد االله بن شيخ-
  )تونسي(ار بوعمراني عم-
  )جزائري(طالب العربي -
محمد العربي بن سمـات  -
  )تونسي(

  
  

200  

  
  سلسلة الجريد-

  الجريد أو رباطة وسقى

  الجريد -  200  طاهر بن لخضر غربي-  تونسية –جزائرية 
  سلسلة شمال الجريد-

قتـل في  (زين بن لسود -  تونسية –جزائرية 
  )جبل مورة

إلى  15من 
20  

  جبل الراديف

إلى  15 من  علي درغال -  تونسية –جزائرية 
20   

  جبل مراطة-

                                                
  .96الصغير، مرجع سابق، ص: انظر  -)1(

-El Sghaier, OP.Cit, P.118)2(  
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ومن الملاحظ أن المعارضة اليوسفية عرفت تطورا منذ ظهورها في 
ذا في ما يخص القيادة والتسليح والتنسـيق مـع   ـوه ،1955نوفمبر 

ر الجزائري الذي يعمل في تونس تحت قيـادة الطـاهر   ـجيش التحري
  .لسود

قيقي للمقاومين الـذين رفعـوا شـعار    أما فيما يخص العدد الح
الاستقلال التام والتضامن المغاربي لتحرير المغرب العـربي فلـم يحـدد    
تدقيقا، وما تحصل عليه المؤرخ التونسي عميرة الصغير مـن المصـادر   

شخص، وهـذا في الجنـوب    5000الفرنسية يؤكد أن عدهم كان 
 700 إلى 500منهم مـن   1956الشرقي فقط من تونس في مارس 

جندي كانوا مسلحين تسليحا جيدا، أما حسب المصادر التونسية لنفس 
المؤرخ فتحصى عددا من اندين الحقيقيين في المقاومة المسلحة الثانية ما 

  .)1(جندي 2000و  1700بين 
، والخسائر الكبرى التي ألحقها )2(ونتيجة لضغط الجيش الفرنسي

بير من جنودهـا بصـفوف   بصفوف المعارضة التونسية، التحق عدد ك
، ولكن عـدد  1956جيش التحرير الجزائري بالجزائر منذ شهر ماي 

ة للعـودة إلى تـونس   اجع فيما بعد عن الصفوف الجزائريكبير منهم تر
وتسليم السلاح، لتيقنهم من أن ثورم من أجل الاستقلال في تـونس  

، الشـيء  1956مارس  20أصبحت بلا معنى بعد إمضاء بروتوكول 

                                                
)1(  –El Sghaier, OP.CIT, P.119. 

التي تبين مختلف الإجراءات التي اتخذا القوات الفرنسية لكشف عمليات الوثيقة ، 8كذلك ملحق انظر -)2(
عملية تمرير السلاح كانت بصورة مكثفة في  وهي تدل على أن تمرير السلاح والجنود من تونس إلى الجزائر

  .وأحرجت القوات الفرنسية على التراب التونسي 1956صيف سنة 
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ي أثار احتراز الجزائريين ودفعهم إلى انتزاع السلاح منـهم، شـكا   الذ
  .)1(فيهم بإبلاغ السلطات الفرنسية عنهم

في هذا الصدد نورد رسالة صالح بن يوسف إلى احد قادتـه في  
بعـد إزاحـة   ( 10/7/1956الداخل مصطقى كمال المزوقي بتاريخ 

لأمر أبـدا  نحن لم نعط ا: "يقول فيها) 1956الطاهر لسود في مارس 
لجنودنا في جيش التحرير الوطني التونسي لمواصلة الكفاح من اجل دعم 

نحن نكافح من الـداخل  . الجزائر فقط، بينما كان هذا الأمر هدفنا الثاني
وأنا أمتـع مسـلحينا مـن    (...) ضد حكومة بورقيبة والمتواطئين معه 

اصة وأنـه  الدخول إلى الجزائر والانضمام إلى جيش التحرير الجزائري خ
يطالبون من وحداتنا الحصـول علـى    اوؤالجزائريين بد خوةالإبلغنا أن 

تراخيص من الحكومة التونسية للاندماج داخل الجيش الجزائـري وإلا  
إنني لم أقل أبدا أن ثورتنا ملحقـة  (...) سوف يردون من حيث جاؤوا 

معنا  ثورتنا تبحث عن مساعدة الجزائريين وللاشتراك. بالثورة الجزائرية
والهدف الجوهري لثورتنا يبقى التحرير . لتحرير المغرب العربي ووحدته

  .)2("التام لوطننا والتخلص من النظام القائم
وربما يرجع سبب طلب قادة جيش التحرير الوطني الجزائري إلى 
تراخيص من الحكومة التونسية للالتحاق الجنود التونسيين بجيش التحرير 

 1956مـارس   20وبعد إمضاء بروتوكـول   –الجزائري إلى تيقنهم 
بضرورة التعامل مع الحكومة التونسيية لذلك نجد أن أغلبهم دخـل إلى  

ومنهم الـزعيم الطـاهر    1956تونس وسلم سلاحه في شهر جويلية 
                                                

)1( - El Sghaier, OP.Cit, P120. 
)2( - IBID, pp120-121. 
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 1956جويلية  3إلى  2التونسية ليلة  –لسود الذي قطع الحدود الليبية 
اية  1956شهدت صائفة وبذلك . )1(لتسليم سلاحه لممثل بن غردان
  .جيش التحرير الوطني التونسي

  :المبحث الثاني
  :1962-1956 البلديـن نـبية ـالعسكريات ـالعلاق 

 ــإن توقي  ـ 20ول ـع بروتوك ، لم يمنـع  1956ارس ـم
ذا حسب مـا جـاء في   ـالتونسيين من مساعدة الثورة الجزائرية، وه

ة في اية شـهر  ـنسيالفر )Le Figaro(تصريح للرئيس بورقيبة لجريدة 
 ــنح: "الـث قـحي 1956أفريل  ع أن لا نسـاعد  ـن لا نستطي

د أننا لا نملك العزيمة لإعلان الحـرب  ـن المؤكـم. إخواننا الجزائريين
 المحاربة في الجزائر، باسـم  ينتونسي ينـمتطوععلى فرنسا، لكن طلب 

 لا أسـتطيع  .ى فلسطينـاء الحرب علـالتضامن العربي كما حدث أثن
  .)2("هـأمانعأن 

وبالفعل كان التحاق التونسيين من مناضلي الحزب ومن عناصر 
حيث فتحت عدة مكاتـب لتجنيـدهم    1956أخرى ابتداء من ماي 
عين الذين كانوا في أغلب الأحيان غير مسلحين وواستقبال المحاربين المتط

 في الشمال الغربي من البلاد في كل من سوق العربة، عين الدراهم، غار
الدماء، والساحل، وربما يعود ذلك إلى محاولة القضاء على من تبقى من 

                                                
 )1( - El sghaier, OP.Cit, P121. 

  .95مرجع سابق، ص: الصغير: وكذلك 
)2( -IBID, P123. 
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اليوسفيين والشباب العاطلين الذين كانوا يشكلون عبئا علـى النظـام   
  . الجديد وكذلك إظهار بأن بورقيبة لم يتخل عن الثورة الجزائرية

وبعد موافقة المكتب السياسي للحـزب   1956ماي  19وفي 
تح أحمد بورقيبة مكتبا للتجنيد بالقلعـة الكـبيرة،   الدستوري الجديد، ف

وسير من طرف مختار بن علي بلعيد جمالي، وخمايس بن ميلاد زرقاطي 
كما فتح مكتب آخر ولنفس الغرض بعقودة . وهما من المقاومين القدماء

من طرف مقاوم قديم آخر عاد من المنفـى   1956 أوتفي بداية شهر 
ا جند تونسـيون وجزائريـون   ـكم .من مدينة طرابلس يدعى كوبار

كذلك في كل من سبيطلة، تجروين، بومرداس، قيرون، مترل بورقيببـة،  
  . )1(منستر، مهدية

أصبح لجيش التحرير الـوطني المراكـز    1957ومع اية سنة 
 ـ، مركز بيري)قرب الكاف(مركز قرن الحلفايا  ملاق،مركز : التالية و ن

. شعاني قرب قصرين، وقفصـة في نواحي تالة، مركز تاجروين، مركز 
وكانت وحـدات جـيش   . )2(وكانت في غالب الأحيان مراكز متنقلة

التحرير الوطني تبدأ هجوماا على العدو انطلاقا من هذه المراكز، كما 
كانت مكاتب لقادة جيش التحرير وجبهته وحتى مستشفيات عسكرية، 

. بات عسـكرية ، وأحيانا تـدري )3(كما كان اندين يتلقون مبالغ مالية

                                                
)1( - El sghaier, OP.Cit, P121.  

  أرشيف المعهد الأعلى للحركة الوطنية التونسية:     9وكذلك ملحق 
    Trafic d'Armes 9/06/1956, M.N,bobine 523, carton 2H398.                             
    

)2( - Mohamed, Teguia, l'algerie en gerre, Alger, 1981, p324. 
  ).حسب المصادر الفرنسية( 1956فرنك قديم في شهر أوت  3000حيث تلقى مجندوا الساحل مبلغ -)3(
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وإضافة إلى هذه المراكز شيدت معسكرات خاصة بقيادة الثورة خاصـة  
على طول الحدود الجزائرية ـ التونسية، وهذا دف ربـط وحـدات    

غـار الـدماء،   : جيش التحرير الوطني بخلايا جبهة التحرير في كل من
الكاف، فريانة، تالة، عني دراهم، سوق العربة، ردايف، تيـبر سـوق،   

  .)1(ين، ساقية سيدي سويف، قفصة، قصرين، قابستاجرو
إضافة إلى مخازن الأسلحة والذخيرة التي كانت مستودعات سرية 

رف وحدات القيادة ـكذلك، وتحت مراقبة شديدة ومؤمنة يوميا من ط
وفيها توضع كل الأسلحة القادمة من مصر وليبيا ومختلف البلدان العربية 

: وكانت أهم هذه المراكز. را أو بحراوالشقيقة والدول الصديقة سواء ب
تونس، مغرين، سوق العربة، تاجروين، القيروان، حاسي دراهم، غـار  

  .الدماء، حيدرة، تاليت، راديف، نفطة، فريانة، قفصة، قصرين، متولى
ويتم نقل الأسلحة من هذه المخازن نحو الثورة الجزائريـة علـى   

 وأحيانات خاصة بالثورة ظهور الجمال والبغال وأحيانا عن طريق سيارا
. أخرى عن طريق سيارات خاصة بالجيش التونسي أو حرسه الـوطني 

" فرجمول"البداية وبصورة مؤقتة في ثكنة في  حيث توضع هذه الأسلحة 
بتونس ثم توجه إلى معسكرات قريبة من الحدود والتي ذكرناها سـابقا  

لجيش لتأخذ طريقها نحو الداخل حيث كان كل ذلك برصد من طرف ا
  .)2(الوطني التونسي والحرس الوطني التونسي

                                                
)1( -Mohamed Guentari: Organisation politico- administrative et 

militaire de la révolution Algérienne de 1954-1962, OPU, Alger, 
1994, T2, p771. 

)2( -IBID, PP 772-773. 
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كما كان هناك مجندين متطوعين التحقوا فرادى دون تسـجيل  
وآخرين يقومون بتوفير السلاح وسيارات نقله ويوجهوا إلى مـاركز  

جبل  ،حفوز أولادالتجمع التي كانت في كل من الكاف دلالة قريبا من 
 ـ  وكـان . لـدماء جبل برغو، سوق العربة، وغار ا ،سلوم ن والمتطوع

التونسيون يلتحقون بصفوف ااهدين في جيش التحرير الوطني بالإقليم 
التونسي أو بقطع الحدود وهذا المرور يكون منسقا من طرف جماعات 

رور محددة هي ساقية سيدي يوسـف، قلعـة   ـاط مـصغيرة وفي نق
وديان بين ار الدماء وعبر جداول الـن غـم ةـالجنوبيالسنان، المنطقة 

  . )1(لاقـردة ومـمج
س لعبت دورا هما أثناء الثورة الجزائريـة  نأن تو ،ومما لا شك فيه

 وحـدات مرور حر للسلاح ول(حيث كانت القاعدة اللوجستيكية لها 
  ).جيش التحرير الوطني وتسهيل حركة جنوده

وريب السلاح بين تونس والجزائر لم يتكثف فقط منذ شـهر  
بصفة رسمية وبدون مضايقات مـن طـرف    بل أصبح 1956جوان 

تكشف عـن وجـود    ،)8(في الملحق رقم الحكومة التونسية والوثيقة 
ووزيـر   ،اجتماع بين كل من ممثل جبهة التحرير الوطني بوحـاووش  

الداخلية التونسي الطيب مهيري وعامل من وزارة النقل التيجـاني بـن   
الحزب الدستوري  خليفة وثلاث جزائريين آخرين تجهل أسماؤهم ورئيس

مـاي   29المقاوم محمد بن أحمد، وذلـك في ليلـة   ،في مقاطعة قليبية 
الغـرض منـه   ،)قليبة(بالمكتب السياسي لجبهة التحرير بتونس  1956

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT, P124. 
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التونسـية   الشواطئالبحث عن مخطط جديد لعملية إنزال الأسلحة على 
وقد قرر هـذا الجتمـاع أن شـاطئ    .وتوجهيها نحو  الحدود الجزائرية

يبلبولة،شاطئ توجد على حوافه مزارع يمكـن اسـتغلالها لتخـزين    ت
، وقد تقرر ذهاب المبعوثين الجزائريين الثلاث في اليوم المـوالى  الأسلحة

ثم إلى الساحل من طرف عبد اله فرحات المكلـف    Cap Bonإلى 
  .بالقضايا الجزائرية للاتصال بالمسؤولين عن المكتب السياسي

إن دل على شيء، فإنه يدل على تنظـيم  ولعل اجتماعا كهذا، و
  . عملية مرور الأسلحة ورسميتها مع الحكومة التونسية

وقد لقى ااهدون الجزائريون مساعدات كـبيرة مـن طـرف    
الحكومة التونسية وخاصة من طرف الحرس الوطني التونسي في عمليـة  

 أوتتمرير السلاح بعدما تقرر خلال اجتماع البعثة الخارجية للجبهة في 
التونسية بدلا من التعامل مع  الحكومةضرورة التعامل مع  تأكيد 1956
إذ يعد ذلك قضية خاسرة بعد سيطرت الحكومـة التونسـية    ،المعارضة

فتم الوصول مع هذه الأخيرة إلى اتفاقية تعاون فيما يخص  .على الوضع
جديد علـى قاعـدة    مسئولبن بلة بتعيين اوكلف . )1(تمرير الأسلحة

عـن   المسئولبعدما كان عبد الحي الأوراسي هو  ،لتكفل بذلكتونس ل
  .)2( )لم يكن يتفاهم مع أنصار بورقيبة(ذلك 

 1956أوت  20وأثناء انعقاد مؤتمر الصـومام في الجزائـر في   
وتم التعـرض   .تأكدت فيه ضرورة التنسيق الحكومي والشعبي مع تونس

سـلاح لولايـات   فيه لمسألة التسليح والتموين وأسباب عدم وصول ال
                                                

  .66المدني، مرجع سابق، ص: ءت الظروف بعدم توقيعها، راجعلكن شا-)1(
  .186-185المدني، المرجع السابق، ص ص : انظر-)2(



 161

الداخل، واتخذت فيه قرارات هامة للتكفل بمهمة تمرير السلاح، كمـا  
  .)1(أرسل عمار بن عودة إلى تونس للتكفل بتلك المهمة

قام كل من الأمين دبـاغين وأحمـد    ،1957جانفي  28وفي 
توفيق المدني بعقد اتفاقية مع ممثلي الحكومة التونسية تتعلق أساسا بتنسيق 

ن تمرير السلاح والذخيرة عـبر تـونس، اعتمـادا علـى     الجهود لضما
مساعدات الحكومة التونسية حيث تضمن فحواها سـتة بنـود كمـا    
أوردها أحمد توفيق المدني في كتابه باعتباره أحد المساهمين في صياغتها، 

  :)2( وهيبين غليساوكما أشارت إليها الكاتبة الأمريكية جو
سلحة الجزائرية الـتي تـرد   الحكومة التونسية تتعهد بنقل الأ-1

عليها إلى الحدود من ممثلي جبهة التحرير الوطني وتتعهد بتسليمها علـى  
  .الحدود الجزائرية لمن تعنيهم الجبهة لتسلمها

تكون هذه الأسلحة تحت حراسة وضمان هيئـة مشـتركة   -2
ين عن الديوان السياسي التونسي وممثلين عـن جبهـة   ـمؤلفة من ممثل

  .التحرير الوطني
تتعهد هذه الهيئة المشتركة بأنه لن يتسرب إلى البلاد التونسية -3

  .أي قطعة من السلاح أو أي جزء من الذخيرة المخصصة للجزائر
لا تتم معاملة النقل هذه إلا بين الجزائريين المفوضين من قبل -4

جبهة التحرير الوطني، والتونسيين المفوضين من قبل الديوان السياسـي  
  .مشاركة خارجة عنهما ين أالتونسي، دو

                                                
  .221،ص1996م،الجزائر،.و.،منشورات م2،ط2،ج20و19ثورات الجزائر في القرنين يحي بوعزيز،-)1(
  .215سابق، ص جوان غليسبي، مرجع: وكذلك .279-278ص   المدني، المرجع السابق، ص: انظر-)2(
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المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بصفة سريعة وعملية -5
مشتركة مؤلفة من عضو يعنيه الديوان السياسـي،   مسئولةتتولاها لجنة 

  .وعضو آخر تعينه جبهة التحرير الوطني
 ــة أعمالها حـدأ اللجنـتب-6 ة الأخ الـرئيس  ـال مصادق

 ـ ـالنهائي، بع بورقيبة على هذا النص د التونسـي  ـد رجـوع الوف
  .للعاصمة التونسية

وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية بين أوعمران والحكومة التونسية في    
في  وأكـدت . ، واتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ بنودها1957فيفري 

وبالفعل، قام . نفس الوقت على التعاون التونسي الجزائري في هذا اال
ني التونسي بنقل السلاح الموجه لجـيش التحريـر الـوطني    الحرس الوط

وعلى سبيل المثـال   .سيارات الإدارة التونسية  تىبالسيارات المدنية وح
من ) أخ بشير بن يحمد، وزير الإعلام سابقا(مد يحقام السيد إبراهيم بن 

أكبر الملاك ورئيس الحزب الدستوري بمقطار بنقل السلاح عدة مـرات  
كمـا   .ة والفتلـة ــصة من هذه المدنية إلى ناحية الساقيالخا تهبشاحن

ق الفرنسية كذلك عن وجود علاقـة متينـة بـين    ـت الوثائــأثبت
سلطات الحزب الدستوري الجديد وممثل الحكومة في الساقية مع القائـد  

 ـ   لاح ـالعسكري الجزائري عبد االله باربي فيما يتعلـق بتـهريب الس
  .)1(والذخيرة

يان ما تتعرض قوافل السـلاح الموجهـة إلى   وفي كثير من الأح
  .الجزائر إلى الحجز من طرف السلطات الفرنسية

                                                
)1( -El Sgahier, OP.CIT, P125. 
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معينا من طرف لجنـة   ،ن أوعمران مسؤولا عن التسليحكاا ولم
تونس (كلف بالإشراف العسكري على قطاع الشرق ،التنسيق والتنفيذ 

تـونس   وعمل على نقل مخزون السلاح المتواجد بليبيا وتمريره إلى) وليبيا
بن امتتبعا في ذلك مختلف خيوط شبكة الإمدادات والتموين التي أنشأها 

  .بلة من قبل
كما كلفت الحكومة التونسية أعضاء من الحـزب الدسـتوري   

الإداريين للقيام بمهمة التنسيق ومسـاعدة الثـوار    المسئولينوعددا من 
 هـذا  وفي. بنود الاتفاقية السابقة الـذكر  أوردتهحسب ما . الجزائريين

وعمران أن الثورة الجزائرية تلقت مساعدات هامـة مـن   أاال يؤكد 
  . )1(في مجال تمرير السلاحتونس 

وكان بن عودة مشرفا على نقل قوافل السلاح مـن ليبيـا إلى   
الحدود التونسية في منطقة تعرف بقردان لتسلم إلى لجان الحرس التونسي 

  .الجزائرية –التونسية وتنقل إلى الحدود  
مـن طـرف القـوات     إزعاجبدون  -طبعا -مـذا لم يتـوه

وكـان والي مـدنين   . التونسية –الفرنسية المرابطة على الحدود الليبية 
وذلك بمراوغة  ،على هذه العملية تستركثيرا ما يتدخل لل) محمد الأمين(

كما طلب بن عـودة مـن الـوالي أن يكلـم     .قادة الثكنات الفرنسية
لقوات الفرنسية عن مراكزها بشوشـة وبـن   حكومته في مسألة جلاء ا

لتسهيل عملية تمرير الأسلحة دون مضايقات من طرف القوات  ،قردان

                                                
  .187، ص1992عظماء، مطبعة دحلب، الجزائر، ... ثوار : وعمران بـ محمد عباسأشهادة : انظر-)1(
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وبالفعل كان له ذلك، وأصبحت بن قردان مركزا رئيسـيا   .الفرنسية 
  .)1(لتخزين الأسلحة

التونسـية   –كانت عملية تمرير السلاح تتم عبر الحدود الليبية و
اين، وطريق الرمال في الجنـوب الغـربي في   بالقرب من بن قردان، جن

كما عرفت عملية تمرير السلاح تكثيفا كبيرا بعد شهر . مقاطعة قدامس
قليبيـة وفي منطقـة   (عبر الحدود الساحلية التونسية في  1956مارس 

وفي منطقة طبرقـة  ) ولة، مهديةلبالساحل، عقودة، سوسة، مونستير، تيب
وكانت الأسـلحة تـأتي إلى    .وكذلك في الجنوب في زرسيس وجربة

الشواطئ والموانئ عبر قوارب الصيادين التونسيين وعن طريـق بـواخر   
  .)2(الدول الصديقة

ة الفرنسية في إقليم الجنوب والشرق صـعوبات  ـت الرقابـوواجه    
د انتقال سلطة البوليس والـدرك إلى السـلطات   ـة بعـكبيرة خاص

 1957يا ابتداء مـن سـنة   س تدريجـالتونسية وانتهاء مهامها في تون
ول انسحاب السلطات الفرنسـية في  ـح 1958جوان  17واتفاق 

  .)3(أشهر 4أجل أقصاه 
وقد تكفل مجاهدو القاعدة الشرقية بمهمة تمريـر السـلاح مـن    
الحدود التونسية إلى الولايات الداخلية،حيث كانت القاعـدة الشـرقية   
                                                

  .97، صسابقمرجع عظماء، ...محمد عباس، ثوار شهادة بن عودة ب: انظر-)1(
  :سية، أرشيف المعهد الأعلى للحركة الوطنية التون)8(ملحق  انظر-)2(

-Trafic d'armes et de personneles vers l'algérie, 4/81956. 
واجب الرقابة على الحدود الجنوبية  1958لكن ورغم ذلك أصدر الجيش الفرنسي لنفسه ومع اية -)3(

والعمل على إخلائها من السكان ومنع أي مرور ا إلا ) منطقة الآمان(كلم تدعى  15للبلاد على عمق 
ضد ااهدين الجزائريين على ) حق المتابعة(طبقت الحكومة الفرنسية قانون  1957سبتمبر  وفي.بترخيص

  .الإقليم التونسي
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 ـجندي 200الى150بسوق أهراس تحوي نحو  ، 1955نة مع اية س
 80منـهم   ،1956في جويليـة   امجاهد 1200ليرتفع هذا العدد إلى 

ثم زاد هذا العدد ليصـبح  . بالمائة كانوا متمركزين على التراب التونسي
 .في ديسمبر من نفس السنة 1750ثم إلى  1957خلال ماي  1400
جندي متمركزين على التـراب   4000فقط كانت تحوي  2فالولاية 
قطعة سلاح توجه إلى الجزائر كل شهر،  300انت نحو وك. )1(التونسي

واسـتطاعت  . )2(عبر القاعدة الشرقية سوق أهراس وعبر واد سـوف 
، الاستفادة من 1958 و1957بذلك الولايات الداخلية، خلال سنتي 

قوافل الأسلحة بكميات متفاوتة، حيث يؤكد إبـراهيم العسـكري أن   
ة الشرقية إلى الولايات الداخلية حصيلة قطع الأسلحة التي سلمتها القاعد

قطعة سلاح أوتوماتيكية من بنـادق   3017 تمثل ، كانت1957سنة 
القاعدة الشرقية بمهمـة   مجاهدووقد تكفل  )3(ورشاشات ومدافع الهاون

كانـت  فتمرير السلاح من الحدود التونسية إلى الولايـات الداخليـة،   
  .جندي 200إلى  150القاعدة الشرقية بسوق أهراس تحوي 

دقيقة بشـأن كميـة السـلاح     إحصائياتولم نتحصل على  
بر تونس للثورة الجزائرية، ومـا تحصـل   ـت تمر عـوالذخيرة التي كان

 ـ  ـعليه عميرة الصغير م الكـي   ن وثائق الأرشـيف الفرنسـي بـ
خلال الفترة الممتدة من جانفي  ، وتثبت أنه (Quai d'Orsay)دورسي

                                                
)1( -Mahfoud Kaddache, Et l'Algérie se libéra (1954-1962), EDIF, 

Paris, 2000, P165. Et :Maurice Faivr,L'ALN Extérieure Face au 
Barrages Frontaliers,sur:  www.Stratix.ORG 

)2( -Harbi, OP.CIT, P204. 
، دار البعـث، قسـنطينة،   لمحات من مسيرة الثورة التحريرية ودور القاعدة الشـرقية إبراهيم العسكري، -)3(
  .196، ص)ط.س.د(
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 سلاحقطعة  9000أكثر من  ،نةجويلية من نفس الس 31إلى  1957
  .)1(عبر تونس تقد مر

لكل ولاية تمثيل عسكري على الحـدود الجزائريـة    أصبحكما 
التونسية وشكلوا بذلك لجنة مشتركة تشرف على تقسـيم الأسـلحة   

  .وإرسالها إلى الداخل
وفي ذلك الوقت لم تتشكل بعد قيادة موحدة لجـيش التحريـر   

لتنفيذ هي المتكفلة بأعباء الجنـود علـى   الوطني وكانت لجنة التنسيق وا
تعدت مصـاريف الجنـود في   ،فالقاعدة الشرقية وعلى التراب التونسي

  .)2(1957مليون فرنك فرنسي قديم سنة  50إلى  5.5تونس من 
، لم تعطل بعد السدود المكهربة عملية 1957وفي منتصف سنة 

ل وفي نـدورة صـحفية للجنـرا    1957ففي جويلية  .مرور الأسلحة
قطعة سلاح حربي  1500أن حوالي : "... صرح قائلا: راوول سالان

تأتي عن طريـق   ثلاثة أرباع منهايهرب نحو الجزائر كل شهر، وحوالي 
منها عن طريق المغرب وقسط لا بأس به يغنمه الفلاقة مـن   ربعتونس و

  .)3( ..."القوات الفرنسية
 من جـانفي حـتى  : "كما ذكر مصدر آخر لكاتب فرنسي أنه

قدرت كمية السلاح الموجهة عبر تونس للجزائر بنحـو   1957جوان 
  .)4("قطعة سلاح 8000من  أكثر

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT, P P 126, 127. 
)2( -Maurice Faivr, L'ALN extérieure face aux barrages frontaliers: sur 

le site: www.stratisc.org. 
)3( -Téguia, OP.CIT, P322. 
)4( -IBID.  
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ل الأسلحة تستغرق وقتا كبيرا ـن ذلك كانت قوافـم مـوبالرغ    
ان شهرين كـاملين لوصـولها إلى   ـض الأحيـلإيصالها يتعدى في بع

  .الولاية الرابعة
اسي للأسلحة نحـو القطـر   كانت تونس هي الممر الأس لقد          

 تفرض رقابتها علـى كـل  كانت التونسية  الجزائري غير أن السلطات
التحرير،ممـا   وكميات السلاح التي كانت تصل إلى قيادة جـيش  أنواع

وزيـر القـوى   (أثار ضعيفة الحكومة المؤقتة حيث أعلن كريم بلقاسم 
عن ضغط التونسيين حيـث   1959أكتوبر  3ومنذ اجتماع ) المسلحة

د أن نجكلما أعلمناهم بشيء ... ا، ماذا نأكل انيريدون معرفة قو: "قال
إن مخـازن  : " وأضاف محمود الشـريف ..." فورا  هيعلمون يينفرنسال

 2000بندقيـة،   7000. السلاح تحت رقابة الحرس الوطني التونسي
PM ،10  1( ..."مليون ذخيرة لم نراها ولم نراقبها( .  

حيان إلى حجز قوافل السـلاح  ن الأإن كل ذلك أدى في كثير م
و 1958الموجهة للثورة الجزائرية وكان هذا خاصـة خـلال سـنتي    

ثم بسـبب   -الذي أشرنا إليه سابقا-" إيجلي"على إثر خلاف : 1961
حادث الطائرة الفرنسية التي أسقطتها وحدات جيش التحرير الـوطني  

جـيش  ، حيث تلقى 1961بمنطقة الكاف واعتقال طائرها في جوان 
التحرير الوطني عراقيل حقيقية تمثلت أساسا في توقيف حركتـه علـى   

وتوقيـف ضـابطه    فالتراب التونسي واحتلال مواقعه خاصة بالكـا 
الآتين من الدول الصديقة  ،وجنوده وحجز كمية من السلاح والتموين

                                                
)1( -Harbi, Op.Cit, P 212-213, et Maurice Faivr, L'ALN extérieure face 

aux barrages frontaliers: sur le site: www.stratisc.org.  



 168

ع ـى قطــة علـذلك السلطات التونسيـبل أقدمت ك ،لمساعدته
 ــى الحـزه علاء والكهرباء بمراكـالم  ــدود التونسي ه ـة وحاصرت
لات ـذلك إلى سرقت المراسـت كـرق حرسها الوطني وتوصلـبف

ش التحرير الوطني والحكومة المؤقتة خاصة في تـاجروين  ـة لجيـالرسمي
   .)1(ومدنين

، إذ أن )2(فقـط  من ذلك تبقى عراقيـل ظرفيـة   ولكن بالرغم
 ـ غط علـى هيئـة   السلطات التونسية كانت ترمي من وراء ذلك الض

الأركان في التراب التونسي ورأت هيئة الأركان بأنـه أسـير حـرب    
الشيء الـذي أدى   .للسلطات التونسية تسليمه ورفضت هي الأخرى

مرة بتسليم الطيـار الفرنسـي للحكومـة    آ ،بالحكومة المؤقتة بالتدخل
إلى خلق نزاع جديد بين الحكومـة المؤقتـة وهيئـة     أدىالتونسية مما 

  .)3(الأركان
 ،ومهما يكن فقد قدمت تونس تسهيلات معتبرة للثورة الجزائرية

ولم يثبت أا قدمت دعما عسكريا ملموسا، وإنما سهلت عملية مـرور  
اتخذ هؤلاء شريطها الحدود كقاعـدة   ،حيثالأسلحة للثوار الجزائريين

ذ قـدر  إخلفية للتمركز والتموين والتدريب وإعادة تشكيل الوحدات 
أمـا  . جنـدي  15.000بنحـو   1960ددها سنة ربي عـمحمد ح

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT, P 132. 

  .مأيا 10إذ لم تستمر إلا حوالي -)2(
  .171-170عامر رخيلة، الثورة الجزائرية والمغرب العربي، مرجع سابق، ص ص -)3(

أحمد الخطيب، دار : ، ترجمةالطرق والوسائل السرية لإمداد الثوار الجزائريين بالسلاحصديقي محمد، : وكذلك
  .31-30، ص ص 1986الشهاب، باتنة، 
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ــي   ــيف الفرنس ــو   SHATالأرش ــدرها بنح ــة، 21فق  كتيب
5Compagnies lourde  1962جندي سنة  22.000و .  

ويرجع هذا الارتفاع في العدد إلى أن بومدين وبعد توليه هيئـة  
في الجيش الفرنسي بالانضمام إلى وحـدات   للمتمردينسمح  )1(الأركان

إضافة إلى المهاجرين الجزائريين في تونس والمغرب .الوطنيجبهة التحرير 
وفرنسا ومختلف البلدان العربية وأبناء اللاجئين حيث كـانوا يجنـدون   

شـخص وفي   500إلى  400طرون في مراكز للتدريب قدرا من ؤوي
مدرسة للإطارات، وأخرى للمدفعية ومركـز  (مراكز خاصة في تونس 

  .)2( )لأجهزة الاتصال
الأسلحة الموجهة لجيش التحرير الوطني تجمع وتكـدس  وكانت 

فحسب مصدر فرنسـي  . في تونس أساسا وبعض الدول العربية الشقيقة
 10.000قطعة سلاح في تونس وأكثـر مـن    8000قدرها بنحو 

في ليبيـا   8000في المغرب و 1000و 1960ذخيرة مخزنة في فيفري 
ل والثـاني  وأصـبح القطـاع الأو   .)3(في الشرق الوسط 35.000و
) Le bec du canard (وشمالا جبـل خروبـة في  " تالة"وبا نج(

جندي جندوا خلال شهري أكتـوبر،   3000منطقة للعمليات بقدرة 
الشيء الذي أثار اسـتياء  . )4(في مراكز للتدريب بتونس 1960نوفمبر 

                                                
دة بومدين وأنشأ هيئتين تابعتين في تونس بقيا) 1960جانفس  18 -1959ديسمبر  18(تشكلت في -)1(

واحدة في الشمال بقيادة بن سالم والشاذلي وعبد الغاني وأخرى في الجنوب بقيادة صالح سوفي، وسعيد عبيد 
  .ومحمد علاق

)2( -Kaddach, OP.CIT, P.167. 
  .هنفسالمرجع -)3(
  .هنفس-)4(
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فصـرح   أمنـها الحكومة التونسية وتخوفها من هذا العدد وعلى سلامة 
لا أستطيع أن ": لال نفس السنة للحكومة المؤقتة قائلاالرئيس بورقيبة خ

جندي على التـراب   15000أدفع أكثر، من أجل ترك جيش يفوق 
  .)1("التونسي، وأنتم لا تستطيعون حتى التحكم في جيشكم

وقبل هذه السنة، لابد إلى الإشارة إلى أنه وبعرض الجنرال ديغول 
وأثناء قرب عرض القضـية  ، 1959في سبتمبر " تقرير المصير"لمشروعه 

الجزائرية على الأمم المتحدة، أراد الرئيس بورقيبة الضغط علـى قـادة   
الجبهة بالموافقة على إيقاف القتال والدخول في المفاوضات وذلك باتخاذ 
عدة إجراءات استفزازية ضد الثورة الجزائرية فمنـع تمريـر السـلاح    

وحاصر  والذخيرةلاح للداخل، فشل بذلك حركة إمداد الجزائريين بالس
واسـتولى الحـرس الـوطني     .قوات جيش التحرير الوطني على الحدود

على مخازن السلاح والذخيرة الخاصة بـالجزائريين في تـونس    التونسي
خلال الخمسة شهور الأخيرة من هذه السنة وقام بإلقاء القـبض علـى   

وعذب بعضهم، كمـا أراد   .الآلاف من الجزائريين ووضعهم بالسجون
ع الجزائريين في موضع غير لائـق في نظـر الشـعب التونسـي     ضن يأ

وسانده في ذلك كـل مـن الأمـريكيين     .لمطالبتهم بالجلاء عن تونس
ه من وؤومما أثار استياء الجزائريين ضد بورقيبة وكل من نا ،والفرنسيين

وام أعضاؤها بمـوالام لنظـام بورقيبـة    . )2(أعضاء الحكومة المؤقتة
للتغلب على خلافام الداخلية، أثناء  أجنبيةى جيش دول واعتمادهم عل

ما عرف بحادثة الكاف، حيث أصدر كريم بلقاسم وبوالصـوف وبـن   
                                                

)1( -Harbi, OP.CIT, P212. 
  . 189مرجع سابق، ص  ،...الأسطورةحربي،: وكذلك. 450-446الديب، مرجع سابق، ص  ص -)2(
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أدت علـى  ) الشرق(هيئة الأركان  لمسئوليطوبال ما بانعدام الكفاءة 
إلا أن محمد العموري قائد الولايـة الأولى  . )1(توقيف نشاطهم ونفيهم

تونس ليعقد اجتماعا لإطـارات الولايـة الأولى    فر من منفاه وعاد إلى
والقاعدة الشرقية لكنه لم ينجح في ذلك لأن كريم بلقاسم عرف بالأمر، 
وأمر بإلقاء القبض على كل من اتمعين وإيداعهم السجن حيث تمـت  
محاكمتهم بعد شهرين من طرف هيئة العموري ونواوريـة والرائـدين   

لتآمر ضـد الحكومـة الجزائريـة    عواشرية ومصطفى الأكحل بتهمة ا
كما أن العديد من الجزائريين المستقرين بتـونس أو الـذين    .)2(المؤقتة

يشيرون إلى اضطراب بـين   1959-1958التحقوا ا خلال الفترة 
. الحكومة التونسية وقيادة جيش الحدود بسبب المشاكل الآنفة الـذكر 

تونسـي ورقابتـه   ويتحدثون عن مظاهر استفزازية من الحرس الوطني ال
الصارمة، إذ يذكر عبد الحفيظ أمقران في مذكراته أنه لما دخل تـونس  

وقع سوء تفاهم بـين جـيش التحريـر الـوطني      1959في أكتوبر 
والسلطات المحلية بقفصه بسبب انفجار قنبلة بجوار أنبوب إيجلي الـذي  
يمر ا، الذريعة التي وجدت فيها الحكومة التونسـية ضـرورة فـرض    

  .)3(ترام على الجزائريين للسيادة التونسيةالاح
                                                

، كانت نتيجتها إيقاف بوقلاز 1958صدرت أحكام متفاوتة ضد مسئولي هيئة أركان الشرق في سبتمبر -)1(
أما . عن نشاطه وإسقاط رتبته العسكرية ونفيه للسودان، ونفس الشيء بالنسبة للعقيد العموري ونفيه إلى لبنان

مدت نشاطاته لثلاثة أشهر وأرسل إلى سوريا، وأوقف نشاط محمدي السعيد المسئول الأول ابن عودة فج
  مرجع سابق، ،...الأسطورةحربي،: نشأة هذه القضية: انظر. للهيئة العسكرية لمدة شهر وأرسل إلى مصر

  .190-182ص ص  
  .190-189مرجع سابق، ص ص ،...الأسطورة ،حربي-)2(
، ص 1997، شركة دار الأمة، الجزائر، 1ط كرات من مسيرة النضال والجهاد،مذعبد الحفيظ امقران، -)3(

112.  
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كر أنه وبإنشاء هيئة الأركان العامـة في جـانفي   نن ولا نستطيع
أا تلقت مسـاعدات هامـة    ،للإشراف على جيش الحدود 1960

وتسهيلات معتبرة لنشاطها بمقرها في غار الدماء من طـرف الحكومـة   
قته بين العسـكريين  لكن ومع ذلك ام النظام التونسي بتفر ،التونسية

ان في بيـان  كروالسياسيين في الحكومة المؤقتة وذلك من طرف هيئة الأ
  .)1(1961جويلية  15استقالتها المقدم في 

لكن فيما يخص المساعدات الملموسة التي قدمتها تونس للثـورة  
 تلصما تح ،ولكن بالعكس ،على وثائق تثبت ذلك أتحصلالجزائرية فلم 

مفادهـا أن تسـتفيد    ،اتفاقية مع الحكومة المؤقتةعليه أن تونس أمضت 
بالمائة من السلاح والعتاد الذي كـان يمـر عـبر     10ة ـتونس بنسب

مليـار فرنـك    17بل أن تونس استفادت من مبلغ يقدر بـ. أراضيها
جل أن تضـعه في البنـك   أفرنسي مقدم من طرف الحكومة المؤقتة من 

الفرنسـي إلى الـدينار   جل تحويل عملتها مـن الفرنـك   أالعالمي من 
  .)2(التونسي

ا وثائق الأرشيف الوطني فقد أثبتت أن الحكومة التونسـية  ـأم
 ،للعلبة الواحـدة  امليم 40ش التحرير الوطني بــكانت تبيع التبغ لجي

ان في صالح الجزائريين، حيث في وسعهم اقتصاد أو ـذي كـالشيء ال
  .)3(ادخار عشرات الملايين من الفرنكات شهريا

                                                
  .225مرجع سابق، ص  ،...الأسطورة ،حربي-)1(
  . 170سعيدوني، مرجع سابق، ص -)2(
  ):7(انظر ملحق -)3(

-Archives Nationales Algériens :.G.P.R.A, Boite N°264 – N°348, note 
politique, des rapports Algéro- Tunisiens, 1960,p2.         
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على  رد اللوجستيكي، فقد تحصلت جيش التحريـى الصعيـلع
اللازم خـلال  ) ملابس(كل احتياجاته من السلاح والذخيرة والتجهيز 

، ولم تحتجز أي قافلة للسلاح على 1962، 1961، 1960سنوات 
 خمس ت الحكومة التونسية بإهداء جيش التحرير الوطنيـوقام. الحدود

لية تموينه، كما سمحت لوحداته شاحنات عسكرية من أجل تسهيل عم
الشيء الذي كان مرفوضا بسبب مرور أنبوب أيجلي  ،بالمرور عبر قفصة
وتم فتح ورشة لتصليح السلاح وصناعة الذخيرة في . )1(عبر هذه المنطقة

 زورشات لتجهيز الألبسة والأحذيـة ومخـاب   جبل جلول قرب تونس و
  .)2(لصناعة الخبر

ة أثنـاء الثـورة التحريريـة    تونس بمكانة هام تـحظي دـلق
زا حيويا لنشـاط القواعـد   ـة ومركـرور الأسلحـباعتبارها قناة لم

ورغـم أن  . ر الوطني وجبهتهـالخلفية، ومقرا آمنا لقيادة جيش التحري
ا لم تتـأخر في  ـا إلا أــحكومتها لم تقدم دعما عسكريا ملموس

بتضـامن  و ة ــتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمة تمرير الأسلح
 ـن طرف الشعب التونسي رغـم التهديـدات الفرنس  ـكبير م ية ــ
  .دةــالمتصاع

وربما كانت هناك ضغوطات من طرف الحكومة التونسية أثرت 
على نشاط جيش التحرير الوطني وأدت إلى خلافات بينه وبين الحكومة 
                                                

  :6انظر ملحق -)1(
-Archives Nationales Algérien:G.P. R.A, Boite N°264 – N°348,La 
Tunisie de Bourguiba devant la Révolution Algérienne, 1960,pp2,3. 

  :  انظر -)2(
- Maurice Faivr, L'ALN extérieure face aux barrages frontaliers: sur le 
site: www.stratisc.org. 
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المؤقتة ولا شـك أن ذلـك راجـع بالدرجـة الأولى إلى اخـتلاف      
والتخوف من تواجد أجهزة دولة وتنامي قدرة جيشـها   الإيديولوجيات

   .داخل دولة أخرى
اس مـن  ـان بالأسـكد ـقف لاح،ـالسدرـن مصـا عـأم

ة أو من ــدول الاشتراكيـة والـدول الصديقـض الـر وبعـمص
كما تم جمـع  . )1(المـار العـل أقطـشرائه من مهربي السلاح في كام

 ـ. سـفية بعضه من تونس من بعض العناصر اليو رى أوعمـران  ـواشت
ا اتصل بوصـوف  ــالسلاح من طرابلس ومن يوغسلافيا وألمانيا، كم

 ـ  G.Puchertبمهرب سلاح يدعى ة مـن  ـواشترى منه كميـة هام
  .السلاح
وتنوع السلاح الذي كان يصل إلى جيش التحرير الوطني مـا   
 bazookas,mitrailleuses antiaériennes,mortiers etبـين  

canons sans recul   بواسطة شاحنات تونسية ويوجه و كان ينقل
–التونسـي   –إلى مراكز خاصة على طول الشريط الحدودي الجزائري 

ين، اووكانت أهم هذه المراكز هي سوق العربة، تيجر -كما ذكرنا آنفا
الجنـود علـى ظهـورهم أو      و تالة و بعد ذلك ينقلهامختار، قصرين،

                                                
منها وللأسف تم  7بواخر من السلاح إلى الثورة الجزائرية  10تم توجيه  1959و  1957مابين  -)1(

والبعض الآخر منها ... لاتوس، سلوفينيا، ليدبس، غرانيتو، : ضبطها من طرف السلطات الفرنسية من بينها
، سوريا، الأردن، مصر، تشيكوسلوفاكيا، يوغسلافيا عن طريق العراق: كان يأتي من طرف الدول الصديقة

أما عن وسائل نقلها فكانت شاحنات من نوع . أما الصين فقد كانت تمنح بعض هذه الأسلحة .البيع
Mercédes, Unimog, Bertoga, Semiromorque, Lancia والتي تم شراؤها خصيصا ،

  .طن من السلاح 25.000خلال سنتي تم نقل ما يقارب فلنقل الأسلحة 
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 في كـل مـن   توزع عبر القطر الجزائريبالاستعانة بالبغال نحو الحدود ل
  .)1(...وراس، الحضنةسوق أهراس، الشمال القسنطيني، القبائل، الأ

وحدات جيش التحرير الـوطني مـن    هذا السلاح مكنو لقد 
مهاجمة الوحدات العسكرية الفرنسية على الحدود وحتى إسقاط طائرات 

رب منطقـة  ومن أمثلة تلك الهجومات، الهجوم الذي حدث ق .مراقبتها
طـائرة   24على  1958وهجوم جانفي  ،1957الكويف في سبتمبر 
جانفي الذي نصب لفيلقين تـابعين   11ثم كمين . تابعة لقوات العدو
قرب ساقية سيدي يوسف، وتحطيم طـائرة   23ERIللعدو، من نوع 

، الأمر الذي أدى إلى الهجـوم  1958جانفي  30، في T6من نوع 
  .)B26)2على الساقية بـ 

 أدركت القوات الفرنسية خطر هذه القوافل واستمرار تونس ثم 
، إقامة المناطق 1958فقررت، ومع اية سنة  ،في دعم الثورة الجزائرية

الجزائرية وإنشاء خط موريس  –ة ـدود التونسيـالمحرمة على طول الح
 ـ  ـزل الجزائـالمكهرب وتكثيف المراقبة العسكرية بع  ـر عــ ن ــ

  .قواعدها الخلفية
لرغم من أن اختراق الخطين المكهربين شال وموريس أصـبح  وبا

ويكلف خسائر  1958أمرا شبه مستحيل خلال النصف الثاني من سنة 

                                                
)1( -Patrick Eveno- Jean Planchais, La Guerre D'Algérie, LAPHOMIC, 

Alger, 1990, P 178. Et: El Sghaier, OP.CIT, p126. 
  : انظر -)2( 

-Harbi,Mirage..., OP.CIT, P P 212-220. et Maurice Faivr, L'ALN 
extérieure face aux barrages frontaliers: sur le site: www.stratisc.org. 
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لم توقف عملية مرور الأسلحة وإنما قللت  الثورة الجزائرية أنكبرى إلا 
الخطـين   منها، ذلك أن استراتيجية جبهة التحرير سرعان ما واجهـت 

فتم الهجوم عليها من  .1959ء من فيفري سنة ، وذلك ابتداالمكهربين
 رفـت  عطرف وحدات جيش التحرير الوطني على الحدود الشـرقية و  

. )La bataille des frontières( بمعركـة الحـدود  تلك الهجومات 
ى مراكز العدو في مناطق كـل  ـعل 1959جويلية  14ومنها هجوم 

 ـز عين زـمرك اـأم،  انسمونيي،تومن الكويف، لامي،  ة فقـد  ـان
القردة، والعمري بـ  ووالعربة، 28رقم  كما هوجم مركز. خرب تماما

)Les canons sans recule(    التي استعملت من طـرف وحـدات
 ـ  هوجمت كذلك مراكز ثم .جيش التحرير ولأول مرة ة ـعـين الكرم

 16إلى  8ذه العمليـة مـن   ــرقت هــوق، واستغـوروم الس
  . 1959جويلية 

لهجوم على الخطين الشائكين خلال نفـس  وتواصلت عمليات ا
السنة وألحقت أضرارا كبيرة بالعدو وأوجدت عدة فتحـات في الخـط   

استهدفت  1959ديسمبر  21إلى  19ومن  .المكهرب لتمرير السلاح
دي عبيد، وعين الحمـراء في  ـمرة ثانية شمال لامي ثم مركز قرب سي

  .)1(جنوب شرق لامي
ونلفت الانتبـاه   .1960سنة  وتواصلت معركة العدو إلى غاية

هنا إلى أنه وابتداء من هذه السنة، بدأت وحدات جيش التحرير الوطني 
ضد المواقع العسكرية الفرنسـية لتشـتيتها    )2(تستعمل الأسلحة الثقيلة

                                                
)1( -Téguia, OP.CIT, P P 224-227. 

  D.C.A/ 82/, mm120, mm105, mm85, mm75 : مدافع  – )2(
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ل السـلطات التونسـية   ـولم تسه ،لــو الداخــرب نحـوالتس
 ــإلا بع )1(ةـذه الأسلحـرور هـم  ــد قصف الق ية وات الفرنس

اختلطـت   نـأيا ــتررت وغيرهـف وبـدي يوسـة سيـلساقي
وتيقنـوا وحـدة    محبتـهم ر ـت أواصـين والتحمــاء الشعبـدم

  .مـمصيره
بدأت معركـة كـبيرة دارت    1960ماي  6ن ـداء مـوابت

ن جيش التحرير الـوطني وقـوات الكومنـدوس    ـم كتيبة بين رحاها
مـن نفـس السـنة    ماي  8واستمرت إلى غاية ،الفرنسي، بجبل مزي 

 للقضاء على وحدات جيش التحرير لمواستعملت فيها فرنسا حتى النابا
  . الوطني ائيا

استطاعت وحدات جيش التحرير  1960نوفمبر  27وفي ليلة 
أن تشد هجومات أخرى على شرق السد المكهرب وعلى جبهة تقارب 

 .رى أضرارا كبرى بمركز عين زانـة  ــكلم ألحقت هي الأخ 200
ت وحدات جيش التحرير الـوطني  ــاستطاع 1960اية سنة ومع 

ال الأسلحة الثقيلة حيث تم أكثـر  ــأن اجم السد الشائك وباستعم
ن عين الزرقاء، ـل مــدو في كــهجوما على مراكز الع 50من 

  .)2(برج مراعو وقوارد
ولعل كل هذا النجاح جاء كنتيجة تحسين العلاقات الجزائريـة  

قدمت تونس مختلـف التسـهيلات    1960ة ــسن ذـالتونسية فمن
                                                

إلا باستثناء بعض  ،في حين لم تقبل السلطات المغربية باستعمال الأسلحة الثقيلة على حدودها مع الجزائر-)1(
  .الأسلحة النصف ثقيلة

)2( -Téguia, OP.CIT, P- P 227-331.et Kaddach, OP.CIT, P 167   
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ضيها، وسمحت بمـرور  اش التحرير الوطني على أرـاللازمة لنشاط جي
ا، الثقيلة والنصف ثقيلـة، كمـا سمحـت    ــقوافل الأسلحة بما فيه

باستقبال السفن الأجنبية بموانئها لتزويد الثـورة الجزائريـة بمختلـف    
  .احتياجاا من السلاح

ن الحكومة المؤقتة الجزائرية استفادت من توقيع إضافة إلى ذلك فإ
لإعفاء مختلف السـلع   1960اتفاقية مع الحكومة التونسية في ديسمبر 

والتجهيزات الموجهة لجيش التحرير الوطني مـن الضـرائب والرسـوم    
  .)1(الجمركية

 

                                                
، المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام، 2، جحوار حول الثورةجندي خليفة وآخرون، : انظر -)1(

  .514، ص1986الجزائر، 
الأسلاك  "محمد قنطاري،: ية جيش التحرير الوطني في مواجهة السد المكهرب، انظرجوفيما يخص إستراتي

، منشورات )سلسلة الملتقيات(الأسلاك الشائكة ، "قول الألغام على الحدود الجزائريةالشائكة وح
  .93-71ص  -، ص1998الجزائر،  ،1954أول نوفمبر.ث.و.ح.ب.د.و.م
  



  
  
  
  
  
  
  

   رابعالالفصل 
 ةــة والاجتماعيـالثقافيات ـالعلاق

  نــين البلديـــب
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قد تناولنا في الفصلين السابقين الجانبين السياسـي   اـدما كنـبع     
التونسـية،   –والعسكري على التوالي، فيما يخص العلاقات الجزائريـة  

 سوف نقوم في هذا الفصل بمحاولـة التطـرق إلى الجـانبين الثقـافي    
 الإشكالياتعلى  الإجابةوالاجتماعي في العلاقات بين البلدين محاولين 

  :التالية
 ــالتونس الإعـلامنى ـكيف تب ة ودافـع عنـها   ـي القضية الجزائري
  ؟نـي في البلديـار الفرنسـر الاستعمـواستنك

 ع إخـوام الجزائـريين  ـون مـة التونسيـاعل الطلبـف تفـوكي 
ساندـم، بما أـا قضيــة واحــدة   لمحاولة تدويل قضيتهـم وم

  هـي قضيـة الاستعمـار في البلديــن؟ 
ونسية، على ـالجزائريين على الحدود الت يف تم استقبال اللاجئينـوك

  ع الفرنسي العسكري على الشعب الجزائري؟ ـإثر القم
سية منهم؟ ـكومة التونـعب التونسي والحـف الشـوما موق  

ولية لهم في القطر التونسي في تحسـين  انات الدـمت الإعـوهل ساه
  التونسية أو تعكيرها؟ –العلاقات الجزائرية 

  ومـا مـدى استفـادة التونسييـن مـن ذلـك؟
سي في العنـــاية  ـوفي مـاذا تمثــل دور القطاع الصحـي التون

  بالجنــود واللاجئيــن الجزائرييــن؟ 
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  :المبحث الأول
  :ين البلدينــب ةـــات الثقافيـــالعلاق 
  :التضامن الإعلامي التونسي مع الثورة الجزائرية-1  
إن القضية الجزائرية وجدت الدعم الثابت من طـرف الإعـلام     

واسعة في التجنيد والدعاية والتعريف التونسي نظرا لما له من استراتيجية 
ا ـذا الجانـب   وقد أولى قادة التحرير اهتماما كبير. بالثورة الجزائرية

وبادروا بذلك إلى فتح مكتب للدعاية والإعلام بتونس منذ شهر مارس 
والذي كان يقوم بالإشراف على كل النشـاطات الإعلاميـة    1956

كصحيفتي المقاومة ثم ااهد وإذاعة صوت الجزائر بتونس، . والسياسية
ية،ونشـر  وإعداد التصريحات الرسمية باللغات العربية والفرنسية والإنجليز

البيانات والتقارير المختلفة، والاتصال مع الصحف المحليـة والدوليـة،   
  .)1(ومختلف السفارات للدعاية للثورة الجزائرية

تطبع في تـونس بمطبعـة   " المقاومة الجزائرية"جريدة لقد كانت   
صغيرة بنهج المفتي قرب جامع الزيتونة، وكانت نصف شهرية، صـدر  

مهتمـة  وكانـت   ،)2(1956الفاتح نوفمبر  العدد الأول منها بتاريخ
بالتحاليل السياسية المختلفة لواقع الثورة الجزائرية والتي لاقـت دعمـا   
كبيرا من طرف السلطات التونسية حيث كثيرا ما نجدها تنقـل دائمـا   

                                                
. كان في البداية تابعا لبعثة جبهة التحرير بالقاعدة التونسية، ثم أصبح تحت إشراف وزارة الأخبار الجزائرية-)1(

ث .و.ح.ب.د.و.، منشورات م)سلة الملتقياتسل(، "الإعلام ومهامه أثناء الثورة"مجموعة من الباحثين، : انظر
  .378، ص1998، الجزائر، 54أول نوفمبر 

، )1994أكتوبر  –سبتمبر (، 104، العدد الثقافة، "دور الإعلام في معركة التحرير" الأمين بشيشي،-)2(
  .76ص
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تصريحات ومواقف الرئيس التونسي المتعلقة بالثورة الجزائريـة واتحـاد   
بقرار مـن الـس    1957ا في جويلية ثم تم توقيفه. الشمال الإفريقي

وتم توحيـدها في  ، )1(تباين طبعاا الثلاث المختلفةالوطني للثورة بسبب 
جريدة ااهد التي بدأت في الصدور بـالجزائر العاصـمة في جـوان    

، ثم انتقلت إلى المغرب، لكن قادة الثورة قرروا نقلها إلى تونس 1956
صل بين العالم العـربي والعـالم   وهمزة نظرا لأهمية هذا البلد إعلاميا ك

وصدر العدد الحادي عشر منها بتـونس في الفـاتح نـوفمبر    . الغربي
المحتوى والمضـمون،   ةمختلفو  عربية وفرنسية ين، وكانت بطبعت1957

قـرب بـاب البحـر     )La Presse(وكانت تطبعان في مطبعة لابريس 
الفضـل في   وكان الأخ التونسي عز الدين سويسي هو صاحب ،بتونس

  . )2(عملية صقل إخراجها
ي الأخرى دعما كبيرا مـن  ـلاقت جريدة ااهد هذلك ـوب

في (منـها   28رف السلطات التونسية إذا ما استثنيا حجز العـدد  ـط
 27لعـدد  لد المقال الافتتاحي ـبع) 1958ن سنة ـر أوت مـشه

 ـ دب اتفاقية مـبسب" ومـالخبز المسم"الذي كان يحمل عنوان  ب أنابي
 ،ة والحكومة التونسيةـن إيجلي إلى قابس بين شركة فرنسيـالبترول م

 ــثم ع ين قـادة الثـورة   ـادت إلى الصدور بعدما سويت المشكلة ب
ة، ولكن بأخذ جانب من الحذر والصمت حرصـا  ـوالحكومة التونسي

  .ى استمرارهاـعل

                                                
، تحمل 1956في المغرب في أفريل  2،و الطبعة 1955صدرت طبعتها الأولى في باريس في اية سنة -)1(

 ).ج(وتحمل الشارة  1956، والطبعة الثالثة في تونس في منتصف سنة )ب(الشارة 
  .80بشيشي،مصدر سابق، ص-)2(
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ف الثورة الجزائريـة، فـإن الصـحافة    ـة إلى صحـوبالإضاف 
 ــاحتضن دـالتونسية ق ورة الجزائريـة وعايشـت أحـداثها    ـت الث
الجزائرية مساحة أخـرى لإعلامهـا   ورة ـووجدت فيها الث ،ووقائعها

  . اـتهيودعا
ف والات التونسية لم تقتصر علـى نشـر   صحد أن الـفنج  

دت أحـداث الثـورة   ـوج ا لبثت أنـل مـة، بـار العامـالأخب
 ــضه وتناـوض فيـا تخـا هامـالجزائرية ميدان واء بـأقلام  ـل س

ب الجزائـري  ـع الشعـتونسية أو جزائرية، وتعرب فيه عن تضامنها م
  .)1(هـوجبهت

الثورة الجزائرية عـبر  كما كان الشعب التونسي متتبعا لأحداث   
: الجرائد التونسية المختلفة ومنها اليوسفية قبل منـع صـدورها وهـي   

حـزب الدسـتوري   التابعـة لل (، ثم الاستقلال دالبلاغ، والبلاغ الجدي
ان يصدرها الحزب الدستوري الجديـد وهـي   ـتي كـثم ال ،)القديم

ة، الصباح، العمل، الفكر، والزهـرة التابعـة للحـزب    ـالأمل، التحي
  .)2(الشيوعي التونسي

اليومية التونسية قد قامـت بتغطيـة   " الصباح"وهاهي صحيفة   
وكانت لهـا  مختلف جوانب الثورة الجزائرية السياسية منها والعسكرية 

فبتـاريخ   الفعلية للثـورة الجزائريـة  مواقف مشرفة على صعيد المؤازرة 
 للاتحاد العـام  نشرت مقالا على لسان الهيئة الإدارية 25/10/1955

                                                
، ص، )1986جانفي (، 91، العدد الثقافـة، "الثورة الجزائرية في مجلة الفكر"محمد الصالح الجابري، -)1(

  . 21،22. ص
)2( -El Sghaier, OP.CIT, P134. 
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لطلبة تونس تندد فيه بالحالة السيئة لما آلت إليه بلدان المغـرب العـربي   
  .)1(وخاصة الجزائر

تعرضـت فيـه    1956وفي مقال لها نشر في شـهر نـوفمبر     
مادام حق الشعب الجزائري في للتهديدات الفرنسية المختلفة على تونس 

ليعلم الرأي العام عندنا أن استقلالنا : "لال لم يكتمل فجاء فيهـالاستق
ة ـد تعصف في رؤوس الساسـح قـيام أي رـر أمـدد بالخطـمه

  .)2("الفرنسيين
نشـرته   تعليقا على مـا جاء   1956ومقالا آخر في ديسمبر   
حول الاعتداءات الفرنسية على تونس منتقدة أسـلوب  " العمل"زميلتها 

في الوقت الذي كانت فيه الطـائرات  : "الصداقة التونسية الفرنسية قائلة
الفرنسية تمطر التونسيين بالرصاص كان الرئيس بورقيبـة في نيويـورك   

                                                
  :من جريدة الصباح مايلي 26 الصفحة لقد جاء في-)1(

  :إن الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس،و بعد استعراض الحالة السياسية في الجزائر والمغرب

تعبر عن إكبارها لكفاح الشعبين الشقيقين في سبيل تحريرهما من ربقة الاستعمار وتحـي أرواح  -1
  .شهداء هذا الجهاد النبيل

الشباب التونسي مع شباب القطرين الشقيقين وتمسـك بوحـدة الشـمال     تؤكد تضامن من-2
  .الإفريقي

ترفع صارم احتجاجها ضد إرسال الجنود التونسيين إلى الجزائر والمغرب لمقاومة إخوام وتطالب -3
الحكومة التونسية بأن تقف موقفا حازما مشرفا حتى لا يستعمل الجنود التونسيون لقمـع الحركـة   

  .في القطرين الشقيقينالتحريرية 

تعتبر أن الحل الوحيدة لقضية الشمال الإفريقي هو التفاوض الحر مع الممثلين الحقيقيين لهـذين  -4
  .الشعبين حتى تتحقق بدون قيد ولا شرط مطالبهما الشرعية

جاهد، ، منشورات المتحف الوطني للم1956الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية عبد االله شريط، : انظر-)2(
  .756، ص1955الجزائر، 
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الشيء الذي تسـبب في إيقافهـا    ،)1("يتحدث عن الصداقة مع فرنسا
  .من طرف السلطات التونسية 1957ضعة أشهر سنة ب

من أهم الجرائد التونسـية   )L'action(كما كانت جريدة العمل   
ناطقة بلسـان  كانت التي كانت تعمل على مساندة القضية الجزائرية و

لذلك نجدها قـد   ،الحزب الدستوري الحر الحاكم ومعبرة عن توجهاته
ند للقضية الجزائرية والسياسـة  ركزت على إظهار الموقف التونسي المسا

 2فمن خلال المقال الـذي نشـر في   . التونسية لإيجاد حلول سلمية لها
ر القصف الجهنمي وصنجد أنه " كنت من الثوار: "بعنوان 1956ماي 

جـراء   والتدمير الشامل للدواوير والمداشر وسقوط الأطفال والضحايا
وأكد  .)2(عب الجزائري الاعتداء المتواصل للقوات الاستعمارية على الش

على أن خيار المفاوضات بين فرنسا والجزائر هو الحل الأفضـل لحقـن   
وعلى أية حـال، فلـيعلم إخواننـا    ...": الدماء، وقد جاء فيه كذلك

المستقلة لا مل أية وسيلة من شـأا أن تجعـل   الجزائريون أن تونس 
لينا بـأن نقولهـا   فرنسا تميل إلى الحل السلمي العادل، وأمانتنا تقتضي ع

صريحة عالية، وهو أنه لا يعقل أن يمنعنا استقلالنا من المشاركة في تحرير 
  .)3( ..."الجزائر، أي تمتين دعائم السلام والاستقرار في تونس 

وسـائل  : "بعنوان 1956جويلية  7ومقال آخر صدر بتاريخ   
 ـ " عترافلاا يش يوضح فيه ويندد بالوسائل الجهنمية التي يسـتعملها الج

                                                
  .803، صسابقمرجع ، 1956 ...الثورة الجزائرية عبد االله شريط، -)1(
، اللسان الثورة الجزائرية في وسائل الإعلام، العالم الثالث والكتلة الشرقية: سيدي موسى محمد الشريف-)2(

  .41، ص1997، 157المركزي لمنظمة ااهدين، العدد 
  .278المرجع السابق، ص، 1956... لجزائرية الثورة ا ،شريط-)3(
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إن : "... الفرنسي بالجزائر من أجل الضغط على ااهدين جـاء فيـه  
الألمان لم يكونوا سوى صبيانا يلعبون بالنسبة لما نقوم به نحن من وسائل 

  .)1( ..."البطش  و التنكيل
مع الثورة الجزائرية منذ ظهور عددها " الفكر"كما تجاوبت مجلة   

لـة أصـدرت   ابري بأن ا، ويذكر محمد الج1955الأول في أكتوبر 
ن عملا فكريا وأدبيـا  ووسبع ةمائ تونشر ،سبعة أعداد خاصة بالثورة

  .)2(لكتاب تونسيين وجزائريين كان مضموا قضايا الثورة الجزائرية
نسجل كذلك العديد من الشعراء الذين ألهمتهم الثورة الجزائرية   

ه وجـرائم  فكتبوا عن تضحيات الشعب الجزائري من أجل نيل استقلال
حيث ذكـر جعفـر    ،في حقهالبشعة التي ارتكبها  الاستعمار الفرنسي

، عددا مـن  "الثورة الجزائرية في الشعر التونسي"ماجد في مقاله بعنوان 
محسن بـن حميـدة،   : الشعراء الذين اهتموا بواقع الثورة الجزائرية منهم

كمـا  . لقماني، مصطفى خريف، مصطفى لحبيب بحري وغيرهمأحمد 
سـنة  " البـاب الأخـيرة  : "ت عدة مسرحيات في هذا الشأن مثلنظم

لمحمد فرج شاذلي سـنة  " البطلة"وللجزائري مصطفى لشرف  1957
مـوت  "، وكـذلك  1961لعبد االله كويري سنة " جميلة"و، 1961
  .)3(د االله ركيبيبلع 1957سنة " المستبد
إلى ذلك فقد تتبع الشعب التونسي أحداث الثـورة عـبر   إضافة   

بثت إذاعة تونس حصة إذاعيـة   1956وفي جويلية . ف الإذاعاتمختل
                                                

  .41سيدي موسى، مرجع سابق، ص-)1(
  .23، 22مرجع سابق، ص، ص "،...الثورة الجزائرية" الجابري،-)2(

)3( -El Sghaier, OP.CIT, P134. 
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: والذي غير تحت الضغطات الفرنسية إلى" صوت الجزائر الحرة: "بعنوان
عيسى و عبد الحميد بن هدوقة: ينشطها" الجزائر العربية الشقيقةصوت "

وكان هذا البرنامج يذاع ثلاث مرات في الأسبوع ومدته  .)1(مسعودي
خاصة بالأنبـاء  دقيقة، وهو مقسم إلى فترتين، الأولى  30إلى  20من 

 بـالتعليق السياسـي  عيسى مسعودي والثانية خاصة  يقدمها العسكرية
  . يقدمه الأمين بشيشي

 ـ ن ـوتعرض البرنامج إلى ضغوطات رئيس تحرير الإذاعة التونسية ولك
اذلي ـة واصلت نشاطها الإعلامي بشكل أحسن بعد تولي الشـالحص

ولكن بعد الخلاف . مسؤولية الإذاعة التونسية سلحبيب بولعراالقليبي وا
في أوت إيجلي بين الحكومة التونسية والشـركة الفرنسـية   حول اتفاقية 

 توقيف مذيعي الحصة مسعودي وبشيشـي مـن طـرف    تم 1958
وبعد حوالي شـهر  . ينـالسلطات التونسية وتعويضهما بمذيعين تونسي

ل البرنامج الذي ـري بالعودة لتسجيسمح للطاقم الجزائ ،يـمن المساع
 ـان ـكو ".ةـالجزائريورة ـوت الثـص"وان ـح بعنـأصب ث ـيب

ع في القطـر  ـيوميا لمدة نصف ساعة على الموجة القصيرة التي لا تسم
 ـ    ــالتونسي وتصل بوضوح إلى الجزائـر بتعـاليق ثوري ة ـة بالعامي

  .)2(ةـوالأمازيغية والفرنسي
التونسية بالتعريف بالقضية الجزائرية  كما أسهمت الإذاعة الوطنية  

وبث عدة حصص عن معاناة الشعب الجزائـري   ،في مراحلها المختلفة
لعمـل  لتونس أبواا لعدد من الكتاب والشعراء الجزائـريين  وفتحت 

                                                
)1( -El Sghaier, OP.CIT, P131. 

  ).64، 63، 62(بشيشي، المصدر السابق، ص :  انظر-)2(
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الأخضر عبد  ،كموظفين بالإذاعة التونسية أمثال عبد الحميد بن هدوقة
  .)1(القادر السائحي وعمر البرناوي وغيرهم

كما أصبحت تونس مركزا هاما للدعاية والإعـلام الجزائـري     
ومحط أنظار وسائل الإعلام الدولية منذ تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة 

ثم بعد تأسـيس وكالـة    ،(*)وإنشاء وزارة الأخبار 1958في سبتمبر 
  .)2(بتونس 1961 سنة في (**)الأنباء الجزائرية

نما الثورة الجزائرية بدأت من تونس نجد أن سي ،وفي مجال السينما  
الـتي كانـت تقـدم     1957بإنشاء فرقة سينمائية من ااهدين سنة 

حصصا تلفزيونية قصيرة حول التعريـف بـالثورة وحيـاة ااهـدين     
كما أنشأت مدرسة للتكـوين   .وأوضاع اللاجئين على الحدود الشرقية

بتصـوير أولى   السينمائي بتونس وكان جمال شندالي أول جزائري قـام 
  .)3(الأفلام السينمائية

الحكومة الجزائرية المؤقتة تتعامل مع مختلـف المحطـات   وكانت   
كـروني  : لالسينمائيين أمثـا التلفزيونية في العالم ومع أشهر المخرجين 

                                                
، 1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طالتواصل الثقافي بين الجزائر وتونس: لجابريمحمد الصالح ا-)1(

  .243ص
التي أصبحت تشرف على كل أجهزة الإعلام الجزائري انطلاقا من تونس سواء كانت صحف أو إذاعة أو -(*)

  .ت الصحفيةمكاتب إعلام وتصدر مختلف النشرات السياسة الخاصة بالثورة الجزائرية تعقد المؤتمرا
تعمل مباشرة تحت إشراف وزارة الأخبار، ويتمثل دورها أساسا في الإشراف على كل ما يتعلق بالثورة -(**)

الجزائرية من أنباء وتعليقات ومراجعتها بدقة تجنبا لاحتمال تحريفها، وأوكلت لها مهمة إعداد نشرة إخباريـة  
زائرية أمام الرأي العام الدولي كما تقوم بتوزيعها على مكاتب يومية باللغتين العربية والفرنسية لشرح القضية الج

  .وكالات الأنباء الأجنبية التي تتبادل معها مختلف الخدمات الإعلامية
  .377، المرجع السابق، صالإعلام ومهامه أثناء الثورة: مجموعة من الباحثين: انظر-)2(
  .445المرجع نفسه، ص-)3(
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والقاعدة الشرقية اتخذوا من الحدود التونسية  الذين،فوتي، وروني كليمان
قيقام عن اللاجئين الجزائـريين، وفي  مجالا واسعا لتصوير أفلامهم وتح

والحكومة التونسية  NBCمع المحطة التلفزيونية هذا اال كان التعاون 
كمـا  . لحساب الأمـم المتحـدة  " اللاجئون الجزائريون: "لإنتاج فلم

اشتركت الحكومة التونسية في إنتاج عدة أفلام أخرى لصـالح القضـية   
  .)1("حميدة"فيلم : الجزائرية مثل

نجد أن المسرح الجزائـري  إننا فرح أب الفنون، ـا أن المسـوبم  
 ــة التعريـع بمهمـد اضطلـق  ــف بقضيت  ،اح شـعبه ـه وكف

الثـورة أدت إلى  أثناء دة ضغوطات ـر عـو الآخـومورست عليه ه
لبثت جبهة التحرير الوطني أن دم طويلا إذ ما ـن ذلك لم يـتوقيفه لك

 ـ ـفي تون" ةـة الفنيـة الوطنيـالفرق"ت ـأسس وم ـس العاصـمة ي
  .)2(1958ماي  24

وعرفت هذه الفرقة نشاطا ثقافيا ودعائيا واسعا للتعريف بكفاح 
الشعب الجزائري وذلك نظرا لما لاقته من دعم وتشجيع واسـعين مـن   

ري الموجود على الأراضي التونسـية  ـطرف الجمهور التونسي والجزائ
لتوجيـه نشـاطام   ر المبدعين والمفكرين ـذلك مشاعـودغدغت ب
رة الشعب الجزائري في كفاحه بالمحافل الثقافية والأوساط ـالثقافية لنص

  .ةـالشعبي

                                                
  .11، ص)1961نوفمبر  1( 107ااهد، العدد : انظر-)1(
  .86بشيشي، المصدر السابق، ص: انظر-)2(
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فلم يكن للجزائر فريـق وطـني وإنمـا    وحتى في اال الرياضي   
لاعبين جزائريين يلعبون لصالح النوادي الفرنسية، إلا مع بدايـة سـنة   

ي الفرنسية والتوجـه  حيث لبوا نداء جبهة التحرير بترك النواد 1958
 .)1(نحو تونس لتشكيل فريق وطني تشرف عليه جبهة التحرير الـوطني 

بإدارة بومرزاق  1958حيث بدأ نشاطه الرسمي ا في شهر أفريل سنة 
وإشراف الرائد قاسي واهتمت به جبهة التحرير الوطني ورعته ودعمتـه  

 ـ   .مساندة السلطات التونسية والشعب التونسي دان واعترفـت بـه بل
ديـدات الاتحاديـة   ها ولم م ،)تونس، المغرب، وليبيا(المغرب العربي 

الـتي جعلـت    ،كبقية الدول الأخـرى ) FIFA(الدولية لكرة القدم 
 FIFAأعضاء فريق جبهة التحرير بأم خارجون عن قـوانين الــ   
كمـا  .)2(وبالتالي فهم عرضه لمتابعتها القانونية هم ومن يتعامل معهـم 

هـذه المتابعـات    لمثل )الفريق القومي التونسي( ق التونسيتعرض الفري
ولكنه لم يتوان في التعامل مع الفريق الوطني الجزائري وأجرى مباريات 

بـدورة   1958وفاز الفريق الوطني الجزائري في شهر ماي  ،ودية معه
التي نظمت بتونس بين الفرق الوطنيـة المغاربيـة   " درـة بوحيـجميل"

  . )3(ةـالأربع
ذلك لقي الفريق الوطني مؤازرة ودعما كبيرين مـن طـرف   وب

في الحكومة والشعب التونسيين لإسماع قضية وطنه بالجولات التي قام ا 
  .مثل بلده أحسن تمثيلحيث الخارج 

                                                
)1( -Rabeh Saad Allah et Djamel Benfares: La Glorieuse équipe du 

F.L.N, ENAL-GAM. Bruxelles, 1985, P.64.   
  .85بشيشي، المصدر السابق، ص : انظر-)2(
  - .Saad Allah et Ben Fares, OP.CIT, P.143:                                    انظر-)3(
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  التضامن الطلابي التونسي مع الطلبة الجزائريين والثورة الجزائرية-2
ئري والتونسي في عن عمق الروابط بين الشعبين الجزاإن الحديث   

جميع الميادين إبان ثورة التحرير الجزائرية يجرنا بطبيعة الحال إلى الحديث 
واحدة هي قضية عن الشريحة المثقفة في البلدين وتفاعلها من أجل قضية 

إذ لعب قطاع الطلبة والمثقفين بصفة عامـة دورا  الاستعمار في البلدين 
لا  و.رة الحكم الاسـتعماري بارزا وحيويا في الكفاح الوطني، طوال فت

يعود اهتمام النخبة التونسية المثقفة بالقضية الجزائرية إلى تاريخ انـدلاع  
الثورة التحريرية، بل يعود ذلك إلى منتصف العشرينات في إطار نجـم  

على يد الجزائري الحاج على عبد القادر  1926في مارس (شمال إفريقيا 
عية طلبة شمال إفريقيا المسلمين وجم) بمساعدة الحزب الشيوعي الفرنسي

أنشـأها  و ببـاريس   1927نوفمبر  15التي تأسست بتاريخ (بفرنسا 
ثم الاتحاد العـام لطلبـة تـونس    ) الطالب الشاذلي بن مصطفى خير االله

ولم يعترف به رسميا إلا في جوان سـنة   1952الذي أنشاء في مارس (
ة مع نظيرة اتحاد ، وعلاقاته الوثيق)من طرف السلطات الفرنسية 1955

اشـتهر  ،و)1(1955الطلبة المسلمين الجزائريين الذي تأسيس في جويلية
                                                

 الـة التاريخيـة  ،1962"-1927النخبة التونسية والحركة الوطنية الجزائريـة "عادل بن يوسف،:انظر -)1(
  .2003جانفي  تونس، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، ،109ع المغاربية،

التي مثلت الطلبة الجزائريين ،بل أثبـت  -بطبيعة الحال–ئة الأولى إن اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين لم يكن الهي
بإنشـاء   بعد الحرب العالميـة الأولى، "يالتفوق العرقي للعنصر الفرنس" الطلبة الجزائريون كفاءم بطرد خرافة
وتحولت بعـد ذلـك إلى    1926التي ترأسها فرحات عباس عام1920ودادية الطلبة المسلمين الجزائريين سنة

 ـ    "وشارك بعض أعضـائها في تكـوين   " عية الطلبة المسلمين الجزائريينجم"  اجمعيـة طلبـة شمـال افـر يقي
أفريـل  22-20والتي عقدت مؤتمريها الأول والرابع بالمدرسة الخلدونية بتـونس مـابين   .بباريس "المسلمين
الوطني والدفاع عن وناقشت قضايا هامة تخص التعليم والمرأة و التاريخ .على التوالي1934،وأكتوبر  1931

ولقي الطلبة الجزائريون كل الدعم والتشـجيع مـن طـرف إخـوام     .الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية
  .   والمغاربة بصفة عامة نالتونسيو
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بعد يأس الطلبة الجزائريين من إقناع ) U.G.E.M.A(باسمه المختصر 
  .زملائهم الفرنسيين بشرعية الكفاح المسلح للشعب الجزائري

ب ومنذ تأسيسه عبر الاتحاد العام لطلبة تونس عن إكباره لكفاح الشـع 
الجزائري وحتى الشعب المغربي وأكد على تضامنه مع طلبـة القطـرين   

 لـى الشقيقين وتمسكه بوحدة شمال إفريقيا، واحتج احتجاجا صارما ع
إرسال الجنود التونسيين إلى الجزائر والمغرب ضمن جـيش الاحـتلال   

  .)1(لمقاومة إخوام
ي كما أكد الطلبة التونسيون مساندم لكفاح الشعب الجزائـر   

 1956مـاي   19تجلى ذلك بداية من  حيث وتأييدهم لنضال الاتحاد
على إثر الإضراب المفتوح عن الدروس والامتحانات الذي تبنته جبهـة  

 (2)الطلبة والتلاميذ الجزائريون نـداء الجبهـة   ابعدما لب ،التحرير الوطني
ية بترك مقاعد الدراسة في جامعة الجزائر وثانوياا وفي الجامعات الفرنس

كما كانت استجابة  .فقدوا الأمل في التغلب على الترعة الاستعماريةلما 
عدد كبير من الطلبة الجزائريون في كل من الجزائر وتونس لنـداء هـذا   
الإضراب، انطلاقا من الجهود المعتبرة التي بذلتـها المنظمـة الطلابيـة    
 والسلطات التونسية على حد سواء في احتضـاا للطلبـة الجزائـريين   

لقيتها الأعداد المتزايدة من الطلبة والتخفيف من الصعوبات المعيشية التي 

                                                
 25انظر في هذا الشأن النص الكامل للهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس بجريدة الصباح بتاريخ -)1(

  .26،ص1955أكتوبر
  .نداء الجبهة للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إلى الإضراب العام عن الدروس والامتحانات: أنظر– (2)

، ص 1990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : في الملتقيات الوطنية والدولية: مع تاريخ الجزائر: يحي بوعزيز
)353 ،354 ،355.(  
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بـين   اأغلقت الحدود الجزائرية التونسية تمامحيث  ،)1(الجزائريين بتونس
الجزائر وتونس بعد الإعلان عـن الإضـراب العـام عـن الـدروس      

لطلبة الدارسين بتونس الاتصـال بـذويهم أو   يتسن لوالامتحانات ولم 
واتفقـوا    (2)بتـونس " بودادية الجزائريين"جوع إلى وطنهم، فاتصلوا الر

معها على توزيع عدد من الطلبة والتلاميذ على العائلات الجزائريـة في  
 ـ  ان نكل من تونس، ماطر، تبرسق، الكاف، سوق الأربعاء، قلعـة س

انة، بتررت، توزر وقفصة وغيرها، لتولى رعايتهم خـلال العطلـة   يسل
لكثرة عددهم كان هذا الحل غير كاف، فاضطر وفد من  الصيفية ونظرا

محمد، الطاهر الطلبة الجزائريين من بينهم يحي بوعزيز، عيسى مسعودي 
" وزير معـارف تـونس  "عمراوي، الأخضر السايحي إلى طلب مقابلة 

وحصل لهم ذلك بالفعل، حيث قرر هذا الأخير توزيعهم علـى أشـهر   
يد قـوائمهم وتسـليمهم وصـولات    بعد تحدالمطاعم التونسية الكبرى 

وعـاد   (*)لكن سرعان ما أوقفت وزارة الأوقاف ذلـك .ذلكخاصة ب
 .الطلبة من جديد في كيفية الالتحاق بجيش التحرير في الجزائـر مشكل 

الولاية الثالثة بتسخير أمـوال   ولوئمسقام  1957ولكن ابتداء من سنة 
وجعلوا لهم  ،في تونس الجزائريين على الطلبة للإنفاقالأوقاف الإسلامية 

في حي دندان (فيلا تطوع ا أحد المواطنين من الجالية الجزائرية مقرا لهم
م هذا النظـام  موتع.ايتبعون فيها نظاما تربويا جماعي )على طريق باردو

                                                
، 1986، لافوميك، الجزائر، 1، ط1954لطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر نشاط اعمار هلال، : انظر-)1(

  .105ص
  .سي مسعود المقراني، سي محمد الحنفي: التي كان من أبرز أعضائها– (2)

أنه كتب مقالا في جريدة الصباح التونسية يندد بـه  " مع تاريخ الجزائر"وقد ذكر يحي بوعزيز في كتابه – (*)
  .علمه بخلفياتهذا الإجراء دون 
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على طلبة جميع ولايات الجزائر ووضعوا في مؤسسة تربويـة مشـتركة   
  .)1( )رحبة الغنم(بشارع الأندلس في حي 

أن  -الذكر في مرجعه السابق -فـن يوسـادل بـد عـكوأ  
 1956مـاي   19د شارك في إضراب ـالعديد من الطلبة التونسيين ق
ر جمعية طلبـة شمـال إفريقيـا    ـين بمقـإلى جانب زملائهم الجزائري

الـبعض   لى، كما أد)شارع سان ميشال 115: بـ(المسلمين بفرنسا 
...) ، السـكان، بالجغرافيا(لق منهم ببعض المعلومات عن تونس فيما يتع
ا في بمـا يتعلـق بالمنـاطق    ـلصالح إخوام الطلبة الجزائريين خصوص

ة الجزائريين هروبا مـن القمـع   ـالحدودية التي سيلتحق ا بعض الطلب
  .الاستعماري لهم

م بعض منهم إلى صفوف جبهة التحرير الـوطني  ـا انضـكم
لحزب الدستوري الجديد از من اعن طواعية أو بإيـواء كان ذلك عـس

 .في إطار التعاون والتنسيق بين حركات تحرير أقطار المغـرب العـربي  
ونظرا لقلة المراجع التي تتحدث عن عدد الطلبـة التونسـيين الـذين    

وا بصفوف الجبهة وأعمالهم فيها فسوف أكتفي بما توصل إليـه  ـالتحق
 ـ  -في المرجع السابق الـذكر  -الدكتور عادل بن يوسف ز حيـث رك

من مناضـلي الحـزب   ( (*) ةرالشاذلي بوزكو: على طالبين همااهتمامه 
                                                

  360، 359المرجع السابق، ص، ص ،...مع تاريخ لجزائربوعزيز، -)1(
بعد إتمام دراسته الابتدائية بمسقط , بمدينة قليبية  بالوطن القبلي في أسرة ميسورة 1932من مواليد سنة   - (*)

الحزب الدستوري القديم عن  رأسه التحق بالمدرسة الصادقية وهناك انضم إلى الشبيبة المدرسية وأصبح مقربا إلى
وقد ظل وفيا إلى الحزب القديم حتى بعد . طريق ابن موطنه الأستاذ محي الدين القليبي إذ كان يتردد على مكتبه

م .ا.ش.ط.بعد الحصول على البكالوريا انتقل إلى باريس ليدرس الطب وهنالك نشـط بـج  . استقلال البلاد
= علاقات وطيدة بالطالب الهادي البكوش الذي عرفه على عديـد ربطته . 1958ليصبح أمين مالها منذ سنة 
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من مناضلي الحزب الدسـتوري  ( )*(والهادي البكوش) الدستوري القديم
ولما كان الطالـب   .1959)الى1955الجديد ورئيس فرعه بفرنسا من

أمينا للمال ومكلفا بـالمطعمم في المكتـب الإداري   الشاذلي بوزكورة 
، 1958/1959ال إفريقيا المسلمين للسـنة الجامعيـة   لجمعية طلبة شم

تعرف هو وزميله الهادي البكوش برابح بوعزيز أحـد أعضـاء جبهـة    
التحرير بفرنسا ولما توطدت العلاقة بينهما كلفه هذا الأخير بالاحتفاظ 

وتغييرهـا   )les fiches biographique(مناضلي الجبهة  ذاذات بج
 تأتيه مـن الجبهـة بتعـويض بعـض     بحسب المعلومات التي باستمرار

الأشخاص المتوفين أو الموقوفين بأشخاص آخرين إذا كانت هذه الملفات 
على كل المعلومات الخاصة بأعضاء الجبهة في كل مـن الجزائـر   تحتوى 
الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الـولادة، الاسـم الحركـي    ( :وفرنسا

 )...لمهام التي أوكلـت لـه  العنوان المتنقل، ا، العنوان القار، )المستعار(
حيث تقوم الجبهة باستغلالها في نشـاطاا فـوق التـراب الفرنسـي     

ولم تتوقـف  .حيث نجح الطالب بوزكورة في هذه المهمـة ...والجزائري
مساعداته هنا بل تعرف مرة أخرى على السيد حفيظ كرمان أحد ممثلي 

ازات سفر الجبهة في ألمانيا حيث طلب منه هذا الأخير الحصول على جو
وما كان عليه إلا أن يتصل بزميله الهادي البكوش الذي اتصـل  .تونسية
السيد محمد المصمودي الذي زودهم بعـض جـوازات    سبباري بسفيره
بعـد التشـاور مـع    ) طلبة و عمالمن (التي استخدمتها الجبهة  السفر

                                                                                                                        
وقد تخصص في علم الخلايا والأنسجة المرضية بسويسرا ولم يعـد  . الطلبة الجزائريين ومناضلي جبهة التحرير=

عـين  . 1975انبعاثها سـنة   منذ درس الطب بكلية تونس وبكلية سوسة. 1972إلى تونس سوى في سنة 
بدير حاليا مخبرا خاصا للتحاليل الطبية بمدينـة  . إلى غاية خروجه إلى التقاعد 1986منذ  رئيسا لجامعة الوسط

  .سوسة
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الشيء الذي أدى بمصالح الاستخبارات الفرنسـية   )1(السلطات التونسية
خطوام وتشديد الرقابة عليهم ومن ثم إيقافهم حيـث حكمـت    بتتبع

يمه بمبلغ مالي قـدره  غرعليه المحكمة الفرنسية بمغادرة التراب الفرنسي وت
  .)2(فرنك 5000
كما أكد الاتحاد العام للطلبة التونسيين دعمه لنشاط الاتحاد العام   

تضـامنية مـع   للطلبة المسلمين الجزائريين بتونس، وساهم في إحياء أيام 
الثورة الجزائرية وكسب التأييد الدولي لكفاح الطلبة الجزائريين وأكدوا 
حضورهم الدائم خلال مؤتمرات الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 

كما كانت المؤتمرات والنـدوات الدوليـة   .)3(التي كانت تعقد بباريس
لقضـية  للطلاب التي عقدت بتونس فرصة هامـة لتأكيـد مسـاندة ا   

فمنذ المؤتمر الثالث للاتحاد العام للطلبة التونسيين المنعقد من  )4(الجزائرية
بالعاصمة التونسية والطلبـة التونسـيون    1955جويلية  28إلى  26

حيث وجهت لاتحـاد الطلبـة المسـلمين     ،بالقضية الجزائريةمنشغلون 
بـد  الجزائريين الدعوة وتأكد حضور وفد رسمي منهم يترأسه الطالب ع

إن الشعب الجزائري لـيس شـعبا   : "الرحمان شريط، الذي أكد قائلا
التونسية ، ونفس الشيء بالنسبة للمؤتمر الرابع للمنظمة الطلابية "فرنسيا

) 1956أوت  4إلى  1من (الذي انعقد هو الآخر بالعاصمة التونسية 
وتأكد فيه تمتين الروابط بين المنظمتين وضرورة مواصلة النضـال ضـد   
                                                

  .20-19بن يوسف، مرجع سابق، ص ص -)1(
  .22نفسه، ص-)2(
 مجلة الأصـالة، ، "نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في معركة التحرير: "حسن السعيد-)3(

  .121، ص)1974ديسمبر-رأكتوب( 22العدد 
  .8، ص)1960مارس  7( 63ااهد، ع -)4(
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أن نسجل قرار الاتحـاد العـام للطلبـة    كما لا يفوتنا هنا . تعمارالاس
 U.N.E.Fبتجميد علاقاته مع الاتحاد القومي لطلبة فرنسا  التونسيين

كما رفض حضور  .نظرا لموقف هذا الأخير فيما يخص القضية الجزائرية
  .تضامنا مع الشعب الجزائري 1957أشغال مؤتمره السنوي منذ مطلع 

نة كذلك نظمت السلطات الرسمية التونسـية وفي  وفي نفس الس  
 1957نـوفمبر   8إلى  1ذكرى اندلاع حرب التحرير الجزائرية مـن  

كذلك  "أسبوعا تضامنيا مع الجزائر، نظم الاتحاد العام للطلبة التونسيين"
وقد تعـددت أشـكال هـذا     ."أسبوعا تضامنيا مع الطالب الجزائري"

وفد طلاب جزائري تونسـي   1957نوفمبر  7فتوجه في يوم ،التضامن
الجزائرية التي كانت -الحدودية التونسيةالمناطق طالبا إلى  45متكون من 

تأوي آلاف من الجزائريين وقدموا لهم مساعدات مادية مختلفـة كمـا   
" داق همرشـولد "أرسلوا ببرقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنـذاك  

  .ع الدولي للقضية الجزائريةفيها عن استنكارهم لتجاهل اتم اعبرو
دخل الطلبة الجزائريون الدارسون بتونس في إضراب عـن الطعـام   و  

وانضم إليهم زملائهـم التونسـيون   كذلك ،الزيتونة وفي باريس بجامع 
 1957نـوفمبر  8از من الاتحاد العام للطلبة التونسيين يوم الجمعة عبإي
تبع اضية الجزائرية وتوج بتجمع ضخم في ساحة القصبة لمساندة الق قدو

ألقاها الأستاذ البشير العريبي  ،في اليوم الموالي بمحاضرة نظمت من أجلها
ولم تكن النـدوة الوحيـدة   .بمقر الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

ندوة أخـرى  نظمت  1957نوفمبر  10بالنسبة لهذه السنة ففي يوم 
ين عن جبهـة التحريـر   حضرها مجموعة من المفكرين الفرنسيين وممثل
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دعـوة فرنسـي   "تمت فيها صياغة لائحة، أهم ما نصت عليه ...الوطني
الحوار والتعاون المثمر "...تونس السلطات الفرنسية وفرنسي الجزائر إلى 

ع التعايش نللاعتراف باستقلال الجزائر خاصة وأن التجربة التونسية لم تم
  .)1( ..."السلمي والتعاون المثمر بين الجنسين

 ــد بالمرسـره السادس المنعقـوفي مؤتم    16إلى  12ن ـى م
 ــ، قرر قط1958أوت  دارس العليـا  ـع علاقاته كذلك مع اتحاد الم

ع الاتحـاد القـومي   ـق آراءها مـ، وذلك لتواف)نقابة طلابية مستقلة(
ق الشعب الجزائري في تقرير ـلطلبة فرنسا وعدم عدالتها في ما يخص ح

  .)2(يرهـمص
دعم اتحاد الطلبة التونسيين للطلبة الجزائريين دعما غير  وأكد على  
ولما قامت الإدارة الفرنسية بحل الاتحاد العام للطلبـة المسـلمين   .مشرط

أثار ذلك حفيظة الطلاب التونسيين  1958جانفي  28الجزائريين في 
وإخوام المغاربة على حد سواء بتنظيم مظاهرات واسـعة بالشـوارع   

كما . )3(وا ببرقية احتجاج إلى رئيس الجمهورية الفرنسيةالباريسية وأبرق
الاتحاد العام للطلبة التونسيين وفرع الاتحاد العام للطلبـة المسـلمين   قام 

 ـبيان احتجاج على الإجراء التعسـفي  بصياغة الجزائريين بتونس  ل لح
لجامعة الفرنسية إلى خطورة مثـل  اإم يلفتون نظر "...الاتحاد جاء فيه 

قرار الذي لن يؤثر على وجود الاتحاد العـام للطلبـة المسـلمين    هذا ال

                                                
  .El SGhaier, Op.Cit, P134: وكذلك 28، 27بن يوسف، مرجع سابق، ص، ص -)1(
  .26، 25بن يوسف، مرجع سابق، ص-)2(
  .10، ص)1958فيفري  25( 18ااهد، العدد -)3(
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الجزائريين الذي يستمر الممثل الحقيقي للطلبة الجزائريين لدى المنظمـات  
  .)1("القومية والعالمية للطلاب

وبعد عقد مؤتمر طنجة السياسي، أكدت الاتحـادات الطلابيـة     
أوت  23و 20 الثلاث على ضرورة تحقيق وحدا الطلابية وعقدت في

بتونس مؤتمرا أعلنت فيه إنشاء جامعة طلاب المغرب العـربي   1958
هامة لدعم كفاح الطلبة الجزائريين وتحقيق مكاسب  كانت خطوة تيوال

وواصل  .ووحدة شعوب المغرب العربي )2(دولية لصالح القضية الجزائرية
 ـ   الاتحا ية د العام للطلبة التونسيين بذل جهـود معتـبرة لمناصـرة القض

والتي لم تكن تحييد بطبيعة الحال عن إطـار التوجـه الحـزبي    -الجزائرية
خلال المؤتمر السابع للاتحاد العام للطلبة التونسيين المنعقـد  وتم -بتونس

لائحة خاصة بالجزائر وأخـرى  "صياغة  1959أوت  24إلى  20أيام 
رهابية عيسات إيدير الذي تم اغتياله من قبل المنظمات الإبالزعيم النقابي 

  : ومن أهم ما جاء فيها "الفرنسية
  .تأييد الشعب الجزائري في كفاحه-
هجها الاسـتعمار  تاستنكار حرب التصفية والوسائل الوحشية التي ين-

  .الفرنسي بالجزائر
الدعوة إلى الاستقلال التام للجزائر، والتنديد بمواقف الحلفاء المؤيـدة  -

  .)3(والمدعمة لها ماديا ومعنويالفرنسا 
                                                

  .9، ص)1958فيفري  1( 17ااهد، العدد -)1(
، مرجع سابق، ...بوعزيز،مع تاريخ الجزائر: ، وكذلك3، ص)1958أوت  28( 38د، العدد ااه-)2(

  .363ص
  .29-28بن يوسف، مرجع سابق، ص ص، -)3(
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كما طالب الاتحاد العام للطلبة التونسيين في لائحة أخرى بفـتح    
البطلين النقابيين التونسـي فرحـات حشـاد    تحقيق دولي حول اغتيال 
كما لم يتوان الاتحاد في استصراخ المنظمـات  .والجزائري عيسات إيدير

وقـد عـبر خـلال     .الطلابية الدولية لتقديم مؤازرا للطلبة الجزائريين
عن مؤازرته لكفـاح الشـعب   ،ت التضامنية التي نظمت بتونس المناسبا

أكد ، 1960أوت  13و 8وخلال مؤتمره الثامن المنعقد في  .الجزائري
وبقرارات المؤتمر الرابع للاتحاد العام  على اهتمامه البالغ بالقضية الجزائرية

 في الفتـرة ،ببير الباي  ،للطلبة المسلمين الجزائريين الذي انعقد في تونس
، من أجـل الإشـادة بالطالـب    1960أوت  1جويلية إلى  26من 

مـا  إذ ، الجزائري وتحسين أوضاعه وكسب الدعم لقضية كفاح شعبه
بحـرب الإبـادة الـتي يشـنها     "ندد في لائحة خاصة بالجزائر  لبث أن

وتأكيده للـدعم المطلـق للحكومـة المؤقتـة في     " الاستعمار الفرنسي
  .)1(ا من أجل الاستقلالامفاوض
كسب الأنصـار   ،ولما كان من أولى اهتمامات الطلبة الجزائريين  

للقضية الجزائرية في جميع الأوساط النقابية والثقافية الدولية والعمل على 
بما تحتاجه من أموال واتصالات ودعاية لتوضيح أهـدافها،   تزويد الثورة

د نيل ومن جهة أخرى إعداد الإطارات الفنية لقيادة البلاد بع ،من جهة
على الحصول على أكثر نسبة من المنح للطلبـة   الاتحاد عمل ،الاستقلال

الجزائريين في بلدان كثيرة خاصة تونس والمغرب الأقصى نظرا لتضـخم  
 ـوالجالية  -بصفة عامة–عدد اللاجئين الجزائريين ا  بصـفة  – ةالطلابي

                                                
  .368، مرجع سابق، ص...، وكذلك بوعزيز،مع تاريخ الجزائر)1960أوت  22( 75ااهد، العدد -)1(
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ة لالمادية حتى يتمكنوا من مواصوهذا من أجل تحسين أحوالهم  -خاصة
  .فهمضيدراستهم في البلدان التي تست

كبيرا مـن التلاميـذ   احتضنت المعاهد والمدارس التونسية عددا و  
والطلبة الجزائريين في التعليم الثانوي والعالي وبالمدارس العصرية أو بجامع 

وحسـب  .وجامعيةالزيتونة وفروعه المختلفة واستفادوا من منح مدرسية 
ح المدرسـية والجامعيـة   ـدد المنـغ عـد بلـفق ،ةـمصادر تونسي

. 1961-1960ين خلال السنة الدراسـية  ـالتونسية للطلبة الجزائري
  .(*)ةـمنح 536

ص جانبا آخر من مساهمة الطلبـة التونسـيين في   ـيخا ـوفيم  
ل تطوع بعض الأطباء المتربصين والمتخـرجين  ـالثورة التحريرية، نسج

ائر لمسـاعدة جرحـى   ة وتوجههم نحو الجزـالجدد من كليات فرنسي
م الدكتور المنجي بن حميدة منذ سنة ـن بينهـرب ومـي الحـومعوق

1961)1(.  

                                                
طالبا  560، رقما قريبا من هذا الرقم وهو ...)الجزائرمع تاريخ (وقد ذكر يحي بوعزيز في مرجعه السابق– (*)

في مصـر   100في المغرب الأقصـى، و  100و) 1958ديسمبر  8( 53حسب ما وجده في ااهد عدد 
  ...بالكويت 30في بغداد، و 65في سوريا، و 65في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا،و  170و
  .23بن يوسف، مرجع سابق، ص-)1(
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  : المبحث الثاني
  : نـــن البلديــبية ــات الاجتماعيــالعلاق

  :ونــاللاجئ-1
تي كانت تشنها فرنسـا  ـرب الـى الحـب علـد ترتــلق

 ـ  رارـاضطر ـعلى الجزائ  ــالآلاف مـن الجزائري إلى وء ـين للج
إذ أن أواصـر المحبـة    ،س والمغـرب ـة تونـدان ااورة خاصـالبل

ذه الشعوب لم تنقطـع  ـن هـة بيـلات الاجتماعيـوالتآخي والص
 ـ رق والـدم والمصـاهرة   ـعبر الزمن بحكم روابط الجوار والقربى والع

 ـ 1956ففـي سـنة   .)1(والتاريخ والمصير المشترك  ــوص دد ـل ع
ئ مع بدايـة  ـألف لاج 100قفز إلى ألف لاجئا، لي40الى ينـاللاجئ

  .1957خريف 
 ـع اـادة القمـع زيـوم  ــلعسك  ـ يـري الفرنس ى ـعل

ألـف   180لى إ 1958ع عددهم سنة ـارتفري ـب الجزائـالشع
نسـاء   أطفـال،  وخ،ـرب بين شيـالمغلاجئ في كل من تونـس و

  .وجرحى حرب
قوبل لجوء الجزائريين باستقبال شعبي تلقـائي ودون   ،في تونسو

فغادرت العديد من العائلات الجزائرية خاصة  ؛رقب لأي قرار حكوميت
الحدودية وطنها جراء بطش الاحتلال  المناطقمن المدن الشرقية وسكان 

                                                
 ،وكذلك جريدة العمل 272 -261 ص-ص ،مرجع سابق ،...مع تاريخ الجزائر  ،بوعزيزيحي : أنظر - 1

  9ص ،1973جانفي  29 ، 5411ع 
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بالمدن الحدودية التونسية بنواحي غار الدماء وطبرقة  واستقرواالفرنسي 
  .)1(والجنوب الشرقي بسبيطلة

ت الفرنسـية لأـم   ولم يخلقوا في بادئ الأمر مشاكل للسلطا
وكان سكان هذه المنـاطق يحتضـنوم    ،)2(غادروا بقطعام ومتاعهم

هذا التضامن ليؤثر علـى مواقـف    فامتدويقتسمون معهم لقمة العيش 
الحكومة التونسية التي كانت مضطرة للسـماح للجزائـريين باعتمـاد    
المناطق الحدودية مواقع حيوية لنشاط وحدات جيش التحريـر الـوطني   

وبالرغم من ذلك أدركـت الحكومـة التونسـية     ،)3(لجزائري وجبهتها
خطورة الوضع التي تسببه الهجرة المتزايدة للاجئين إلى الإقليم التونسـي  
فعرضت قضيتهم على هيئة الأمم المتحدة بواسطة وفدها هناك أواخـر  

م بتقديم تقرير مفصل عن أوضاعهم وما كانوا يعانوه مـن  1956سنة 
يتعرضـون   واكما ندد الرئيس بورقيبة بالمخاطر التي كان .مزرية ظروف

  .)4(لفت أنظار المنظمات الدولية لأمرهم في عدة مرات لها وحاول
م ومع تزايد العمليات الرهيبة التي مورسـت  1957ومنذ سنة 

 ،على الشعب الجزائري للقضاء علـى ثورتـه مـن منـاطق محرمـة     

                                                
م كما 1830فقد احتضن الشعب التونسي الثوار الجزائريين منذ الحملة الفرنسية على الجزائر سنة  - )1(

وكانوا غاضبين من  1881للاحتلال سنة شارك الجزائريون في حمل السلاح مع إخوام التونسيين في مقاوم 
ويجددون فيه أنفاسهم كلما دعت ،هذا الاحتلال لأن تونس كانت تمثل لهم الملجأ الوحيد الذي يلتجئون إليه 

إلى  200عرف هذا الاستقبال خاصة من طرف العناصر اليوسفية التي كان يقدر عددها بنحو  الضرورة لذلك
  2ص,  1959فيفري  6,  36ع, ااهد :انظر .1956مارس  22شخص بتونس يوم  3000

(2)  - Farouk Benatia, Les actions humanitaires  pendant la lutte de 
libération, Dahleb, Alger 1999, p 93 

  193ص , مرجع سابق, جوان غليسبي - )3(
   2ص,  1956ديسمبر  3, 3أنظر المقاومة العدد  - )4(
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دود الشـرقية والغربيـة   تزايد عدد اللاجئين على الحالخ ...محتشداتو
وحسب إحصاءات جبهة التحرير الوطني فقد وصل عـددهم في   ،للبلاد

وارتفع  1957ديسمبر  13في  لاجئ 123620تونس لوحدها نحو 
حيث كانـت   1958في جوان  لاجئ 130000هذا العدد إلى نحو 

نساء والباقي رجال أغلبـهم   ةبالمائ 20منهم أطفالا و ةبالمائ 55نسبة 
 13منـذ   وانقسمتوتمركزت أغلبيتهم على المناطق الحدودية  .شيوخ

  :)1(على الشكل التالي 1957ديسمبر 
  11682       مدينة تونس وما جاورها  
  1682مدن أخرى من وسط الشمال                 
  50616الكاف                                         
  32860 سوق لربعاء                                   
  2895باجة                                            
  23885الجنوب                                         
  123620اموع                                         

أوت منطقة سبيطلة لوحـدها مـا يقـارب     ،1958وفي سنة 
ـا مـن    كانوا موجـودين  لاجئ 7000أضيفوا إلى  لاجئ 1600

وكانت غالبيتهم من السكان الفقراء وأقلية منهم مـن التجـار    ،)2(قبل
من طرف عائلات  استقبلواوآخرين  ،على ما يملكونه واعتمدواوالعمال 

                                                
(1)  - El Sgahier, op.cit, p 128 

  .10ص  ،958مارس 1 ،9،ااهد العدد  - )2(
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تونسية وأغلبية منهم تمركزوا داخل مراكز اللاجئين علـى الأراضـي   
ون مع وبذلت الحكومة التونسية والهلال الأحمر التونسي بالتعا .التونسية

لجبهة التحرير الوطني جهودها لإسعافهم  )1(مصلحة الشؤون الاجتماعية
  .)2(وإقامة مراكز لإيوائهم

وحيث لم يكن من السهل استقبال أعداد كبيرة منهم في وقت محـدود  
والاهتمام بشؤوم، تقدمت الحكومة التونسية عن طريق ممثلها لـدى  

تصال مع السيد محمد يزيـد  هيئة الأمم المتحدة السيد المنجي سليم بالا
مندوب جبهة التحرير الوطني بطلب إجراء محادثات مع الأمـين العـام   

تناولت مسألة إعانة اللاجـئين   1957للأمم المتحدة في منتصف سنة 
                                                

 -تتألف من مسيري وإطارات جيش وجبهة التحرير وتتوزع فروعها عبر التراب التونسي والمغربي مهمتها -)1(
  منح كل لاجئ بطاقة تسمى بطاقة لاجئ

  .تقوم بإحصاء اللاجئين الجزائريين المتواجدين بتونس والمغرب -
  .جئين والمناطق التي يسكنواتحديد مراكز اللا -
  .تقوم بتوزيع الخيام والمواد الغذائية والملابس على اللاجئين -
  .تفقد الحالة الصحية والإسعافات الضرورية للاجئين وتحويل المرضى منهم إلى المستشفيات الكبرى -
  تعمل باستمرار للتعريف بمأساة اللاجئين الجزائريين -
  .نات المتعلقة باللاجئينوتوزع المنشورات والبيا -
  .تستقبل الصحفيين الدوليين وتنقلهم إلى مراكز اللاجئين لمعانة أوضاعهم والتعريف بمأسام -

ومع ازدياد عدد اللاجئين أصبح من الضروري إنشاء هيئة خاصة تكون قريبة منهم وتشرف مباشرة على 
م وتعمل  1957مع اية سنة "  لحة اللاجئينمص"مراكزهم المنتشرة على التراب التونسي والمغربي فأنشأت 

التعاون مع قطاع الصحة وهيئة  الهلال الأحمر الجزائري وتشمل على عدة مصالح منها مصلحة التنظيم التي 
ومصلحة . تقوم بإحصاء اللاجئين وتنظيمهم ومصلحة التموين التي تتكفل بإيصال المواد الغذائية وتوزيعها

وأصبحت تتكون من  1958وص الطبية وتوفر الدواء وأعيدت هيكلتها في ماي الإسعاف التي تقوم بالفح
ة اللاجئين ومصلحتا للاجئين واحدة بتونس ومقرها العاصمة التونسية والثانية بالمغرب بمدينة حهيئة عليا لمصل

طبيب وجدة وتخضع المصلحتان لمراقبة نائب تعينه لجنة تنسيق وتنفيذ وتتكون كل مصلحة من خمسة أعضاء 
مكلف بالعلاقات والتبرعات  اعضو ،وتنظيم المساعدات بالإحصاءتقني مكلف , من الهلال الأحمر الجزائري

  .  اومرشد ،آخر مكلف بالقضايا الثقافية اوعضو
  2ص , 1959فيفري  6, 36ع , ااهد  - )2(
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الجزائريين وعلى إثرها أعلن السيد المنجي أن تونس قد رأت الاسـتعانة  
الجزائـريين في   لتسوية مشـكلة اللاجـئين   للاجئينبالمندوب السامي 

  .)1(تونس
وضاعفت الحكومة جهودها من أجل زيادة المساعدات الدوليـة    

 اللاجـئين ومساعدات هيئة الصليب الأحمر الدولي لسـد حاجيـات   
علـى   1957سنة  إنشائهالجزائريين، وعمل الهلال الأحمر التونسي منذ 

، تدعيم الهلال الأحمر الجزائري الذي لم يحقق اعترافـه الـدولي بعـد   
 24واستطاع في الندوة العالمية في الصليب والهلال الأحمر بنيودلهي من 

لفت هاتين الهيئتين، حيث حظي الهـلال   1957نوفمبر  7أكتوبر إلى 
التونسي بمجموعة معتبرة من المساعدات لصالح اللاجـئين الجزائـريين   

مركزا  37تضامنا معهم، ويتكفل هو بتوزيعها بصفته عضوا فيها على 
  .)2(ئين موزعة على القطر التونسيللاج

ومع اشتداد المعارك وخاصة الحدودية منها وحملات الطرد ومـا    
خاصة قرار إنشاء المناطق المحرمـة   ،تلاها من إجراءات وقرارات فرنسية

ازداد تدفق اللاجئين علـى الحـدود    ،)3(على الحدود الجزائرية التونسية

                                                
بفضل تضامن جمعيات الهلال  ولم يشارك الهلال الأحمر الجزائري كهيئة رسمية في الندوة، ولكن استطاع - )1(

الأحمر للدول العربية إدماج نواب عنه ضمن وفودها وإقناعهم بتبني مطالبها، وشارك كل من بن أحمد وبـن  
وعن جهود الوفد التونسي والوفود العربية في الدفاع عـن   .تامي، والشريف قلال، ضمن وفد الهلال السوري

ع  ،ااهـد : اجع حديث لمندوب تونس، باجي قايد سبسي بــ  قضية اللاجئين الجزائريين خلال المؤتمر ير
  -.Benatia, Op.cit, p- p 92-94  :                ، وكــذلك8ص  ،1957ديسمبر  13،1

،الوثيقة التي تبين مساعدات مالية بالأرقـام لكـلا مـن النمسا،فرنسـا،ألمانيا      10الملحق رقم : انظر  - )2(
  .الجزائريين في تونس عبر المفوضية العليا للأمم المتحدة اللاجئينلصالح  االديمقراطية وسويسر

  .1958فيفري  8ومنها حادثة ساقية سيدي يوسف في   - )3(
-Archives Vincennes, 1H1464, les pécher, le 11/09/1961. 
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وأوت منطقة الشـريط  ،رنسي التونسية هروبا من القمع الاستعمار الف
 ،الدير: الجزائري التونسي تلك الأعداد المتزايدة خاصة دواويرالحدودي 

وبحـيرة الأرنـب    ،تازينـت  ،الماء الأبيض ،بكارية ،مرسط ،الكويف
 130000 ،مـا يقـارب  1958وأصبح عددهم في أكتوبر . وغيرها

 وسوق لربعـاء  ا،لاجئ 49449أساسا بالكاف بنسبة  ينموزع الاجئ
 ا،لاجئ 9014لاجئ وقفصة ب  25368سبيطلة  ا،لاجئ 40323

  .)1(حسب إحصائيات دقيقة لمصلحة اللاجئين لجبهة التحرير الوطني
وقد بلغ عدد اللاجئين الجزائريين بمدينة الكاف لوحدها في شهر 

 46لاجئا بالساقية و  716لاجئا مقسمين إلى  772، 1962أكتوبر 
  .)2(لاجئا بقلعة الصنام

 1958التونسيون في المؤتمر التونسي في جوان  المسئولون وأكد
وأكـد  . على أن المساعدات التي تقدمها الحكومة التونسية منجزة يوميا

على تضامن سكان ) سكريتار الدولة التونسية للداخلية(الطيب المهيري 
كما ذكـر  . المنطقة الحدودية مع اللاجئين الجزائريين بالرغم من فقرهم

التي استقبلت و على المستوى الدولي  الحكومةالمنجز من  لبالعمكذلك 
لجان دولية جاءت إلى تونس من أجل دراسة مشكل اللاجئين الجزائريين 

جبهة التحرير  مسئوليأحد (ونوه أحمد بومنجل. وتقديم المساعدات لهم
التي قـدمت   ،في تقريره للحكومة المؤقتة بعمل الحكومة التونسية)الوطني

مة للاجئين الجزائريين حيـث دمـج بعضـهم في الإدارة    تسهيلات ها
                                                
(1)  - Benatia, Op.cit, (annexe). 

  .يين بمدينة الكاف، وثيقة تبين عدد اللاجئين الجزائر 11انظر ملحق   - )2(
-Archives Vincennes, 1H1464, Bulletin mensuel de mois d'octobre 
1962, la pécher,  8/11/1962. 
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التونسية الناشئة كما أمنت لهم تسهيلات إدارية مختلفة علـى الإقلـيم   
  .)1()الخ...تأشيرات, جوازات سفر(التونسي 

 وأمام كل هذا واجهت الحكومة التونسية الفتية عبء اللاجـئين 
مي لشؤون وسعت إلى أن تقدم مشروع قرار يتضمن حث المندوب السا

القرار الـذي   ،بكيفية فعالة  اللاجئين على الإسراع بمساعدة اللاجئين
لالي والذي أقرته يتقدم به ممثلا تونس والمغرب كل من المنجي سليم والف

والذي كلل بتدخل المحافظة , )2(1958نوفمبر  6هيئة الأمم المتحدة في 
مـات لتقـديم   لاجئين والعديد من المنظمات الدوليـة والحكو لالسامية 

مساعدات خاصة بعد النداء الذي أعقب أشغال الندوة العالمية للـهلال  
بما أن عددا كبيرا من الجزائـريين  ": والصليب الأحمرين والذي جاء فيه 

معظمهم من النساء والأطفال اضطرم حوادث الجزائـر إلى الهجـرة   
لمتزايـد  وبما أن أغلبية هـؤلاء اللاجـئين ا   ،إلى تونس والمغرب  فلجئوا

وبما أن الإعانات الـتي  ...عددهم كل يوم يوجدون في حالة احتياج تام
واللجنة الدولية للصليب الأحمـر   ،قدمتها الحكومتين التونسية والمغربية 

الهـلال   بمبادئوجمعية الهلال الأحمر التونسي وجمعيات أخرى متمسكة 
الضـحايا   لم تكف لدفع الخطر الكبير الذي يهدد حياة هؤلاء ،الأحمر 

يوجه للعالم نداءا حثيثا لكي تتحقق مثل هـذه  ...المؤتمر ...البريئة فإن 
  .)3("المساعي في فائدة اللاجئين

                                                
(1) - El Sgahier, Op.cit, p 129. 

   13ص  ، 1958ديسمبر 8 ،33العدد : ااهد -)2(
   4ص  ، 1957ديسمبر 15 ،14العدد : ااهد -)3(
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وعلى إثر كل هذا تضاعفت المسـاعدات الإنسـانية لصـالح    
مليون دولار أمريكي ما بـين   22اللاجئين الجزائريين وبلغت ما قيمته 

  .)1(1962و1959سنوات 
وخاصة بعدما بادرت جبهة التحرير الوطني بإطلاق بعـض الأسـرى   

  .الفرنسيين والأجانب فوق التراب التونسي
وتوزيعهـا  ستقبال هذه المسـاعدات  بانسية وقد قامت الحكومة التو

الأمر الذي لقي إزعاجا من طـرف   ،بمعرفتها على اللاجئين الجزائريين
ن التونسيين لم يتركوا لهم مجالا الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إذ أ

للتعامل مباشرة مع المنظمات الدولية والهبات التي تأتي من طرف الدول 
وعدم شمولية  ،لصالح اللاجئين الجزائريين على الحدود التونسية ،الصديقة

   .توزيعها  لكافة اللاجئين
وكان على الهلال الأحمر الجزائري أن يخضع لوصاية الهلال الأحمـر  

الذي كان يستقبل المساعدات ويوزعها حسب معطياته لأنه  (*)ونسيالت
الهـلال   باسمالوحيد الذي يستطيع تخليص المساعدات الدولية القادمة 

مشـكلة   الأخـير واجه هذا  و.الأحمر الجزائري من الرسوم الجمركية 

                                                
، والصور الموجودة في الملاحق رقم 447،448 ص ص  ،مرجع سابق  سياسي،،التاريخ البوحوش  -)1(

 .تبين كيفية توزيع تلك المساعدات عن طريق الصليب الأحمر الدولي على اللاجئين الجزائريين 24، 23، 22
أة وهي نش. على التوالي 1957-1956تعود نشأة الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر المغربي إلى سنة -(*)

إلى طبيعة الاستعمار الفرنسـي   -بالدرجة الأولى–مختلفة تماما عن نشأة الهلال الأحمر الجزائري، ويعود ذلك 
ببلدان المغرب العربي الثلاث، بحيث كانت تعتبر تونس والمغرب محميتان فرنسيتان في حين أن الجزائر مستوطنة 

  : انظر. فرنسية
-Mohamed Ben Ahmed,"Pierre Gaillard, le délégué du CICR qui avue 
naître les Croissants - Rouges maghrébins", l'Humanitaire - Maghreb, 
décembre 2003, p20. 
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فرضها على مختلف المساعدات الدولية التي كانت تقدم له عبر التـراب  
نا تقدم وفد منه لطرح القضية لدى مدير الجمارك لإعفـاء  وه. التونسي

بطبيعـة  –المساعدات المقدمة إليه من الضرائب الجمركية ولكن الأمـر  
وبفضل مساعي الهلال الأحمـر  ،كان بيد وزارة المالية والتجارة  -الحال

نـوفمبر   11التونسي تم إصدار مرسوم من وزارة المالية والتجـارة في  
ء السلع والمساعدات الإنسانية المقدمـة للـهلال   يقضي بإعفا 1960

 الاتفاقيـة ي أتبع بإبرام ذوال. )1(الأحمر الجزائري من الضرائب الجمركية
والتي كانـت في   1960ديسمبر  19التونسية في  -الجمركية الجزائرية
من هذا النوع تبرم مـع الحكومـة التونسـية     اتفاقيةحقيقة الأمر أول 

  :وتحتوي على شطرين
وتقضي بإعفاء السلع والمساعدات :تخص الهلال الأحمر الجزائري فاقيةات-

أو لجنـة الصـليب    من طرف الدول المانحة  باسمهالدولية الآتية مباشرة 
  .الأحمر الدولي من الضرائب الجمركية

تـنص  : تخص الحكومة المؤقتة الجزائرية وجيش التحرير الوطني  اتفاقية-
وجهة للحكومة المؤقتة أو جيش التحرير على أن كل السلع والأجهزة الم

 –الوطني معفاة هي الأخرى من كل الرسوم الجمركية وهذا لا يعـني  
 " باسـم عدم وجود تجاوزات جمركية على هذه السلع  -بطبيعة  الحال

الأمر الذي أدى في كثير مـن الحـالات إلى طـرح     ،" استثنائيةقوانين 
بذلت الحكومـة المؤقتـة    ،انيةمن جهة ثو  .القضية أمام الرئيس بورقيبة

مئات  الملايـين    استرجاعللجمهورية الجزائرية كل جهودها من أجل 

                                                
(1) -Benatia , O P.CIT.p.p95,96 



 211

الحقـوق   باسمالتي وضعت منذ سنوات عديدة في يد الحكومة التونسية 
  .)1(الجمركية

السلطات التونسية على قيام بعثة الهلال الأحمر  اعتراضوهنا نسجل 
ين الجزائـريين علـى الحـدود    المصري بالتعامل مباشرة مع اللاجئ

كما رفضت قبول بعثة مصر الطبية التي أعدت للإشـراف   ،التونسية
 المسـئولين مـع   الاتفاقمصر إلى  تضطرفا ،الطبي على اللاجئين 

 المسئولونليقوم  ،الجزائريين لتسليمهم معونتها على الحدود المصرية 
مر في ذلك إلى وربما يعود الأ. )2(الجزائريون بنقلها بوسائلهم الخاصة

تم هشخصية الرئيس بورقيبة نفسه الذي يريد أن يظهر بأنه الوحيد الم
ولكن سرعان ما  .في ذلك بقضية اللاجئين الجزائريين ونواياه الضيقة

ة للجمهوريـة الجزائريـة مـن    تقؤسوي الأمر إذ طلبت الحكومة الم
 تونسية من أجـل أن  -الحكومة التونسية خلق هيئة مشتركة جزائرية

يتمكن الجزائريون من مراقبة المساعدات والهبات الموجهـة لصـالح   
  .)3(اللاجئين ويستطيعون حصرها وتقسيمها

 59وبعد أن أذاعت الحكومة الفرنسية بلاغا أصدرته في جـوان  
فيه اللاجئين الجزائريين رعايا فرنسـيين متجاهلـة بـذلك     اعتبرت

تـب الدولـة   رد عليه المصمودي كا ،الشخصية والكيان الجزائري
  إلى تونس والمغرب لجئواوإذا كان الجزائريون قد ...": للأخبار قائلا

                                                
(1) -A N A : G.P.R.A , note politique :la Tunisie de Bourguiba ..,op.cit, 
p 4   :6أنظر ملحق

  .366ص ،سابق مرجع ،الديب - )2(
(3)- A N A : G.P.R.A,   note politique :la Tunisie de Bourguiba 
..op.cit,p3 : 6أنظر ملحق  
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إثر قيام حرب ومشاكل سياسية فالواجب يدعوا على التفـاوض  
مع المسلمين الجزائريين لإرضاء مطامح الجزائريين الشرعية والسماح 

  )1(."...لهم بعودة حقيقية لأوطام
الوطني لقي اللاجئون الجزائريون  ثورة التحرير اندلاعوعموما فمنذ 

كل الدعم والمساندة الشعبية التونسية التي شكلت موردا هاما لنشـاط  
ولم تتخاذل الحكومـة التونسـية في سـعيها    , الهلال الأحمر الجزائري 

الدبلوماسي لإيجاد تسوية عادلة لقضية الشعب الجزائري ولا في جلـب  
  .ية والحكوماتالمساعدات الإنسانية من المنظمات العالم

الجزائر شاركت الحكومة التونسية والهـلال   استقلالولما أعلن عن 
الأحمر التونسي في عملية إعادة اللاجئين الجزائريين إلى بلادهـم وقـد   

للحكومـة التونسـية تمثـل    هذه العودة مشكلا كبيرا بالنسبة خلقت 
 بالخصوص في تحويل مكاسبهم بأعداد ضخمة ودفعة واحدة من العملـة 

يهز الوضـع المـالي   كاد أن  التونسية إلى الفرنك الفرنسي، الأمر الذي 
والاقتصادي التونسي، فاستدعى ذلك إلى اتفاق بين الحكومة التونسـية  

خصصت الأولى مبلغ خمسمائة  ذإوالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
 مليون فرنك كدين تحت تصرف الحكومة المؤقتة الجزائرية لتسهيل عودة

غير كاف فقد تقدمت الحكومة التونسـية   كان وبما أن المبلغ .اللاجئين
في حل المشـكلة   ىالأخربطلب لدى جامعة الدول العربية لتساهم هي 

وقد تعهـدت  . التي كانت تتطلب زيادة مبلغ قدره ثلاثة ملايين فرنك
 ،حد البنوك التونسـية أحكومة دولة الكويت بأن تودع هذا المبلغ لدى 

                                                
  2ص ، 1959جوان  25،29عدد  ،ااهد -)1(
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تحويل الدنانير التونسية التي يملكها اللاجئـون الجزائريـون إلى    ليتم به
سير  -بطبيعة الحال –الفرنكات الفرنسية وفي مدة وجيزة وهو ما سهل 

  .)1(العملية وتسهيل عودة الجزائريين إلى وطنهم
عسـكريين،  : جد الجزائريين كمهـاجرين اومهما يكن فإن تو  

قـد وفـر سـوقا     ،التونسـي ولاجئين على الإقليم  مارينمدنيين أو 
. استهلاكية واسعة ومدخولا معتبرا من العملة الصعبة للحكومة التونسية

واجهت الحكومة التونسية وضعا اقتصاديا لا تحسـد  ،ومن هذه الوجهة 
  .عليه مع اية الثورة الجزائرية ورجوع الجزائريين إلى وطنهم

التنظيمات الحديث عن الدور الذي لعبته  كذلك، لا يفوتنا هناو  
الشعبية التونسية في تجنيد الشعب التونسي من أجل مسـاندة القضـية   

الاهتمـام   بصمتها فيكان للمرأة التونسية قدف. الجزائرية ماديا ومعنويا
بالقضية الجزائرية من خلال تأييدها للنساء الجزائريات ونضال الاتحـاد  

جتماعية للاجئين بالوضعية الا هاالعام للنساء الجزائريات، وخاصة اهتمام
  . الجزائريين في تونس

نداءا لنساء  ،1956وفي هذا الصدد وجه اتحاد النساء التونسي في سنة 
العالم يلفت فيه انتباههم للقضية الجزائرية ومأساة الشعب الجزائري على 

ودعون للعمل على إيقاف الحرب في الجزائر  ،الحدود الشرقية والغربية
  .)2(ومساندة اللاجئين

                                                
  .576-586توفيق المدني، مصدر سابق، ص ص : انظر تفاصيل ذلك بـ-)1(
  .12ص، 1957جوان  3، 16انظر نص النداء بجريدة المقاومة،ع -)2(
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وقد أشرف الاتحاد التونسي على استقبال المساعدات التونسـية    
لنضـال  الدولية وتوزيعها على اللاجئين الجزائريين وأكد دعمه المتواصل 

وقـد نظـم   . 1958الاتحاد العام للنساء الجزائريات منذ إنشائه سنة 
بخصـوص الوضـع    1960 أوت 16لائحة خلال مؤتمره الثالث في 

تضامنه المطلق والصريح مـع كفـاح الشـعب     بالجزائر أكد فيه على
  .)1(وأن حل قضيته لن يتم إلا بتحقيق الاعتراف بحريته،الجزائري 

دورا هاما  )UGTT(كما لعب الاتحاد العام للعمال التونسيين   
في دعم الثورة الجزائرية وخاصة الحركة النقابية في الجزائر على المستوى 

يلي سكريتار العام للاتحاد للعمال التونسي والدولي، حيث كان أحمد تل
رئيسـا  و التونسيين وعضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الجديد 

  .للجنة الاتصال بين تونس وجبهة التحرير الوطني
، الأمين العـام لاتحـاد العـام    وكان بفضل دعم أحمد بن صالح  

 ئشنأأن  ،)CISL(في المنظمة العالمية للشغل وممثله  للعمال التونسيين،
مـن طـرف جبهـة     1956الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مارس 

وعـبر   .كمنظمة نقابية عالمية 1956وقبل في جويلية  ،التحرير الوطني
المنظمة العالمية للشغل، استطاع الاتحاد العام للعمال التونسيين تـدويل  

 ـ .القضية الجزائرية في الأوساط العمالية ة وبفضل طلب المركزية النقابي
التونسية سجلت القضية الجزائرية في جدول أعمال اللجنـة المصـغرة   

، حيث خرجت 1956اتمعة في أفريل  CISL جنة العالمية للشغللل
بلائحة تدين السياسة الوحشية لفرنسا في الجزائر، كما دافع أحمد بـن  

                                                
  . 2، ص1960أوت  20، 75ااهد، ع-)1(
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المؤتمر العالمي للشغل عن حق الجزائر في الاستقلال وضرورة  أمامصالح 
على فرنسا من أجل تغيير سياستها في الجزائر، وكان كل هـذا   الضغط

  .)1(بالتنسيق مع المركزيات النقابية المغاربية
وبفضل تسهيلات الحكومة التونسية ودعم الاتحـاد التونسـي     

على تكوين  الإحرازللشغل تم تمكين عدد كبير من الشباب الجزائري في 
لإطار سطر الاتحاد العام للعمال وفي هذا ا .مهني تونسي في جميع الميادين

الجزائريين برنامج عمل مع نظيره الاتحاد العام التونسي للشغل يقضـي  
 ،نقابيا جزائريا بمدارس التكوين النقابي التابعة لهذا الاتحـاد  25بتكوين 

في قطاع البريد كمـا   اآخر 26و ،نقابيا في قطاع السكك الحديد18و
ئريين على مساعدات معتـبرة قدمتـها   تحصل الاتحاد العام للعمال الجزا

مختلف النقابات الدولية المتعاطفة مع كفاح الشعب الجزائـري تمثلـت   
أساسا في منح التكوين بالخارج ووسائل وتجهيزات خاصـة بالدراسـة   

كان العلم الوطني يرفـرف في الاجتماعـات الشـعبية    و  .)2(والتمهين
  .السياسية والنقابية التونسية

لدعم كذلك لدى التونسيين المهـاجرين نـذكر   ظهر هذا اكما   
محمد مالك حسين الذي سجن بتهمة ،التاجر التونسي في باريس  :مثلا

وكذلك المقاوم الـوطني الدسـتوري    .مساعدته للمجاهدين الجزائريين
ي الذي حكم عليه بالإعدام من طرف فرنسا ثم من طرف كحسان تري

                                                
)1( -Mohammed Lebjawi,Vérité sur la révolution Algérienne, Edition 

Gallimard, Paris, 1970, p40.et El Sgahier, OP.CIT, p135. 
                                                                 
  .9، ص1958 ديسمبر 28،  58ااهد، ع-)2(
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ة الجزائرية في مصر داخـل  بورقيبة، حيث قام بنشر أعمال لصالح القضي
  .)1(لجنة تحرير شمال إفريقي وخاصة في أمريكا اللاتينية

  : ةـــــالصح-2
كنا قد تكلمنا في الفصل السابق وقلنا أن الإقليم التونسي كـان    

يشكل قاعدة خلفية حيوية لوحدات جيش التحريـر الـوطني حيـث    
الاسـتقبال  استفادت هذه الأخيرة من مراكز التدريب الاسـتراتيجية و 

نبرز نحاول هنا أن و سوف . وقنوات تمرير السلاح على الإقليم التونسي
للعنايـة   -الذي عرف نشاطا مبكـرا  و-القطاع الصحي بتونس ردو

بالجنود واللاجئين واستفادته من المساعدات الطبية المقدمة له من طرف 
  .السلطات التونسية

ة المرتبة اف الحدوديـة الكـذلك مدينـت بــد احتلـولق  
 حيث لعبت بأهميتها هذه دور مركز الاتصـال والتمـوين   ،ىـالأول

)Centre de liaison et de ravitaillement(.   مستشـفى  وكـان
الكاف يعتني بصحة الجرحى الآتين من كل مناطق الجزائر وعنـدما لا  
تكون هناك أماكن كافية للجرحى فإم ينقلون بواسطة سيارات الحرس 

  .القيروان: إلى مستشفيات تونسية أخرى ومنها سيالتون الوطني
كما كانت مراكز أخرى تعتني بالجرحى والمرضى الجزائـريين بتـونس   

وتستقبل الجرحـى الأقـل   ) كلم جنوب الكاف 50(تاجروين : مثل
الكـاف، تـاجروين،   (ومراكز للراحة كذلك في الكاف ورة، ـخط

وفي مدينـة  ) Enfida-villeالجام، (، وفي منطقة سوسة ....)الساقية، 
                                                

)1( - El Sgaier, Op.cit., p.133. 
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باجة، بتررت، قابس، سوق لربعاء، مدنين، قفصـة   وفي كل من تونس،
  .)1(والقصرين

ولقد كان للثورة مراكز صحية مستقرة بتونس منـها الصـادقية     
وغار الدماء وكذلك الكاف، ومراكز أخرى متنقلة بمعسكرات الحدود 

الجزائـريين   ومخيمات اللاجئين، حيث أتيحت الفرصة للاتصال بالأطباء
المستقرين بتونس للاتفاق معهم على تخصيص يوم في الأسبوع للعمـل  

  .))2ذه المراكز لصالح الجرحى الجزائريين
القادمين من الجزائر ليس فقط الجرحى " الكاف"وعالج مستشفى   

التونسية ولكن من مناطق بعيـدة عـن    –الجزائرية من منطقة الحدود 
 هناك أماكن متوفرة للجرحـى فـإم  لم تكن  حيثو. مناطق الحدود

سيارات الحرس الوطني التونسي نحو مستشـفيات  ينقلون بواسطة  كانوا
وخصصت في جانفي سنة . تونسية أخرى وخاصة الموجودة في القيروان

 50في تـاجروين  (فرق تمريض خاصة بالجرحى الأقل خطورة  1957
رحـى في  كما فتحت مراكز للراحة واستقبال الج) كلم جنوب الكاف

) Enfida Villeالجام، (الكاف، مختار، وفي منطقة سوسة : كل من
  .)3(وحتى في العاصمة التونسية نفسها

وقد واجهت المراكز الصحية التابعة لجيش التحرير الوطني علـى    
الحدود الشرقية والغربية مشكل الحصول على الأدوية وكل ما تستلزمه 

                                                
)1( -El Sgahier, OP.CIT., P127. 
)2( -Mohammed Amir, L'histoire contribution à l'étude de la santé en 

Algérie, OPU, Alger, 1986, PP 105, 106. 
)3( -El Sgahier, OP.CIT, P127. 
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الهلال الأحمر الجزائري الذي  العمليات الجراحية، ولكن بفضل نشاطات
مـن الهبـات   في تونس وصلت كميات معتبرة  1957تشكل في سنة 

ين الجزائريين من طرف هيئات ومنظمات دولية مختصة في ـالطبية للاجئ
  .هذا اال

، كانـت  1956وقد بين محمد قنطاري في كتابه أنه وإلى غاية   
رحـى والمرضـى   المستشفيات التونسية تقوم بعمل كـبير لصـالح الج  

من طرف أطباء تونسيين يسـاعدهم ممرضـين   ،في البداية  .الجزائريين
أصبحت الأعمـال بيـد الأطبـاء     1956جزائريين ومنذ شهر أوت 

الثورة الجزائرية عانت لأن  ،ولكن في المستشفيات التونسية)1(الجزائريين
ئية من نقص الدواء والأطباء والجراحين المتخصصين خاصة في المناطق النا

قبل أن يثبت الاستعمار الفرنسـي الأسـلاك المكهربـة    ؛ومن الجزائر 
  . وحقول الألغام على طول الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية

نشرت مذكرة وزارية من طرف وزيـر   1956كما أنه، وفي 
الصحة التونسي، تحضر على مسـتخدمي المستشـفيات إعطـاء أيـة     

 لكـن ، )2(ات وعن المرضى الذين يعالجوممعلومات عن هذه النشاط
بعد تثبيت الأسلاك الشائكة المكهربة وحقول الألغام الموزعة وإقامـة  و

قواعد الحراسة والمراقبة العسكرية الفرنسية المعـززة بـأجهزة الحـرب    

                                                
الـذين التحقـوا بصـفوف     ة من طرف الطلبة الأوائـل  ة أثناء الثورـفقد تم انشاء أول نواة للصح-)1(

الجـيلالي ابـن    ريم بابـا أحمـد،بن تـامي   لمين خان ،حسان الخطيب،عبد الك :مــالثورة،وكان من بينه
  .اسماعيل،مولود مغني،عبد السلام هدام،عبد الوهاب بشير، تيجاني هدام،مصطفى مكازي،جلول وهيب

 www.novembre.com  :الموقع  أنظر
  .235سطورة، مرجع سابق، ص  -)2(



 219

الحديثة، أصبح من الصعب جدا اختراق الحدود وبالتالي أصبحت عملية 
ومـع  . خل الجزائر في مراكز متخصصةمعالجة المرضى والجرحى تتم دا

ازدادت اشتباكات جيش التحرير مع قوات العدو فيمـا يعـرف   ذلك 
بمعركة الحدود وازداد مع ذلك مرورهم لاجتياز الحدود خلال الشهرين 

، وتزايـد  1959-1958وكذلك سـنتي   1957الأخيرين من سنة 
ت بذلك عدد الجرحى في صفوف جيش التحرير الوطني، فكانت سيارا

 .الإسعاف هي التي تقوم بنقلهم إلى مراكز الاستشفاء علـى الحـدود  
فبالنسبة للجرحى الأقل خطورة فهم يوجهون نحو المراكز الصحية أمـا  
بالنسبة للجرحى الأكثر خطورة، فيوجهون نحو المستشفيات الحدوديـة  

في الكاف وسوق لربعاء أو نحو المستشـفيات   ،من أجل الجراحة العامة
صفاقص من أجل الاسـتفادة مـن الجراحـة     ومثل سوسة،الداخلية 

  .)1(ولا يسمح لأي جريح مغادرا إلا بتسريح؛المتخصصة 
مشكل تكوين الممرضين طـوال  وقد واجه جيش التحرير الوطني   

حرب التحرير، ولذلك قام جيش التحرير الوطني بفتح مدارس للتكوين 
وفي الوحـدات الصـحية   الأطباء الجزائريين، في عيادات في هذا اال 

لجيش التحرير على الحدود الشرقية والغربية في كل من تونس والمغـرب  
تحت إدارة أطباء جـيش التحريـر ثم   إلى غاية الاستقلال والتي عملت 

تطورت إلى مدارس حقيقية للشبه الطبي، مزودة ببرنامج عمل جـدي  
 ـ. للاستجابة إلى كل احتياجات جرحى جيش التحرير دد وقد ازداد ع

ممـا سمـح   العاملين ا بعد إضراب الطلبة الجزائريين والتحاقهم بالثورة 

                                                
)1( -Gantari, OP.CIT, P-P 302-311. 
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اع من مخبرين، رجال إسـعاف  ــذا القطــدم في هـبتكوين متق
)Corp d'ambulance( ،)manipulateurs radio.(   ساعدوا علـى

  .)1(تقديم خدمات كبيرة للثورة الجزائرية
في  1957في جـوان  ، )*(وبعد تشكيل الهلال الأحمر الجزائري  

تقديم خدماته بإسـعاف  بباشر  ،تونس برئاسة الطبيب جيلالي بن تامي
ساعد الهلال الأحمر كما  ،الحدود لىالجرحى والتكفل بالمرضى خاصة ع

تونسي على الاتصال باللجنة الدولية للصـليب الأحمـر في جنيـف    ال
 فيو. للاعتراف بالهلال الأحمر الجزائري وطلب مسـاعدات للاجـئين  

وجه ممثلين عنهم إلى كل من ألمانيا الشرقية والصـين  ، 1957أكتوبر 
  .وحقق بذلك اعتراف العديد من الهيئات والمنظمات الإنسانية

أنشأت في تونس اللجنة المركزية للمجلس  ،1957خريف وفي   
الوطني للثورة الجزائرية والتي ضمت مجموعة من البرجوازيين الجزائـريين  

  .وأغلبهم أطباء وجراحينفي الصحة متخصصين 
وقد تحصل الس الوطني للثورة على عدة مساعدات من طرف   

ولما تحولت مصلحة الشؤون الاجتماعية . اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية اهتمت  1958لجبهة التحرير في سبتمبر 

وقـد   . للثورةبشؤون اللاجئين الجزائريين بالاشتراك مع الس الوطني
ومع اية -حيث وصل ؛ازداد عدد اللاجئين الجزائريين في تونس خاصة 

                                                
)1( -IBID, P299. 

هيئة إنسانية اجتماعية أسستها جبهة التحرير الوطني  دف إسعاف ومساعدة اللاجئين الجزائريين - *
يا بتاريخ والمساهمة في تفعيل النشاط الدولي للمنظمات الإنسانية وجلب المساعدات للاجئين؛ اعترف به رسم

  .1957ديسمبر  25
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ــب إ 123 620إلى - 1957 ــؤون حس ــائيات وزارة الش حص
 160.000لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدرم بـ. الاجتماعية

وقد تلقوا مساعدات هامة من طرف هذه اللجنة ومـن طـرف دول   
  .)*(أخرى

لحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أصبح قطـاع الصـحة   ومع إنشاء ا
تابعا لوزارة الحربية، وقد استدعي جراحين جزائريين إلى المستشـفيات  
التونسية الحدودية في الكاف وسوق لربعاء وقصرين من أجـل تقويـة   

وما ميز هذه الفترة هو إنشاء مركز مهم لتشخيص الداء . القطاع هناك
مدعم بمخبر للأشـعة وعيـادة للكشـف    ) diagnostic(والعلاج 

المتخصص، كما زودت غار الدماء، تاجروين وتالة بأسرة استشـفائية  
  .)1(وبطاقم مهم من الممرضين للجنود الذين خضعوا لعمليات جراحية

على القطاع الصحي في تونس الطيب محمـد   مسئولأول وكان   
هتماماتـه  الذي كانـت ا  –الصغير نقاش ثم خلفه الطيب تجاني هدام 

وزارة الشؤون "ولما شكلت الحكومة المؤقتة  –السياسية أكثر منها طبية 

                                                
حريـرة في اليـوم لصـالح     1759ما قيمته  1959قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فيفري  -) *(

  .لاجئا 120.000
فكانت سويسرا، إيطاليا، الفاتيكان، المملكة المتحـدة، هولنـدا، الـدول     ىأما عن الدول الأخر  

وقد أشاد مؤتمر الصومام بالنصوص الدولية لاتفاقيـة  .اطية الألمانية ، الصين، والجمهورية الديمقرةالاسكندينافي
هذا ما عزز مكانة جبهـة التحريـر في وسـط    . بالالتزام ا 1960جنيف فيما يخص اللاجئين وطلب سنة 

  :انظر. الصليب والهلال الأحمر الدوليين
-Gilbert Meynier,Histoire Interieure du FLN1954-1962,Casba 
Editions Alger, p. 496. 

)1( - Meynier,Op. Cit, P310. 
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عن صحة وحـدات   المسئولأصبح محمد الصغير نقاش هو " الاجتماعية
  .)1(جيش التحرير الوطني

 ـ–وفي تونس خاصة  ،وفي المغرب    -م مـن التونسـيين  ـوبدع
: شفياتين في مستـوضعت عدة مستوصفات في خدمة الجنود الجزائري

ية، ومستشفى الهادي ـالحبيب ثامر، وشارل نيكول في العاصمة التونس
حيث كان هناك طاقما من الأطباء جزائـريين،  .... شاكر في صفاقص 

 ـ ا توكان. تونسيين، ليبيين وحتى فرنسيين ل ـلحكومة التونسـية تتكف
 ــبالجزائريين الذين يعملون  واء كـانوا أطبـاء أو   ـذا القطاع س

وكان الطبيب عيسى بن سالم، رئيس الس العام للاتحـاد   ...ممرضين
هـو الـذي    ،من مدينة قسـنطينة " سابقا"الديمقراطي للبيان الجزائري 

يشرف على القطاع الصحي الجزائري في مستشفى الحبيب ثامر منـذ  
  .1962سنة  1956
عبد الحميد مهري، وزير الشؤون الاجتماعية،  اجتهاداتوبفضل   

مركز الاستقبال والتربية والتعليم لليتامى وأبنـاء  بوسعيد أنشأ في سيدي 
  .)2(الشهداء وهو عبارة عن عمارة كبيرة يقطن ا ألف طفل

يئـة  ، أصبح قطاع الصحة تابعـا له 1960وابتداء من جانفي   
الأركان العامة لجيش التحرير، وأصبحت المستشفيات الحدودية بالكاف 

كانـت  يبا وممرضا، لأن الثورة طب 80بأكثر من تشتغل وسوق لربعاء 

                                                
)1( -Meynier,Op. Cit,  P496. 
)2( -IBID, P497. 
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وحدات جيش التحريـر وفي  تحتاج إلى الممارسة الطبية لكل يوم داخل 
  .)1(خيم اللاجئين

د من الجنود الجرحى والـذين خضـعوا   ـان للعديـا كـكم  
ــة أ ــات جراحي ــوا  نلعملي ــزالىوجه ــل مراك ــادة التأهي  إع

)Rééducation (إلى مراكـز  ض منهم ــووجه بع س،ـفي تون
يوغسـلافيا، ألمانيـا   : مثـل دول الصديقة، ـصة في ذلك في المتخص

  ....الديمقراطية، والاتحاد السوفياتي 
الغـرض قـرب   ذا ـزا لهــمرك ،1960ة ـأ في سنـوأنش  

مـن طـرف   ه ــإدارتت ـوكان )Centre de Lasserie(س ـتون
  .)2(تلقى تكوينا في هذا اال في يوغسلافياالذي " يعقوبي"ب ـالطبي

اتخذت المساعدات التونسية للثورة الجزائرية أشكالا ماليـة  وقد   
  ومـشكل ضرائب، بيع تذاكر، فرض رسفي  جمع الأموال: مختلفة، مثل

  ... ال ـور العمـمن أجالاقتطاعات  شهرية على التجار، أو ضرائب 
لكننا لم نسجل المساعدات المالية الملموسة علـى مسـتوى الحكومـة    

فقـيرة  كانت بدورها حكومـة  التونسية آنذاك  التونسية، لأن الحكومة
  .)3(ومعتمدة على المساعدات الفرنسية

                                                
)1( -Meynier,Op. Cit,  P314. 
)2( -IBID, P315. 
)3( -El Sgahier, OP.CIT, P128. 

  :، وثائق الأرشيف الجزائري6ملحق : وانظر كذلك -
-La Tunisie de Bourguiba…, p(09-23). 
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رك تنظيم المساهمات المالية الغير حكومية منذ ايـة  ــد تـوق  
ة لجبهـة التحريـر الـوطني    ـة التابعــالمحليان ـللج ،1956سنة 

التي كانت تنشط في مجال جمع الأمـوال   ولودادية الجزائريين في تونس 
 كالاشـترا ن المناضلين والمتعاطفين مع الثورة الجزائرية حيث كان مبلغ م

وصـلا   ،يقدم للمتبرع مقابل مسـاهمته وفرنك قديم ، 100محددا بـ 
 ،صادرا عن الودادية مرقما ترقيما تسلسليا وموقعا من طرف أمين المال

 ـوهذا لتسهيل مهام اللج .ويحتوي على مبلغ الاشتراك  ان، إذ أن ــ
 ـكلفين بجمع الضريبة كانوا في الغالـب أعضـاء اللج  حتى الم ان ــ

  .)1( .في تونس –الغير قليلة  –الجزائرية 

                                                
بعض النماذج عن وصولات مالية شارك أصحاا من الجزائريين  انيبين ،13و12حقين رقم والمل-)1(

بجمع الأموال في ودادية الجزائريين بتونس من أجل تموين  ،ومنهم ااهد بوعلام بلقاسم، المهاجرين في تونس
  .الثورة الجزائرية
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الثـورة   تـأثير إن العلاقات الفرنسية التونسية تطورت حسب      
 ـالجزائرية وتوسعها بتجاوز ا الـذي  اا على الإقليم التونسي وبنجاحه

ولقد ارتأينا أن ندرس تـأثير   .حققته على المستوى الداخلي والخارجي
الثورة الجزائرية على هذه العلاقات من خلال فترتين هامتين من تـاريخ  

إلى سـنة   1954ة مـن سـنة   وهـي الفتـر   ،الجزائرية ايدةالثورة 
سـنة   حادثة سـاقية سـيدي يوسـف إلى   ،والفترة الثانية من 1957
1962.  

  :المبحث الأول
  : م1957-1954ن ــرة مــالفت 

م والسـلطات الفرنسـية   1954منذ اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 
عية ومـؤامرة  بنعتها بعدة نعوت ومنها أا ثورة شـيو  تحاول تشويهها

وهـي  . مدفوعة من الخارج ،خارجية وأا ثورة فلاقة متمردين وعصاة
لحفظ ماء وجهها للدفاع عن ملفها أمام  الأقلمضطرة لعمل ذلك على 

وتحملـها  وراحت تلقي اللوم على الجـارة تـونس    ،)1(الأمم المتحدة 
نائب وشـيخ   –وراح جاك شوفالييه  ،مسؤولية أحداث الفاتح نوفمبر

من العمليات المسلحة  الهدفإن : "... يؤكد ذلك بقوله -ية الجزائربلد
دف  ،لهي محاولة تشتيت ،في منتصف الليل ،التي أعلنت في أول نوفمبر

والـذين   ،فك الحصار على الفلاقة الموجودين في الحـدود التونسـية  

                                                
  م  3/12/1956 ،المقاومة - )1(
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كما حاولت وسـائل الإعـلام    )1(".يتعرضون لضغط الجنرال دولاتور
 ـعلى التدخل تؤكد الفرنسية أن  ارجيـة في  لخاوالإمـدادات   نبيالأج

قال المومنها ،سلح ضد فرنسا لمالعمل ا ذامساعدا للجزائريين للقيام 
 ـ 500ن حيث وضع أعربي الزبيري في كتابه الالذي أشار إليه   ابيإره

 يبوتدر ،لتنظيم وحدات القتال تونسي قاموا بالالتحاق بجبال الأوراس
            .)2(ات ـركة العصابـوض معـستعمال السلاح وخالجزائريين على ا

ل أا امت تونس السلطات الفرنسية عند ذلك فقط، ب ولم تقف
ام الجمعية الفرنسـية  أم Rene Mayerايير ا على لسان روني مرسمي

  .)3(وذلك بتحميل الرئيس بورقيبة مسؤولية ما يحدث في الجزائر
استقلالها لم تستطع أن تجتنب ما ولهذا فإن تونس التي كانت تحضر 

 ـيحدث في الجزائر فال د، ولغـة  بلدين يجمعهما مصير واحد ودين واح
  .ومستعمر واحد ؛وثقافة واحدة

 -بطبيعة الحـال -والحديث عن هذه العلاقات بين البلدين لا يعني 
فهذا يجرنـا   ،ة قبل اندلاع ثورة التحرير الجزائريةبأا كانت علاقات طي

ث عن الضغوطات التي واجهتها الحكومة الفرنسية وذلـك  إلى أن نتحد
وذلك بسبب المحاولات العديدة لبلدان  1954 – 1952خلال الفترة 

وأحمـد بـدرة   الكتلة الأفروأسيوية وجهود كل من صالح بن يوسـف  

                                                
, 1986, ؤسسة الوطنية للكتاب لما, الجزائر , م والتنمية في الوطن العربي الإعلا, الزبير سيف الإسلام - )1(

    . 92ص
  99الزبيري، الثورة الجزائرية، مرجع سابق، ص - )2(
  -.La dépêche de Constantine 3/11/1954:                                       انظر -)3(
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 ؛)1(والمنجي سليم من أجل رفع القضية التونسية أمام هيئة الأمم المتحدة
الصعبة التي واجهتها السلطات الفرنسـية  وكذلك الضغوطات الداخلية 

من أجل المحافظة على استتباب الأمن والاستقرار داخل التراب التونسي 
وذلك بوضع حد للعمليات العسكرية التي كان يقوم ا رجال المقاومة 

ومع خوف فرنسا مـن  أماكن مختلفة من الإقليم التونسي، التونسية في 
تباطها بحركـات الجهـاد في بلـدان    اد في تونس وارتنامي حركة الجه

سارعت ودخلت في مفاوضات  ة الثورة الجزائرية،وخاص المغرب العربي
محمـد  "الذي خلـف والـده   " محمد الأمين"مباشرة مع حكومة الباي 

ففعلـت   واشترطت فرنسا وقف المقاومة ونزع سـلاحها؛  ،"المنصف
مـن  عودتـه   دبع-خرىمرة أ -وظهر الحبيب بورقيبة .الحكومة ذلك

  .ن تتفاوض إلا معهوأظهرت فرنسا أا ل ،1955فرنسا سنة
وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى الدور الذي لعبته في اختيار مـن  

عامل معه من العناصر التونسية، بورقيبة المتشبع بالأفكار الفرنسـية،  تست
بأنه يؤكد انضمام تـونس إلى   1950ديسمبر  17أعلن منذ "والذي 

ولكن بعد الإعلان عن استقلالها ومع الاحتفاظ بحـق   الاتحاد الفرنسي
أم بن يوسف الذي كان يشكل خطرا كـبيرا عليهـا    ؛)2("الانسحاب

 ـبتصلبه نحو الاستقلال التا جنـدي،   500م وبإعداده لجيش يقدر بـ
 (*)بورقيبة الحبيب على -بطبيعة الحال–ير ـفي الأخ هاارـع اختيـليق

                                                
   .15، 14، 13، 12حق الملا: انظر - )1(
، )ب س ط(علامات للطباعة والنشر، الشرقية، تونس،  سيرة زعيم،: الطاهر بلخوجة، لحبيب بورقيبة - )2(

  .41ص
التي كانـت  " اللواء التونسي"، بالمساهمة في تحرير جريدة 1929ية عام بدأ الحبيب بورقيبة حياته السياس - (*)

، التي تعرضت، على نحو متصل، لاضطهاد السلطات الفرنسـية  "صوت التونسي"تصدر بالفرنسية، ثم جريدة 
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وبعد .وثيقة معها ات اقتصادية و ثقافيةتعهد لفرنسا بأن يبقي علاق الذي
  .1956مارس 20مفاوضات سريعة أعلن عن استقلال تونس بتاريخ 

هما بأن يلعـب  ملبورقيبة  الثورة الجزائرية، كانتطور أحداث ومع 
 ـ ادور الوسيط النشط في إائها وإعطائها بعد ربي غربيا مخالفا للبعد الع
جيدة مع فرنسا ومن ورائها  الناصري، بحيث يبقى محافظا على علاقات

ولعل ذلك ما يفسر وقوفه محايدا أثناء حادث اختطـاف   .البلدان الغربية
طائرة الزعماء الستة للثورة الجزائرية داخل الإقليم الجوي الجزائري الـتي  

ع الدول بتلك ث نددت جميكانت في رحلتها من الرباط إلى تونس، حي
واستقال على إثرها السفير الفرنسي القرصنة التي قام ا الجيش الفرنسي 

لكن بورقيبة لم يحرك . احتجاجا )De Leusse(بتونس برونو دي ليس 
                                                                                                                        

، وانضم إلى اللجنة التنفيذيـة للحـزب الحـر    "العمل التونسي"، أسس جريدة 1932 نوفمبر وفي. وبطشها
الدستوري، ثم انتخب كاتبا عاما للحزب وأصبح يطوف أنحاء البلاد ويخطب في الجماهير، منددا بالاسـتعمار  

 03في يـوم  " وتونبير"ومطالبا بالاستقلال فأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليه من طرف المقيم العام الفرنسي 
= وعقب إطلاق سراحه، عقد الحزب الحر الدستوري اجتماعا استثنائيا برئاسته، طالــب  . م1934سبتمبر 

فيه سلطات الاحتلال بمنح الشعب التونسي الضمانات الدستورية الكافية، وتونسة الإدارة، وجعل التعلـيم  =
ولكن السلطات الفرنسية لم . لة التي تفشت في البلادإجباريا وانتشال الشعب من الفقر والبؤس، ومقاومة البطا

  .تستجب لمطالب الحزب
م سافر إلى 1946وفي ديسمبر . م وبقي ا عشرون شهرا1945مارس  26غادر بورقية سرا إلى القاهرة يوم 

 م1947ثم عـاد إلى القـاهرة في مـارس    . الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لاستقطاب تأييدها لكفاحه
 08سافر إلى العاصمة التونسية يوم . ليستأنف نشاطه السياسي، ثم شرع في جولة سياسية في العواصم العربية

لتلقي عليه السلطات الفرنسية، . م واستأنف على الفور الاتصال المباشر بالشعب لتكملة نضاله1949سبتمبر 
تلف أنحاء تونس، احتجاجا على اعتقال فاندلعت الثورة في مخ. م1952جانفي  18وللمرة الثالثة، القبض في 

م، اتضح الخلاف الشديد بين 1954سبتمبر  04ولما بدأت المفاوضات بين تونس وفرنسا، في . ااهد الأكبر
الطرفين في تحديد مفهوم الحكم الذاتي، وطريقة تحقيقه، لهذا، تعثرت المفاوضات، قبل أن يتم توقيـع اتفاقيـة   

حينها، بدأ بورقيبة مرحلة ثانية من النضال، من أجل تحقيق . م1955جوان  03خ الحكم الذاتي لتونس بتاري
تطلعات الشعب التونسي، وتمثلت هذه المرحلة في حث الحكومة الفرنسية على إعادة النظر في اتفاقية الحكـم  

  .م1956مارس  20الذاتي، وتطويرها نحو المرحلة النهائية، وهي الاستقلال الكامل، وكان ذلك بتاريخ 
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ونفس الموقف اتخذه بالنسبة لحادث العدوان الثلاثي على مصر، . ساكنا
ولعل صمته إن دل على شيء فيدل على بغضه الشديد لمنافسه صالح بن 

  .)1(الرئيس عبد الناصرة وبن بلايوسف ومن كان من حلفائه أمثال 
 ـ    ـوليبقى محافظا على علاقة طيبة مع فرنسا ومع الغ رح رب، اقت
انضمام تونس، علـى الأقـل في    1957-1956ين سنتي ـببورقيبة 

  ". يالحلف الأطلس"ذلك وك" حلف بغداد"الميدان الاقتصادي، إلى 
ار إلى تحالف دول البحر الأبيض المتوسط بالاتصال بكل من ـكما أش

. شمـال إفريقـي  –حلف فرنسي  إنشاءإلى  أوحىكما . ليا، اسبانياإيطا
الـتي   ،الذي سيسهل حل القضية الجزائرية -حسب رأيه-وهو الشيء 

  .)2(اتـلتحالفاذه ـعيق كل هت
ت كان بورقيبة حريصا جـدا علـى يئـة    ـس الوقـوفي نف  
ة التونسية مع قادة جبهـة التحريـر   ـات الجزائريـل العلاقـمستقب
يثبت للرأي العام التونسي ذلك، فقـد   أنه، كان لابد ـوعلي. الوطني

قد تحـدثنا عنـها في    اكن ،دم مساعدات هامة ومتنوعة للجزائريينـق
 .ين السابقين حجبت كل تعاون كان محتملا بين فرنسا وتونسـالفصل

إذ أنه ورغبة منه في أن يحل الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا، واقتناعـه  
للقضـية  س سوف لن يكتمل إلا بوضـع حـل   ـلال تونـبأن استق

                                                
  .205الصافي السعيد، المرجع السابق، ص - (1)

(2)  - Samia El Machat, "Les relations franco-Tunisiennes dans la 
tourmente Algérienne (1957-1961)", Acte du VIIIe colloque 
international sur histoire Orale et relations Tuniso-françaises de 1954 
à 1962, la parole aux témoins (tenu le 10 et 11 mais 1996 à Tunis), 
Institue Supérieur d'Histoire du Mouvement Nationale, Tunis, 1998, 
p.p 203, 204. 
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سا بشأن مـنح فرنسـا   ـل المفاوضات بين تونس وفرنـالجزائرية عط
ا لم يتوان في كل مرة عن تأكيد التضـامن  ـكم .)1(الاستقلال لتونس

، سـاعيا  التام لتونس مع الشعب الجزائري من أجل وحدة شمال إفريقيا
ل على إيجاد حل سياسي واللجوء  بأن تعمجبهة التحرير الوطني لإقناع

في بورقيبة د ـوانتق. كريع فرنسا بدلا من الحل العسإلى المفاوضات م
 ـ النظ ،هن المرات وحكومتـالعديد م سي في ـام الاسـتعماري الفرن

  .)2(يرهـر مصـتقريالجزائر والحرب التي يشنها ضد شعب أراد 
أمام سياسة  ولعل هذه المواقف إزاء القضية الجزائرية وقفت عائقا  

ومة التونسية إقامتها مع فرنسا بسـبب تصـلب   كالتعاون التي أملت الح
وإصراره على ضـرورة إيقـاف مسـاعدة الثـوار      ،الموقف الفرنسي

الجزائريين، والتزام موقف الحياد بخصوص القضية الجزائرية ممـا سـبب   
 فبالرغم من الاختلافات السياسـية،  .الفرنسية–فتور العلاقات التونسية 

حليفا لا يمكن الاستغناء عنه مـن   ةـبورقيب كانت الثورة الجزائرية تعتبر
د وثائق أرشيف الثورة التي تحصل عليها محم أكدتهوهذا ما . أجل الحرية

ر في ثورا لا يمكن أن تستغني عن تـونس والمغـرب،   إن الجزائ"حربي 
                                                

  : 16ملحق  انظر - )1(
  -Politique Tunisienne, Date 26/04/1956, A.N.T, Mouvement 
Nationale, Carton 68, Dossier1.   

  :  17ملحق : رانظ - 2
-Note de renseignements, Date 12/02/1956, A.N.T, M.N, C68, D1. 

  :18ملحق وكذلك 
-Commentaires sur le discours du président du conseil a l'Assemblée 
nationale constituante, Date 31/05/1956, A.N.T, M.N, C68, D01. 

  : 19وكذلك ملحق 
-Politique franco-tunisienne, Date 07/05/1956, A.N.T, M.N, C68, 
D01. 
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ا هي ثوروعلى كل . دان يقودان انتصار الثورة أو فشلهاوالبل، مفثور
  ".واحد منا أن يتيقن من هذا التضامن

العلاقات التاريخية والاجتماعية الـتي  وبسبب موقعها الجغرافي، و  
من تونس  تربط شعوب شمال إفريقيا ببعضها، لا تستطيع أن تكون كلا

لذلك وجدت الحكومـة التونسـية   . والمغرب بعيدة عن ساحة المعركة
جيش التحرير  ةبين قو ،تحسد عليهنفسها في وضع لا ) وكذلك المغربية(

 ـ–الوطني على الحدود التونسية  ة قـوات الجـيش   ـالجزائرية ومراقب
  .اـالفرنسي له

إذ قامت القوات الفرنسية بإجراء عمليات عسـكرية علـى الإقلـيم    
ولهـذا الأمـر   . لوحدات جيش التحريـر " حق المتابعة"التونسي باسم 

لباهي الأدغم نائب رئيس وحذر ااحتجت الحكومة التونسية على ذلك 
ادة التونسـية علـى   ـالس من تلك التجاوزات مبينا بأا دد السي

ورفعت تلك الاحتجاجات في تقرير السفير الفرنسـي بتـونس   . تراا
  . )1(إلى الحكومة الفرنسية 1956سبتمبر  5بتاريخ 
ووجدت تونس نفسها وبسبب تلك التصرفات مدمجة في نفـس    

وسبب ذلك عرقلة كل تعاون كان محتملا بـين  . ائريينالثورة مع الجز
  . تونس وباريس

 ـ  ، اتفـق  1957ي فيفـري  ـفف   ريين ـكـل مـن العسك
على توقيف أي مساعدة جديـدة للجـيش    الفرنسيينوالدبلوماسيين 

التونسي الفتي، إلا أن موريس فور كاتب الدولـة للشـؤون المغربيـة    
                                                

(1)  - Novati, Op.Cit, p61. 
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ن يرى بـأن المسـاعدات   فكا. والتونسية كانت له نظرة مغايرة لذلك
الفرنسية للدولة التونسية الناشئة يجب أن تكون مشروطة بحياد تـونس  

  . نحو القضية الجزائرية
 24وتواصل تصلب هذا الموقف حتى بعد إعلان بورقيبة بتاريخ 

لاقتراحه على الحكومة الفرنسية عـن طريـق شـارل     1957مارس 
 ـ  ا صوماني، الكاتب العام للحكومة التونسية سابق " بمـا يسـمى بـ

بالنسبة للقضية الجزائرية مقابـل خـروج القـوات    " بروتوكول الحياد
   .)1(الفرنسة الباقية في تونس بعد معاهدة الاستقلال

وأكيد أن هذا الاقتراح جاء نتيجة تواجد وحدات جيش التحرير 
بأعداد هائلة على التراب التونسي والخطر الذي يشكله على السـيادة  

نظامه المهدد بخطر اتساع الثورة الجزائرية ومنافسة صالح  وعلىالتونسية 
بن يوسف الذي كان مستعدا للوقوف عسكريا إلى جانبها من جهـة،  

المساعدات الاقتصادية الفرنسية للدولة التونسية الناشـئة   إيقافوخطر 
  .من جهة ثانية

ولكن وبالرغم من هذه الخطوة من طرف بورقيبة إلا أا لم تحول 
غاء المساعدة التي نصت عليها اتفاقيات الاستقلال والمقدرة بــ  دون إل

كما تم توقيـف المسـاعدات الماليـة     .)2(اـك سنويـمليار فرن 15
، 1957ماي  20المقرر تطبيقها ليوم  ةـالتونسية ـالفرنسية للحكوم

 ـ 2الحكومة الفرنسية قررت تأجيـل صـب    أنحيث  ار مـن  ـملي

                                                
(1) -El Machat, Op.Cit, pp 204, 205. 

  .230الصافي، مرجع سابق، ص  - )2(
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ة ـة المالييومة التونسية حسب الاتفاقلح الحكاـالفرنكات الفرنسية لص
  .)1(1957أفريل  20ـل

فبمـا  : "ان صريحا لا يتغيرـة كـة الفرنسيـف الحكومـفموق
 ــة عـة مغلقـون بورقيبـأن عي  ــن ري لاح لـداخل  ـب الس
دات الماليـة للحكومـة التونسـية سـتبقى     ـإن المساعـر، فـالجزائ
   .)2(..."ة ـمتوقف

ساعدات وقررت تخفيض قيمة الفرنـك  ولما ألغت فرنسا تلك الم
الفرنسي، رفض بورقيبة على إثر ذلك تخفيض قيمة الـدينار التونسـي   

حيث أصبح الدينار التونسـي في  . وجعله معتمدا على الفرنك الفرنسي
متداولا على كامل تراب الجمهورية كعملة رسميـة   1957نوفمبر  3

 ـ دث إلا بخـروج  واحدة، ولكن استقلال العملة التونسية سوف لن يح
  .)3(1958البنك المركزي التونسي عن الوصاية الفرنسية في أكتوبر 

ة لم يتخذ ـت ترى أن بورقيبـة كانـات الفرنسيـإن السلط
بر التـراب التونسـي   ـلاح عـة تمرير السـعملي لإيقافأي إجراء 

ى ذلـك، وإن لم تسـتطع   ـدل علـلصالح الثورة الجزائرية وسكوته ي
من أجل عزل الثوار الجزائريين عن القاعدة في معركتها أن تنتصر فرنسا 

 ـ دة تـونس للثـورة   ـالتونسية فهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى مساع

                                                
(1)  - El Machat, Op.Cit, p205. 

)2( - IBID   انظر. 1963ولم توقع هذه الاتفاقية إلا في سنة:        Novati, Op.Cit, p62-  
  .203ص الصافي ، مرجع سابق، ص - )3(

  .التونسي ليحل محله اتفاق تجاري جديد–وبعد حوالي سنة من ذلك سيلغى الاتحاد الجمركي الفرنسي 
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" بحق الشعب الجزائـري في نيـل اسـتقلاله   "الجزائرية وإيمان بورقيبة 
  .وبأقصى سرعة

الحكومة الفرنسـية   إقناعمن جهته، بورقيبة لم يتوقف عن محاولة 
ات المالية التي كان يبحث عنها، إذ أنه ما انفـك في بـدأ   لمنحه المساعد

حملته لشرح موقفه وتبريره أمام ممثلين دبلوماسيين بريطانيين وألمـانيين  
  .وإيطاليين في تونس لمساعدته على ذلك

إذ أن دولة فتية كتونس لا تملـك أي   ،لكن مساعيه ذهبت سدا
على احترام السيادة  وسيلة للضغط ا على الدول الصديقة لتجبر فرنسا

  .)1(التونسية
وعلى خلاف بريطانيا وألمانيا اللتان وقفتا إلى جانـب قـرارات   
الحكومة الفرنسية فقد تأسفت الولايات المتحدة الأمريكية عـن قـرار   

اول كريستيان بينـو تجنـب   ـوح. توقيف المساعدات المالية الفرنسية
جدت نفسها داخـل  ذه الأخيرة وـوساطة الولايات المتحدة إلا أن ه

ورأى لويس جوكس الكاتب العام في الكـي دورسـاي   . هذه المسألة
)Quai D'orsay(  دات الفرنسية سوف يزيـد  ـعف المساـتوقي"أن
 ـ ـلك. )2( ..."طـن السخـم ي ـن موقف الحكومة الفرنسـية بق

  . هـى حالـعل

                                                
(1)  - El machat, Op.Cit, p.p 205-206. 

  .1961الذي يبين الوضعية الاقتصادية لتونس في جانفي  23-9، ص ص 16الملحق : انظر كذلك-
(2)  - El machat, Op.Cit, p 206. 
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" بمشروع الوساطة"ولما تقدم الرئيس بورقيبة مع سلطان المغرب 
بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا من أجل  ،1957نوفمبر  21بتاريخ 

 ،عقد مفاوضات تنتهي إلى حل عادل يعيد إلى الشعب الجزائري سيادته
ويضـمن المصـالح المشـروعة لفرنسـا     "طبقا لمبادئ الأمم المتحـدة  

فيه بورقيبة بالمعارضة التامة من طرف حكومـة   اصطدم ،)1("ومواطنيها
فكـرة  " وصرح بينو من نيويورك بأن . 1957 نوفمبر 29يوم لاغيار 

لن تقبـل إلا  ] من تونس والمغرب التي جاءت ا كلا[المساعي الحميدة 
جـل  أوليس من  ،بالاتفاق مع جبهة التحرير الوطني حول توقيف النار

من تونس والمغرب لا تسـتطيع أن   وبأي حال فإن كلا .حلول سياسية
  .)2("ون وسيطة لأا ليست محايدةـتك

ن جهة ثانية، فإن بورقيبة توجه إلى الدول الغربية وخاصـة  ـم
ات المتحدة الأمريكية، وأوضح بأن اسـتمرار الحـرب في   ـمنها الولاي
بب أضرارا في كل الـدول المسـتقلة في شمـال    ـوف يسـالجزائر س

وحمل الولايات المتحدة الأمريكية على أن لا تساعد فرنسـا  . اـإفريقي
د شعوب شمـال إفريقيـا ثقتـها في    ـتفق وفـى ذلك وإلا سـعل

  . ربيـالمعسكر الغ

                                                
  .500الشيخ، مرجع سابق، ص  - )1(

عرض ملك المغرب في خاطب ألقاه في طنجة حلا للمشكل الجزائري عن  1957سبتمبر  17ففي   
قدم الباهي الأدغم نائب رئيس الس التونسـي اقتراحـا في الأمـم     ،1957أكتوبر  7طريق التفاوض وفي 

جل تسوية للقضية الجزائرية بعقد ندوة من أربعة أطراف فرنسا، جبهـة التحريـر   المتحدة صاغه بورقيبة من أ
  .الوطني، تونس، المغرب

(2)  - El Machat, Op.Cit, p206. 
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شـكل العقـاب، قامـت    وفي خطوة تصعيدية أخرى اتخذت 
ة بمنع وصول أية شحنة من السـلاح إلى الجـيش   ـالسلطات الفرنسي

بررة ذلك بأن جزء منه كان يتسـرب لجـيش التحريـر    ـم ،التونسي
  .)1(الجزائري
 ـ 1957بر ـسبتم 4ى ذلك، وفي ـرد علـوك  ت ـ، طلب

 ــتون انت ـس رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية السلاح الذي ك
ه لها بسبب الدعم العسكري التونسـي  ـت بيعـد رفضـا قـفرنس

دوق مقـدم كاتـب الدولـة    ـرح صـإذ ص. لجبهة التحرير الوطني
: ـون السفير الفرنسي في تونسس جـللعلاقات الخارجية التونسية لوي

أصـبح مـن    )*(القوات الفرنسية على حيـدرة وم ـه وبعد هجـأن"
ى المساعدة العسكرية الأمريكية من أجل تعزيز ـالضروري الحصول عل

ة مـن أجـل طلـب    ـذه الحجـت هـد عرضـوق...". وحداا 
  .)2(المساعدة والحماية الأمريكية

وأسرع الكي دورساي لمحاولة إيقاف هذه المساعدة، لكن كاتب 
دلاس كان مقتنعا بحق تونس في تجهيز جيشـها  الدولة الأمريكية فوستر 

". جل تونس قويـة ومسـتقرة  أمن "ع مصادر تموينه، ـالحديث وتنوي
لأجل هذا الهدف ستخصـص الولايـات المتحـدة مسـاعدة     : "وقال

اقتصادية معتبرة ووافقت على دراسة المطالب التونسية التي لهـا علاقـة   
  ".الداخلي أمنهابالمحافظة على 

                                                
 .231الصافي ، مرجع سابق، ص - )1(
  .قرية تونسية صغيرة على الحدود مع الجزائر )*(

(2)  - El Machat,Op.Cit, p207. 
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 ـ 12وم ـوفي ي  ـ، 1957بر ـسبتم  ـب ـكت و ـدلاس لبين
 ــاب بـطور الموضوع بالإيجألا أريد أن ":لاـقائ ن ـدون أن أضم
صـة بتجهيـز   رد على المطالـب التونسـية الخا  ـا بالـد فرنسـتعه

 ــين الاعتبـذ بعـولابد أن نأخ... جيشها ت الـراهن  ـار، في الوق
 ـ ،حتمية رد الفعل المباشر للدول الشـيوعية   ــإن لم تقب ول دـل ال

إن مصلحتنا كما تعلمون محـددة بالـدفاع عـن    . ذلكـة بـالغربي
  .)1( ..."ر ـالم الحـالع

إذ أا كانت لا  ،كانت تراوغ المطلب التونسي أمريكاويبدو أن 
الشـؤون   مـن عتبره تكانت تريد أن تتدخل مباشرة لمساعدة تونس إذ 

نـع  تحاول بذلك الضغط على هذه الأخيرة فقط من أجل م، والفرنسية
والدليل على ذلـك تماطلـها في إرسـال    ،التدخل الشيوعي في المنطقة

المساعدة العسكرية التي طلبتها تونس منها في الوقت الذي أسرعت فيها 
بندقية، حيث قبل الرئيس بورقيبة  3000القاهرة بإرسال هبة تقدر بـ

ذلك كخطوة لتجميد المعارضة اليوسفية، وتعبيرا عن التضامن العـربي،  
ء الذي خلخل المخطط الأمريكي ودفع به على تسـليم تـونس   الشي

وكان الرئيس ازاور هو الـذي  . مجموعة من الأسلحةوبشكل فوري 
بندقية بذخيرا باسم رمزي أخذت من مخـزن   500قرر بنفسه تسليم 

ولم تجد الحكومة الفرنسية بـدا  . في ليبيا )Wheelus(" ليس"القاعدة و
إذ هدد فوستر دالاس  ،لية دخول الأسلحةإلا تسهيل عممن وراء ذلك 

لم تسـلم   ا، إذ1957نوفمبر  14من  ابتداءبتنفيذ المخطط الأمريكي 

                                                
(1)- Machat,Op.Cit, p208. 
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فرنسا السلاح للحكومة التونسية وبشروط محددة من طرف الولايـات  
  .)1(المتحدة الأمريكية

سنة عرفـت تـوترات واضـحة في     1957ة ـى سنـوتبق
موقف تـونس مـن الثـورة    ة بسبب ـالتونسي–ة ـالعلاقات الفرنسي

رفان في اية هذه السنة التقارب بضغط من ـحيث أرادا الط ،الجزائرية
إلا أن  ،الولايات المتحدة الأمريكية وواقع المصلحة المشتركة بين البلدين

ذلك لم يتبلور بعد على أرض الواقع بسبب ما أحدثه قصـف سـاقية   
لى المسـتوى  سيدي يوسف الذي أزم الوضع وكانت له انعكاسات ع

دولي والوطني على حد سواء إذ أنه ساهم في سـقوط الجمهوريـة   ـال
  .ةـة الفرنسيـالرابع

                                                
(1)- Machat,Op.Cit, pp 208,209 
 p 208-209. 
ولم أجد مصادرا أو مراجعا تتحدث عن أرقام تخص المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة 

  .الأمريكية للحكومة التونسية الفتية
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  :المبحث الثاني
  :م1962-1958الفتــرة مــن 

 ــلق    ــد قررت قيادة الجيش الفرنسي بالجزائ ى ـر ألا تتغاض
وأن تـرد   ،ة على الحدودـورة الجزائريـي للثـم التونسـن الدعـع

 ــة مـالعسكرية المنطلق اتـعلى العملي  ــن الأراض ة ـي التونسي
ا يـتم  ـن طريقهـدة خلفية خطيرة عـل قاعـتي أصبحت تشكـال

أ حصينا لإيـواء جـيش التحريـر    ـوأصبحت ملج ،ةـتمرير الأسلح
  .ريـالجزائ

وعلى إثر اشتباكات عنيفة على الحدود  1958جانفي  2ففي   
يوسف تمكـن خلالهـا   الجزائرية بالقرب من ساقية سيدي  –التونسية 

فرنسـيين   )*( جيش التحرير الجزائري من إلقاء القبض على أربعة جنود
نقلوا إلى منطقة الكاف، قام رئيس الحكومة لاغيار بتكليف الجنرال دي 
شاليه بنقل رسالة إلى الرئيس بورقيبة من اجل التوسط للإفـراج علـى   

جة أنـه حـارب   لا أن بورقيبة رفض استقباله بحإالأربعة،  المسجونين
فاستبدل هذا الأخير بـرئيس ديـوان   . 1954المقاومين التونسيين عام 

أن تـدرك   ينبغـي : "لاغيار، لكن بورقيبة رفضه مرة ثانية وصرح قائلا
فرنسا أن ذلك الوقت الذي كان يكلف فيه قائد جيش ورفع احتجـاج  

 ـ. بإرسال بارجة حربية لدعم السياسة الاستعمارية قد ولى أوما  ا وإذ م
قـوات تابعـة    بإرسالتواصلت العمليات الحربية فإنني سوف أطالب 

                                                
 .ويذكر الصافي سعيد أم كانوا ثلاثة جنود - )*(



 241

الشيء الذي سـبب   .)1("لمنظمة الأمم المتحدة للانتصاب على الحدود
  .اج الحكومة الفرنسيةـهي

جانفي من نفس السنة، اشـتبكت وحـدات جـيش     11وفي   
جنـدي في   14إلى مصـرع   أدتالتحرير الجزائري بالقوات الفرنسية 

فقامت القـوات الفرنسـية بـالجزائر بـإبلاغ     . الأخيرة صفوف هذه
الطيران قد اكتشف عصابات من المهـاجرين  "السلطات في باريس بأن 

الجزائريين يعبرون الحدود انطلاقا من الأراضي التونسية وينتشرون داخل 
وأن عربات الحرس الوطني ترابض على (...) المزارع والمشاتي الجزائرية 

  .)2("الحدود لمساعدا
وكانت نتيجة كل ذلك متابعة وحدات جيش التحرير الجزائري   

من قبل قوات الجيش الفرنسي على الحدود التونسية في كل مرة باسـم  
 29مجلس الوزراء يوم  الذي كان قد قبل رسميا من طرف" حق المتابعة"

إلى قصف قرية ساقية سيدي يوسـف   أدىوالذي . )3( 1958جانفي 
  .)4(جريحا 150قتيلا و 72كانت نتيجتها  والتي B26بطائرات 

وقد كانت لقصف الساقية نقدا كبيرا مـن طـرف الولايـات      
وحتى رد الفعل السياسي الفرنسي كـان مناقضـا،    المتحدة الأمريكية

عكس المواقف المتخذة عند تحويل الطائرة المغربية للزعماء الخمـس في  

                                                
 .43بلخوجة، مرجع سابق، ص - )1(
  .44، ص المرجع نفسه – )2(

(3)  - El Machat, Op.Cit, p210. 
حسب الإحصاءات التي وجدت في جل المراجع التي تحدث عن قصف الساقية ومنها بلخوجة، مرجع  - )4(

  .44سابق، ص 
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جاء على لسـان   وقد. وأثناء عملية اجتياح السويس ،1956أكتوبر 
إن السياسة المتبعـة  : " ة الأمريكية جون فوستر دالاسـب الدولـكات

ا في الجزائر سوف تجر الحرب إلى الـدول اـاورة   ـمن طرف فرنس
وليبيا وستجد فرنسـا نفسـها   ن تونس ثم المغرب ـة مـللجزائر بداي

من طرف مصـر وبـاقي    ل دول المغرب مدعمةـداخل حرب مع ك
، معززة عسكريا وماليا من طـرف الاتحـاد السـوفياتي    الدول العربية

  .)1("والشيوعية العالمية
ة قصف السـاقية لم  ـأن عمليـالتقارير الأمريكية ب دتـوأك  

 ــتكن خطأ عسك ة وإنمـا حكومـة   ـري اقترفته السلطات الفرنسي
فليكس غيار كانت على علم بذلك مسبقا، كانت عمليـة القصـف   

ام في الجزائر، وحتى ـم العـت المقيمسموحة من طرف روبير لاكوس
 ــمن طرف وزير الدفاع الفرنسي جاك شابون دلوما وم رف ـن ط

  .)2(ةـس الوزاء عامـمجل
للاحـتلال  ولعل السياسة المعتمدة للرئيس بورقيبـة، والمعاديـة     

وللمعسكر الشيوعي هي التي جعلت تونس تشكل بالنسبة للولايـات  
لمشاريع أمريكية في ها الخاصة وآمالا المتحدة الأمريكية موضوعا لمصلحت

حيث تكون تونس مثالا لنجاح الرأسمـالي وقطبـا    ،بلدان العالم الثالث
، إضـافة إلى  لاجتذاب بقية الدول نحو التقدم منتهجة النظام الرأسمـالي 

                                                
(1)  - Irwin M. wall, Traduit par ph.E.Roviart,"Les Etats-Unit la Grande 
Bretagne et l'affaire de Sakiet Sidi youssef" in: Actes du VIIIe 
colloque International sur histoire orale et relations tuniso-françaises 
de 1945 à 1962 la parole aux témoins, tenu le 10 et 11 mais 1996 à 
Tunis, I.S.H. M. N, Tunis, 1998, p217. 
(2)  - Ibid, p218. 
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ر الـدفاع  ـالأهمية الاستراتيجية لإفريقيا الشمالية ككل من وجهة نظ
 ـ حيث شكلت تونس أثنا. عن أوروبا ة ـء الحرب العالمية الثانيـة نقط

لاق الهجومات الأوروبية على الجيش النازي وتستطيع أن تلعـب  ـانط
ة أي هجوم جديـد يشـكله   ـد في حالـن جديـدور مـذا الـه

  .الزحف السوفياتي
أما عن الموقف التونسي، فإن الاعتداء وضع الرئيس التونسـي في    

بالنسبة للجـيش الفرنسـي أو   فتونس . حالة صعبة مما دفعه إلى المزايدة
والفرنسيون لا يريدون  ةاستراتيجيجيش التحرير الجزائري تشكل قاعدة 

والجزائريـون  ون تونس قاعدة انطلاق جيش التحرير الجزائري، ـأن تك
. من اسـتراتيجية تطـويقهم  زء ـس جـح تونـدون أن تصبـلا يري

 ــاذ موقـة لم يكن قادرا على اتخـلذلك فبورقيب وهـو   ادـف الحي
يشعر أن تحرير كامل سيادة البلاد قد أصبح مرتبطا بتطور الحـرب في  

فأعلن مساء يوم قصف الساقية عن بدأ معركة الجلاء وطلـب   ،الجزائر
 ـ   ة دون ـبالإخلاء التام للإقليم التونسي من طـرف القـوات الفرنسي

  .تررتـاء بـاستثن
ة ، أعلنت تونس عن منع أية سفينة حربي1958فيفري  12وفي   

فيفري من نفس السنة، صـادق مجلـس    14وفي . دخول ميناء بتررت
 1942على قانون ألغى معاهدة سـنة  النواب بمبادرة من رئيس الدولة 

بتررت ميناء فرنسـي لا  "المبرمة في عهد حكومة فيشي والتي تنص بأن 
مكاتب  5كما قرر بورقيبة إلغاء .  )1("يشكل جزء من التراب التونسي

                                                
 .45ق، صبلخوجة، مرجع ساب -)1(
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سـبيطلة  (للأراضي ااورة للحدود المزارعين الفرنسيين  وإخلاءقنصلية 
عريضة احتجـاج لـس الأمـن    ع ـرر رفـ، وق...)وسوق لربعاء

ب من واشنطن أن تقف بجانبه للضـغط  ـوطل. لاستنكار هذا الهجوم 
في على فرنسا للدخول في مفاوضات مع الجزائريين لوقـف الحـرب   

شمال إفريقيا روبـير   لشؤوناور زإس ـإذ قال لمستشار الرئي ،الجزائر
رب الجزائر ستحمي شمال إفريقيـا مـن   ـسريعة لح ةايأن : "مورفي

  .)1("ةـيروس الشيوعيـف
 نلواشنطة اال واسعا ـى الساقيـدوان علـح العـوبذلك فت  

 ــرب الجزائر، فصـفي ح رـللتدخل المباش  ــرح ج ر ـون فوست
سوف تبلغ بـاريس  ن أن واشنط"ي ـة الأمريكـب الدولـدالاس كات

وف تفعل كل ما تستطيع من ــة سـبأن الولايات المتحدة الأمريكي
  .)2("ة على شمال إفريقيا من أجل أمن الغربـأجل المحافظ

تنوي فيها لعب دور هـام   واشنطن كانت ، المرحلة الأولى فيو  
فرنسا  إقناعوهو -حسب ما اقترحه بورقيبة -حل القضية الجزائرية في 

يب لوقف إطلاق النار في الجزائر وفتح المفاوضات مع جبهـة  بأن تستج
في إطار مؤتمر دولي تحضره كل من تونس، المغـرب،  -التحرير الوطني 

. ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية هدفه منح الاستقلال الداخلي للجزائر
عن مساعدة فرنسا في هيئة  قفوتستفإن أمريكا ،وفي حالة رفض فرنسا

أمريكـا   كما ستتبنى  .حدة عند احتجاج تونس عن سياستهاالأمم المت
جل الدعم الاقتصادي والعسكري لكل من تـونس  أسياسة نشطة من 

                                                
  .233الصافي ، مرجع سابق، ص - )1(

(2)  - M.Wall, Op.Cit, pp 222-223. 
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والمغرب مما سيعرض المصالح الفرنسية للخطر في هذين البلـدين جـراء   
  .التأثير الأمريكي

 ــه لمـة موقفـرح بورقيبـا شـكم    ـ: "لاـورفي قائ ني ـإن
لصراع، لأن وقوفي إلى جانب الثـورة الجزائريـة   لستم محايدا في هذا ا

سيجعلها دائما قريبة من الغرب، أما فيما يتعلق بوجود الجيش الفرنسي 
  .)1("تـبتونس فإنني أطلب انسحابه بلا شروط وفي أقرب وق

ورفي مع بورقيبة، بعث مورفي برأييه إلى واشنطن ـلقاء مد ـوبع  
 ـاا من تـونس  ل فرنسا بأن تسحب قوـث يرى بأن تقبـحي ا ـم
ي لا ـتررت لأن تواجد القوات الفرنسية على التراب التونسـدا بـع

 ـ ظ علـى  ـيتماشى وسيادة هذه الأخيرة، وفرنسا لا تستطيع أن تحاف
   .)2(بتررت إلا إذا سحبت قواا من بقية التراب التونسي

أن تقبل مساعي كل من بريطانيـا  ليكس غيار يوعلى حكومة ف  
تحدة والتي يمثلها كل من هارولد بيلي وروبـير مـورفي   والولايات الم

)Harold Beeley et Robert Murphy(  واللذان يريدان أن يتحاشى
نة دوليـة لمراقبـة   لجلجوء تونس إلى مجلس الأمن، كما اقترحا تشكيل 

  .)3(الحدود الجزائرية التونسية
وكان رد الفعل الفرنسي بأن عارضت حكومة فيليكس غيـار    
عن مواقع الطيران في جنوب البلاد بحجة أا جد مهمة وهـي   التخلي

                                                
  233الصافي ، مرجع سابق، ص  - )1(

(2)  - M.Wall, Op.Cit, p 226. 
(3  - ) El Machat, Op.Cit, p 210 
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وإذا  ،تشكل قلب مشكل المساعدة التونسية لجيش التحرير الجزائـري 
انسحبت فرنسا من تونس وشمال إفريقيا ككل فسوف يفقد هذا الأخير 

  .)1(لصالح المعسكر الشيوعي
 ،ن جهته رفض الرئيس التونسي ما جاء به بيلـي ومـورفي  ـم  

ذي يقوم على وجود لجنة مراقبة موجودة في الجزائـر بإمكاـا أن   وال
وذلك لأنه لا يريد أن يضع  ،تتوج إلى تونس في حالة وجود أي طارئ

ه يظهر فيه واقفا إلى جانب فرنسـا ضـد   ـف يجعلـنفسه في أي موق
  . )2(جبهة التحرير الوطني

يا م تونس للثورة الجزائرية يمثل خيارا اسـتراتيج ـا أن دعـكم
ى معظم حياته الثورية من ـل قضـة رجـليس فقط بسب إيديولوجي

لاده ولا يستطيع أن يكون محايدا أمام ثورة يخوضها ـلال بـأجل استق
ان كذلك خيارا مملى عليه ـه كـل أنـب ،ارـق وجـب شقيـشع
سياسية لاقتناعه بأن استقلال تـونس غـير    اراتـاعتبرف ـن طـم

 ــت بطـر تحـكامل مادامت الجزائ  ــش الاستعم  ،يـار الفرنس
ت السياسة الفرنسية تعتبر أن الجزائر جزءا لا يتجـزأ  ـة إذا كانـخاص

  .)3(ن فرنساـم
إن قصف الساقية قد سرع وضعية التطـور نحـو القطيعـة في    

كما أدى إلى إسقاط حكومـة فيلـيكس    ،التونسية-العلاقات الفرنسية

                                                
(1)  - M.Wall, Op.Cit, p227. 
(2 ) - El Machat .o p .cit .p 211 
(3)-Noureddine Boujellabia , la bataille de Bizerte ,telle que je l' ai 
vécu,Sud Edition,Tunis, 2004, p38 
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وره إلى فشـل  الشيء الـذي أدى بـد   ،1958أفريل  15غيار يوم 
المساعي الحميدة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيـا بـين   

دوة طنجة حول توحيد ـكما أن القرارات المتخذة في ن ،فرنسا وتونس
ن ـل مـك فـت بتراصـأفريل طبع 30إلى  27المغرب العربي من 

وكان من غير الممكن  .تونس والمغرب بعيدتين عن جبهة التحرير الوطني
 ـ  ين فرنسـا  ـإجراء مفاوضات من أجل الاتفاق حول الارتباط مـا ب

  . ةـدول المغاربيـوفدرالية ال
ولكن كانت بالأساس حول إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

وصـيغة   ،1958سـبتمبر   19التي اعترفت ا تونس منذ إنشائها في 
لـذي اعتـرف   الاعتراف ا رسميا جاءت على لسان الرئيس التونسي ا

مصرحا مـايلي  1959فيفري  18وم ـر صحفي يـا في مؤتمـ :
ا بالحكومة الجزائرية بوصفها ممـثلا للشـعب وللـوطن    ـلقد اعترفن"

  .)1("وللدولة الجزائرية
وكـان شـيئا    ،ا زاد من حدة التوتر في العلاقات الفرنسية التونسـية مم

 تـدفع ـذه   منطقيا أن تعترف الحكومة التونسية بذلك من أجل أن لا
ولم . الأخيرة إلى الارتماء في أحضان عبد الناصر والمعسـكر الشـيوعي  

تخفي كل من تونس والمغرب أن السبب الرئيسي وراء إنشـائها هـو   
وإخـلاء   ،)2(التفاوض مع فرنسا من أجل إيقاف الحـرب في الجزائـر  

  .)3(القواعد العسكرية الفرنسية في كل من تونس والمغرب

                                                
(1)- El Machat .o p .cit .p212 
(1)- El Machat, o p .cit .p212. 

   452، 451، 450: ص , مرجع سابق ,طلاس و العسلي  - )3(
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وفي الوقـت   ،1958ماي  13اث إلى غاية ت الأحدـوتكاثف
 ،ه مجلس الأمن يستعد للنظر في الشـكوى التونسـية   ـالذي كان في
سـحب   1958ماي 26اقترحت بتاريخ  و ة فيلمانـجاءت حكوم

تلك الموجودة في بـتررت في أجـل    باستثناء ،ل القوات الفرنسية ـك
  .)1(أشهر 4اه ـأقص

سية التونسية بعد أزمـة سـاقية   ولابد أن توضح هنا أن العلاقات الفرن
إلى الحكم لم تكن مستقرة بل كانت  .(*)سيدي يوسف ثم مجيء ديغول

متوترة ومضطربة ذلك أن تونس كانت ترغب دائمـا في لعـب دور   
  .رئيسي في القضية الجزائرية

 58سـبتمبر   19وأظهرت ذلك باعترافها بالحكومة الجزائرية المؤقتة في 
يش التحرير بالتواجد على إقليمها كما كانت واحتوائها لها والسماح لج

تتمنى أن يكون لها  دورا في استقلال الجزائر بلعب دور الوسـيط بـين   
  . فرنسا والحكومة المؤقتة

                                                
  .الذي حطمه الاستعمارفي حين أن هدف جبهة التحرير كان بناء كيان الدولة الجزائرية  - )1(

  NOVATI,O P .CIT, P.P 74,75            :أنظر
جنرال ورجل سياسة فرنسي ، تخرج من المدرسة العسكرية سان . 1890ولد في مدينة ليل  الفرنسية عام -(*)

 يألف عدة كتب حول موضوع الإستراتيجية والتصور السياس. من تلاح المشاة  1912سير  عام 
ش ـو جيـوكتاب ؛ نح 1932في  Le Fils De L’ Epeeابن السيف ري منها؛ ـوالعسك

  "فرنسا  وجيشها"اب ـذلك  كتـوك  1934عام  Vers L Armee De Metierد ــجدي
La France Et Son Armee   . عين جنرال فرقة ، ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني  في ديوان  

REYAUD  لحرب العالمية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن في قاد مقاومة بلاده في ا 1940في جوان
تسمى  1944ترأس اللجنة الفرنسية  للتحرير الوطني  والتي أصبحت في جوان  1943وفي سنة . جوان  18

أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية، عرف بمناوراته الاستعمارية . بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية
، مشروع فصل الصحراء الجزائرية الجزائر جزائرية، القوة الثالثة ،  مشروع قسنطينة ائرية ، منهاتجاه الثورة الجز
  .  1970توفي في كولمبي لدو إغليز عام .  سلم الشجعان
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أشهر من واقعـة  10 دوبع ،وبعد عام من واقعة سيدي يوسف
لأن الـرئيس   ،المغربيـة  -تجددت حملة الوساطة التونسـية  ،ماي 13

دائما بأن حرب الجزائر هي مفتاح جميع المشـاكل  كان يؤمن , بورقيبة
إذ  ،القائمة بالمغرب العربي وأن ديغول هو الوحيد القادر علـى حلـها  

إن " -فرانس سوار–صرح للصحيفة الفرنسية  1959ومنذ بداية سنة 
ديغول هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يفعل شـيئا بـالجزائر وان   

حال بأن الجنرال ديغول يتحمل  أحداث الأيام الأخيرة برهنت على كل
  ".شخصيا مسؤولية السياسة المتبعة في شمال إفريقيا

 1959فيفـري   17الجميع وفي ندوة صحفية بتاريخ  ئليتفاج   
لبورقيبة يعلن فيها عن تخليه المؤقت لبتررت مقابل السـلام في الجزائـر   

ل إن البديل الوحيد للتخلي عن بتررت يتمثل في السلم وفي ح: "فصرح
للتضـحية إذا   اسـتعداد إننا عل (...) المسألة الجزائرية بطرق تفاوضية 

تمكنا بواسطة بتررت وبفضل بتررت من مساعدة أشقائنا الجزائريين وفي 
وإنني أعتقد أنه من الممكن الموافقـة  (...) فرنسا على وضع حد للتراع

 على قاعدة فرنسية بتونس مقابل استعجال السلم وتيسير الوفاق وفسح
وذلك يمثل بالنسبة لفرنسا في شمال إفريقيا .  الآفاق الاقتصادية السياسية

سلاما متينا يصبح فيه المغرب العربي أرض تعاون مع فرنسـا والعـالم   
  .أشهر4وحدد بورقيبة ذلك بأجل أقصاه , )1("الغربي

                                                
مؤسسة ،منشورات وزارة ااهدين،1ج ،1959الدوليةالثورة الجزائرية في الصحافة  ،عبد االله شريط -)1(

  .107.ص ، ط.س.ب،الشروق للإعلام والنشر الجزائر
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انقضى الأجل المحدد لذلك ولم يظفر عرضـه   ،1959جوان  17وفي 
 ـولم  ،ةـنسيرد من الحكومة الفرـب المتنـازعون لندائـه    بجيـيست

  .ب عرضهـفسح
والحقيقة أن بورقيبة أراد من خلال هذا العرض أن يفـتح بابـا   

لحل القضية الجزائرية كان يـتمنى أن تكـون    ، من جديد،للمفاوضات
  .مثمرة بين الطرفين

ولم يكن إعلان عدم تخفيض الدينار التونسي تبعا لقيمة الفرنـك  
ولا الإعـلان   ،ولا لحادث الساقية ،الرئيس بورقيبةالفرنسي من طرف 

الأسـباب   ،الفرنسي عن تعليق اتفاقية المساعدة المالية المقررة لتـونس 
  .التونسية -الوحيدة في رفع حدة التوتر في العلاقات الفرنسية

إدارة البريـد  " بتونسـة "بل كان لقرار حكومة بورقيبة القاضي 
كون هذه الأخـيرة   ،1959يفري ف 12من  ابتداء ،)1(بصورة كاملة

مثلت محور التجسس الفرنسية على مختلف المحادثات الشخصيات الرسمية 
  .التونسية –سببا آخر في التصعيد في العلاقات الفرنسية , وبورقيبة

 ــالح الأمـت مصـظل  ــن تش  ــك في امت الح ـلاك مص
ي مصلحة البريد فف ،راق السمعـزة استـة لأجهـة الفرنسيـالجوسس

ن الخطـوط  ـة مـسي أثاء مراقبته شبكـلى إثرها عثر موظف تونوع

                                                
  . 45,46.سابق ص ص مرجع ,بلخوجة  -)2(

  - .Boujellabia ,OP.CIT.,P 45                                                           :وكذلك 
إن التعاون الفني صار بقيـة مـن بقايـا    "التابعة للحزب الدستوري و تقول "العمل"إذا أصدرت جريدة -)3(

  "...ذه البقايا وان يقضوا عليها ائيا الاستعمار وانه يتحتم إذن على التونسيين أن يقتلعوا ه
   ).82، 81، 80( ص ،مرجع سابق، شريط: أنظر
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ى جهاز صغير تبين بعده بأنه وضع لتحويل المحادثـات  ـعل, التليفونية
 ــالتليفوني اولا ـة ثم أتلف وترك مكانه إلى أن جاء موظف فرنسي مح

م من خطورة هـذه  ه والشبكة بأكملها وبالرغـم إيقافـفت, هـتبديل
التونسية لم تصعد من نتائجها السيئة وما انفكـت   ةمالقضية فإن الحكو

  .)1(تحاول تحاشي قطع علاقاا مع فرنسا
ن أنه ثبت تورط بعض الدبلوماسيين الفرنسـيين  ـم مـبالرغ 

ة التونسية سمحت في الأخير بترحيل الدبلوماسيين ـإلا أن الحكوم, فيها
لم يعذبوا وبقوا  أما الموقوفون الآخرون فإم، الخمس المتهمين إلى فرنسا

 لم يخفوا في الأحاديـث الخاصـة   التونسيين المسئولينولكن . مسجونين
م استياءهم من جراء هذا العمل وعدم احترام اتفاقية التعاون المبرمـة  و

ثم ألزمـت فرنسـا   , )2(1958معهم ومع الحكومة الفرنسية في جوان 
) نطريمؤ( مقابل بعثات للتدريس 1961نة ستونس بإطلاق سراحهم 

 ـبرهن للتون, ن الحوادث المتلاحقةوبعد هذه الجملة م، 3(إلى تونس يين س
  .أن فرنسا تستمر في الحرب بالجزائر وأا غير مستعدة لإائها

                                                
حيث أحدث احتجاج الحكومة والرأي العام , كانت تونس في موقف قوي عند اكتشافها للشبكة  لقد  -)1(

ن لا يعتـبروا  التونسيين حرجا في فرنسا وكان الرأي العام الفرنسي يؤيد تونس ولكن بعد أن قرر التونسيون أ
, فرنسيان بل هم خونة جزائريون متنكرون للعروبة وللقضية الجزائريـة  "القلاتي"و"شايب درة"الموقوفان وهما 

إن الجنسية الفرنسية شرف لا يقبل الشك إا تطلـب و لا   ": ثارت ثائرة فرنسا ورد ديغول ردا عنيفا قائلا 
 أما إذا كـانوا يطـالبون ـا   , مهم خرى فذلك أمر يهكان هناك أفراد قد اختاروا جنسية أ نتستنكر ولك

  ."وينتسبون إليها فيجب الدفاع عنهم إلى النهاية 
  .117ص , مرجع سابق  ،1959الثورة الجزائرية  ,شريط : أنظر 

  .117ص , مرجع سابق  ،1959الثورة الجزائرية  ,شريط -)2(
(3)-Maurice Vaiss Et Chantal Morelle,"Les relations Franco-
tunisiennes JUIN 1958-1962",Acte du VIIIe colloque international sur 
histoire  oral et relations  tuniso -françaises de 1945 -1962 , la parole 
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وجدت الحكومة التونسية نفسـها في وضـع   , وفي نفس الوقت
وعليها , إذ أا غير قادرة على منع الجزائريين من التمركز بتراا ،صعب
كم في تحركهم داخل التراب التونسي وإلا سوف يمـس ذلـك   أن تتح
ومن جهة ثانية فهي معرضة ذا التواجد لأي تدخل عسكري , سيادا

  .يتقرر من طرف القوات الفرنسية
الشيء الذي ترك بورقيبة لا يتعب من محاولـة تلـيين الموقـف    

فكرة فدراليـة   1960إذ ما لبث أن إقترح في شهر سبتمبر , الجزائري
دة لأـا  ـأا فكرة جي"والتي كان يرى من خلالها , تونسية -جزائرية
 ـ  تاصـطدم غير أا ". وحدة وستقود للسلامستبني ال رى ـمـرة أخ
لأن ديغول كان يرى فيها مناورة لجعل فرنسـا في مواجهـة   , بالفشل

ادة والآخـر لا يـزال تحـت    ـل وذو سيـا مستقـأحدهم, نـبلدي
  .)1(السيادة الفرنسية

كانت المرحلة الأولى لمحاولة فـرض الانسـحاب للفـوات    لقد 
وهي مرحلة مهمة لأا  ،1960فيفري  5جانفي إلى  4الفرنسية منذ 

فالحكومـة   ،1961جويلية  19ستوضح المعركة الحقيقية لبتررت في 
عدة قرارات مـن   اتخذت 1959إلى سنة 1965التونسية ومنذ سنة 

لب الانسحاب رسميا بصفة وقد قدم ط، )2(أجل الانسحاب من بتررت
                                                                                                                        
aux témoins,(tenu le 10et11 mais 1996 a Tunis ), I. S. H .M. N. , 
Tunis, 1998,p 258  

بأنه يريد أن يبيع الثورة "على إثر إعلانه عنها  من طرف بن يوسف عبر صوت العرب م بورقيبة وقد ا -)1(
  .236ص , مرجع سابق , الصافي: أنظر. "الجزائرية إلى الغرب بلا  ثمن 

(2)- Nicole Grimaud , "la Grise de Bizerte", In actes du VIIIe . colloque 
international sur histoire orale et relations tuniso-francaise de 1945 a 
1962 , la porale aux témoins (tenu le 10 et 11 mai 1996 a 
Tunis),I.S.H.M.N .Tunis , 1988 ,p 240 
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ر الخارجية يمن طرف صدوق مقدم وز 1960جانفي  04شفهية يوم 
ليجيبـه  , بتونس فرنسا سفير )J.M.Boegner(ه ـإلى بواني ،التونسي

وقد أكد هذا الطلـب الـرئيس بورقيبـة في    . هذا الأخير إجابة سلبية
 ـفي 8اريخ توحدد فيه  1960في جان 25وم ييري خطاب جماه ري ف

  .)1(ا للمعركة في حالة الرفض الفرنسيتاريخ, 1960
 22وكان السبب الرئيسي وراء هـذه الخطـوة هـو اتفـاق     

 ،بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الرباط 1959بر ـديسم
حيث وعدت واشنطن بانسحاب قواا من القواعد الأمريكية الموجودة 

 ـسنوات أي ق 4لمغرب في أجل أقصاه با ثم . 1963عـام  ل ايـة  ب
  .1960سبتمبر  1خ الفرنسي بتاري -بالاتفاق المغربي ئليتفاج

الذي يقضي بانسحاب القوات والمنشآت الفرنسية من كامل الأراضـي  
فأعتبر بورقيبة ذلك تلاعبا من طرف .  )2(1961ماي  02المغربية قبل 

إذ كان الأمل ضئيلا في إقدام الجنرال ديغول علـى  . الحكومة الفرنسية
  .لتفاوض مع التونسيين من أجل الجلاء عن بتررتا

حتى أعلن الجنرال ديغول  1960وما إن حل الرابع نوفمبر سنة 
والـذي كـان اسـتفتاء    , عن تنظيم استفتاء بخصوص القضية الجزائرية

من إجمـالي   %75إذ صوت , 1961جانفي  08ناجحا نظم بتاريخ 
واستنتج  ،)3(الجزائرية الناخبين على السماح للجنرال ديغول بحل القضية
وفي نفـس الوقـت    ،بورقيبة تطور في السياسة الفرنسية إزاء المنطقـة 

                                                
  .47-45.ص ,ص, مرجع سابق , بلخوجة - )1(
  48-47ص ,ص, مرجع سابق , بلخوجة  - )2(
  .49ص , سابق  مرجع, بلخوجة :وكذلك  240ص , مرجع سابق , الصافي  - )3(
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الفرنسيين والتي حالـت   المسئولينسيطرت القضية الجزائرية على تفكير 
  .دون مناقشة قضية الجلاء عن بتررت

ثم يأتي لقاء رامبويي بين الرئيس بورقيبة والجنرال ديغول بـدعوة  
سيكون مسرورا جدا باستقبال "بأنه  هعبر ميشال دو بريمن هذا الأخير 

حيـث  , 1961وكان ذلك في أول فيفري " بورقيبة في أي وقت يشاء
جاء بورقيبة بمطالب استراتيجية في حين أن ديغول كان يريد منه مهـام  

لأنه كان متأكدا بـأن  , فبورقيبة لم يكن يريد بتررت في الحين. تكتيكية
ا سوف تعود قاعدة تونسية في يوم من الأيام إذ المسألة مسألة وقت وأ

إنني آخذ علما بذالك بطيبة خاطر : " أجاب الجنرال ديغول ذا الشأن 
  ".ولذلك لا أصر على إيجاد حل فوري لهذه القضية

ولكنه كان يرمي من وراء ذلك اقتطاع جزء من الصـحراء الجزائريـة   
السابق عند ترسـيم  بدعوة أن ذلك حق من حقوق تونس أخذ منها في 

وتعود أهمية ذلك إلى اكتشاف حقوق غزيرة من , الحدود على نحو مبهم
أما الجنرال ديغول فما كان يريد لا الخروج من بتررت ولا . النفط فيها

إذ أجاب الرئيس بورقيبة , توزيع الصحراء الجزائرية على مختلف الجيران
  : عن طلبه بشأن بتررت قائلا

ذلـك أنـه في   , ل فإن هذا الوضع لن يدوم طويلاوعلى أية حا"..    
الصراع الدولي الراهن لا تشمل أحكام الحلف الأطلسي إقليم تـونس  

 ـبلذلك فليس في وسع فرنسا أن تترك تحت ق, التي ترغب في الحياد ة ض
 ـ , العدو  ـب المتوهذه القاعدة التي يعد موقعهـا في قل  ـط ذا أهمس ة ي

 ـأنفسـنا بال  نحن بصدد تزويد...ةيرـاستراتيجية كب , لاح النـووي س
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سنحصل بشكل خاص على ما يضمن ...وعندما نحصل على قنابل منه 
ويمكـن أن  , لنا تفادي ما يمكن أن يحصل في بتررت بعد مغادرتنا إياها

وإنما كـان  ، )1("دـام واحـا سننسحب منها في غضون عـتتأكد أنن
جـيش   الجترال ديغول يريد من بورقيبة أن يساعده على القضاء علـى 

  .التحرير في الحدود التونسية
وبدأت المفاوضات بين قـادة جبهـة التحريـر    , ثم تقدمت الأحداث

إيفيان حينـها رأى   اتفاقياتوالحكومة الفرنسية وهي تشق طريقها نحو 
بورقيبة أن استقلال الجزائر على وشك أن يتحقق وهو لم يتغلب بعـد  

من الصـحراء   على خصومه اليوسفيين ودون أن يحصل على أي شيء
مهددا بقيام جمهورية ثورية سوف تتجه نحو الانتقام منه بدعم , الجزائرية

ليطلب منـها إقنـاع   1961إلى واشنطن في ماي  فاتجه. من خصومه
  . باريس بسحب قواا من مدينة بتررت

غير أن الحكومة الفرنسية ردت عليه بالتصعيد وأمرت بتوسيع مهـابط  
وأمر بورقيبة السلطات بوقف , ببتررت" دسيدي أحم"الطيران في قاعدة 

وإذا  ساعة 48سي رفض ورد بإنذار لمدة الأعمال إلا أن الأميرال الفرن
  .)2(فالحل يكون بالقوة, لم تستأنف الأعمال

وربما ذلك يعود لرغبة في نفسه يسجل , وكان بورقيبة يريد ااة      
السابق وليثبت لأعدائـه   من خلالها البطولة التي لم يتسن له تسجيلها في

أنه ليس رجل سياسة و فقط بل هو كذلك رجل حرب كما أن تقـدم  

                                                
  113.114ص, ص,مرجع سابق , ديغول : أنظر  - )1(
  240,241ص , ص, مرجع سابق , الصافي  - )2(
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مفاوضات إيفيان بسرعة دون أن يحقق الرئيس أمانيه وتجاهلها لما دفعته 
تونس من ثمن جعلته يفكر في ألحاق شكل من أشكال الإهانة للجنـرال  

رت حتى حـل  ويبدو أن بورقيبة كان لا يريد تأجيل تسوية بتر. ديغول
  : جاء فيه 1961جويلية  17ففي خطاب له بتاريخ . القضية الجزائرية

 ـرنسية أخرى أعلنت أن بورقيبة وديجريدة ف" ...   قـا اتف ولغ
 ــعل إني . ةـى تأجيل تسوية مشكل بتررت حتى حل القضية الجزائري

ا بأنه نفي وسط محادثات, لقد أكد لي...أصرح بأني ضد هذه التصريحات
ولقد طلبت منه تطبيق هذا المبدأ علـى  . الاستقلال للجزائرسوف يمنح 

 ـلكن ديغول , أقحمت إقليم الجنوب وحتى أنني. بتررت ان صـامتا  ك
  .)1("بشأن كل هذا

 -ماي 20(ان الأولى يات إيفضفشل مفاو وبعد, وفي شهر جوان       
ة وتمديد الحرب في لن إطامجعلت بورقيبة متخوفا ) 1961جوان  13

ن أجل إعلان مشاكل مكان ينتظر حلا للقضية الجزائرية حيث  .الجزائر
دود بين الصحراء بالح رافتوالاعام عن بتررت تتروح الوهي ال ،)2(بلاده

 ـكة الفرنسية لكن رد الحكوم, والجنوب التونسي  ،هان قاسيا بالنسبة ل
د بورقيبة نفسه يسبح ولأول مرة يج, 1961ة ـة سنـجويلي19وفي 

فكانت اازفة فبأمره توجه حـوالي   , يستطيع مقاومتهو لاهار ويع التم
هم كانوا مسـلحين ومعهـم   بألف مواطن من الرجال والنساء أغل 15

ت المأساة ندة وكاعوالشرطة للتجمع حول القا رجال من الحرس الوطني
وكانت النتيجـة   .إذ سقط الآلاف منهم في بضع دقائقلشعب بكامله 

                                                
(1) - Grimaud ,O P.CIT ,P 244. 
(2)  -IBID 
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 -وهو ما هز العلاقات الفرنسية.  )1(لآلاف قتي 5مذبحة راح ضحيتها 
  .التونسية وأقنع بورقيبة بالفاشية الفرنسية

ر الجزائري قد ييش التحرجان كقيد بومدين قائد أروبالرغم من أن الع  
للتدخل لنجدة  الجزائري بعث له يطلب منه إفساح اال لجيش التحرير

طر جيش التحريـر  يسإلا أن بورقيبة رفض مخافة أن ي, أشقائه التونسيين
  .)2(ةة داخل دوللس وتصبح دوزمام الأمور في تون ىالجزائري  عل

, بورقيبة إلى الميدان الذي يجد فيه نفسه اتجهد هذه الفاجعة ـوبع
, مطالبا بالجلاء الفرنسـي عـن بـتررت   , وقدم شكوى لس الأمن 

حيث صوتت الجمعيـة العامـة    1961يونيو  25وكسب القضية في 
 ـالانحدة  التي كان برأسها المنجي سليم لصالح للأمم المت مـن   حابس

أكتـوبر   15حب إلا في سلقوات الفرنسية لم تنلكن ا. القاعدة ببتررت
  .)3(في وقت حدده الجنرال ديغول 1963
    

  
  
  

    

                                                
    78-72.ص.ص, مرجع سابق , بلخوجة 1)-(
  .241ص , مرجع سابق ,الصافي  - )2(

(3) -ElMachat, Op.Cit, P,P 213, 214. 
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  خاتمــــة
من خلال تناولنا لهذا الموضوع من مختلف جوانبه التي رسمناها وفق 

العلاقـات  لعلنا وقفنا أمام حقائق تاريخية كثيرة ميـزت  , خطة الدراسة
م إلى غاية استقلال الجزائر 1954التونسية الجزائرية منذ فترة ما قبل سنة 

ستخلصـناها مـن   إلى النتائج التالية التي اولعلنا هنا نشير , م1962سنة 
  :خلال هذا العمل

م في الجزائر بنشاط حثيث 1954 -1945تميزت فترة ما بين -*
للحركة الوطنية وقد تجلت بدايات النشاط بعد صدور قرار العفـو في  

م ويعد ذلك منطلقا حقيقيا للنشـاط السياسـي   1946شهر مارس 
تجـاه  وقد اسـتقطب الا , ية الثانيةالعالمبالجزائر لفترة ما بعد الحرب 

كما استرعى هذا النشاط , هتماما بالغا من طرف الجزائرييناالثوري 
هذا إذا ما اعتبرنا أن المنظمة الخاصة التابعة , اهتمام السلطات الفرنسية

لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية كانت تحضر بسـرية لـتفجير   
مد بوضياف اتصالات مـع  وقد كان لبعض زعمائها مثل مح, الثورة

التونسيين في إطار الحزب الدستوري الجديد الذي كان أمينـه العـام   
  .صالح بن يوسف من أجل التنسيق للكفاح المسلح المغاربي

أدى النشاط المتسارع للأحداث السياسية في الجزائر لاسيما من -*
فقـد  , إلى التعجيل بتفجير الثورة الجزائريـة نتصار الاطرف حركة 

ولت الأزمة التي وقعت فيها الحركة الوطنية إلى نعمة بدل نقمة على تح
  .عجلت القيام بالكفاح المسلحالجزائر والتي 
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ظهر بتونس أيضا نشاطا سياسيا تعـود جـذوره إلى مطلـع    -*
العشرينات تجلى ذلك في الحزب الدستوري الذي أسسه عبد العزيـز  

فإن أعضاء , صر هلالورغم أن هذا الحزب انشق في مؤتمر ق, الثعالبي
فـرض  الحزب الدستوري الجديد المتشبعين بالأفكار الغربية حـاولوا  

  .تجاه المحافظ في الحزب الدستوريسياستهم الجديدة على حساب الا
كانت للحركة الوطنية الجزائرية والتونسية اتصالات من خلال -*

  .مكتب تحرير المغرب العربي بالقاهرة
فجير الكفاح المسلح ضد الاسـتعمار  كانت تونس السباقة في ت-*

أما (وحتى بيان أول نوفمبر للثورة الجزائرية قد أشار إلى ذلك, الفرنسي
وبالرغم من هذا السبق في الكفاح إلا , )نحن الذين تخلفنا عن الركب

أن الجزائر قدمت دعما بشريا للتونسيين من خلال مشـاركة بعـض   
  .الجزائريين في الكفاح المسلح إلى جانب التونسيين

استفادت الثورة الجزائرية من استقلال تونس استفادة كبيرة فقد -*
لأسـلحة  كانت تونس تمثل مصدرا أساسيا لتموين الثورة الجزائرية با

فقد شكلت أراضيها معبرا أساسيا في هذا اال ومجال نشاط لشبكات 
  .التسليح من خلال التنسيق التونسي الجزائري

المشتركة الجزائرية التونسية قواعد تمركز رئيسية كانت الحدود -*
فقد أقامت الثورة الجزائرية مقـرات  , لجيش التحرير الوطني الجزائري

لتحرير الوطني في الأراضي التونسية سواء بقفصة للقيادة الخاصة بجيش ا
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والرديف وتالة والقصرين وغار الدماء وساقية سيدي يوسف والكاف 
  .وغيرها من المدن التونسية

جعل جيش التحرير الوطني منطلقا للعمليات العسكرية ضـد  -*
كما تمكن من فـتح معـابر في الأسـلاك    , القوات الفرنسية بالجزائر

  .قامتها القوات الفرنسية على الحدود الشرقيةالشائكة التي أ
استقر آلف اللاجئين الجزائريين بالتراب التونسي وقد قدم لهـم  -*

الشعب التونسي وكذلك الحكومة التونسية كل الدعم المادي والمعنوي 
  .بالرغم من الضغوطات الفرنسية على حكومة بورقيبة

رية وسياسية مع تمكنت الثورة الجزائرية من إقامة علاقات عسك-*
ومحاولة تخطي كل الخلافات الطارئـة وتفويـت   , الحكومة التونسية

الفرصة على السلطات الاستعمارية التي حاولت في الكثير من المرات 
  .بين الحكومة التونسية والثورة الجزائريةإثارة المشاكل 

لم تثن سياسة البطش التي مارستها القـوات الفرنسـية عـزم    -*
تقديم العون للثورة الجزائريـة وتجلـت الإجـراءات     التونسيين على

  .الفرنسية من خلال قصف ساقية سيدي يوسف بحجة ملاحقة الثوار
حاول الحبيب بورقيبة لعب دور الوسيط من أجل حل بعـض  -*

المسائل بالطرق السلمية ورغم تثمين الثورة الجزائرية لجهود بورقيبة إلا 
 . غاية تحقيق الاستقلال التامأا فضلت مواصلة الكفاح المسلح إلى
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إن العلاقات التونسية الجزائرية خلال الثورة التحريرية المباركة -*
ن لاسيما وأن الدم الجزائـري  ـقد عززت روابط الأخوة بين البلدي

ن المرات خلال الثورة التونسـية أو  ـالتونسي قد امتزج في العديد م
  .الثورة الجزائرية

  
 2006أفريل  20ي ـة فـباتن

 وة ـبوقري اءـلمي: ةــالطالب
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 .1958ي ــ، جانف 15ااهد ، عدد -4
 .1958فيفري   01، 17ااهد ، عدد -5
 .1958فيفري   25،  18ااهد ، عدد -6
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نشـأا  : ري، مؤمن، حركة الانتصار للحريات الديمقراطيـة العم-
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Tuniso-françaises de 1954 à 1962, la parole aux témoins 
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،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1،  طمواقف جزائرية ،الميلي، محمد  -6

  .1984الجزائر 
ركة الوطنية المغربية والمسألة القومية الح:، عبد الإله بلتقزيز -7
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